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اعترافا بالفضل والاحسان أتقد م بخالص الشكر ووالغ التقدير لقضيلة أستاصسمٍ 
الجليل الشيخ كال ,هاشم نجا / المشرف علي الرسالة , الذى.قدم لي نصيحتة 
الصاد قة ء ‏ وتوجیهاته المفید ة. » فقد وجد ت فیه سحة نی المللم وا خلاصا یالغشتا 
فی التوجیسه والنصيحة , الامر الذی ساعدنی طی مواضلة السیر في البحتسسسشة» 
وسپل طي المتاعب‌التی وأجپتتن: آثناء کتابة هذهالرسسالة التی يعد نوضوعهسا 
اقب تردن 8 


كما تقد م بجزیل شکری وعظیم امتنانی الی. جمیع السژولین فی جامعة السك 

عبد العزيز وعليد كلية الشريعة وا لد راسات الاسلا مية. بمكة المكرمة وجمیع العا طسسسین 

فى قسم-الد راسأت العليا الشرعية على ماقد موه لنا من عون وتسهيلات خلال د زاشتفسا 

و لفات وفى أثناء اعدال الرزمت سالة ؛ جزل الله مشویشهنم وفقهم اللسته 
علنى الدوام . 


كما لايفوتنى أن أسأل من الله الرحنة والغفزان لفضيلنة شین المزيز الرسسنم 
الد كور / محمد ل ا الذ ی اسثفد نا منه کثیرا خلال الد راسة التپجیسة 
والمشرف على الرسبالة فى باد ى* الأمر ‏ فرحك الله رحمة واسعة وأسکنه فسستخ 
جفا تفنسه انه ولي ذلك رالقاد ر عليه . 
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صفات المعا تسسي eee‏ موه 
الصفات اليمنبويبة كلو فووا واكم ونع و اله انوا اا يا 
الأحواى EA E a‏ 
الصفات عند جمهور المعتزلة أمور اعتباريتة ليست أمرا زاعدا علسى 

الذات 
آبوهاشم بات نها حالا لاموجودة ولا معد ومة ٠٠۰۰۰5۰۰۰‏ 
هل الصفات عین الذ ات آم غير الات ٠.٠٠٠٠٠١٠٠٠. ٠ ٠٠.‏ 
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الأسياب والد وافع التى آدت الی. نان 3 
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ا هی اس ان ی 
لا حاجة لنا الی رح وت سم نات ماس 


وي ی و مه ا ي 


الرد على القاعلين پان نصوص الكتاب والسنة لاتفيد العلم واليقين 
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لیکن of‏ م الجعنى لخة م وو وء 00000 
التأويل الاصطلاحی كان ا كثير من نصوص الكتاب والسنة 
جميع البد ع والفتن التى ا ا 2 ظهور التأویل 
پالمعتی الاصطلاخسی ی منم مام eee ee eee‏ 

' الواجب ترك التأويلات النبتدعة والرجوع الى افى الكتاب والسسنة 
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القرآن بعضه محکم وپعضه متشابه ۰۰۰ ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
بیان موضع الوقف فی آية ال عمران ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ »۰۰۰ هه ۰۰ 
الع" اللاش اطق القل الملا لس ی مه و و ام کر 
أدلة القائلین بالوقف عی لفظ الجلالة .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ب ب الوتف ظیوالراسخون ی العلم " ...۰۰:۰۰ » هه 


شبهنات حول مذ هب الوقف على "والراسخون فی العلم " 


الأ جاب یا .,........م... .م6 ...مثو م.م ممه 
التوفيق بين المذ هبين وبيان المراد والتأويل والمتشايه. . . . . 
بیان المراد بالتاویل والمتشابه عند السلف فی حالةوقفپعطی لفظ 
الخلا ةا ج وة 

بيان المراد بالمتشابه والتأويل عند وقفهم على " والراسخون فی‌العلم" 


رأى المتأخرين فى المتشابه والتأويل فى آية آل : عمران 


المتشابه لا یعلم مغناه الا الله عند المقوضصة .٠. ٠.٠.٠.٠... ٠.‏ 
الصحیح ان الراسخین فی العلم یعلمون مصنی المتشایسه 
بيا نالمراد بالمتشابه والتأويل عند المتأخرين فى آية آل عمران . 
خطأ القائلين ان التأويك فى آية آل عمران هو بمعنى التأوسل 
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الرد على oo pm‏ موه 
خطأً من جعل المحد ثين من المشيهة والا ثبا تللصفات تشبیها 
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الفصل الثانى 


ESOS ee E مويف‎ 

Ry ARA ka E E Ra 

بيان رأى القاعلين : ؛ 

ان تذاهب الويلف E RES‏ 
مذهب السلف كما بينه السلفيون + مه .هه هه هه ه-به ه 

الرد على القائليق : ` 

ان مذ هب السلف التفویض وان ظاهر النصوص غیر مران ٠...١‏ . 
بیان ماکان من الاجمال فی قوطپسم. و 

ظاهز النصوض غير گرا هه مد و 
شبات عون ناهرب الشلف و ا عابه یام من موم 
اتمه لا مین و نی ما وی ی ماع هس و هت 

استد لال بعض‌المتاً خرين بقول مالك : 


الاسحا تلور والكيف ول ت وقول ۱ لاهسا 
کبا جات طی آن مذ هب الیلف التفویض ۰ ۰ ۰۰۰ 
رد شیخ الاسلام ابن تيمية علی القائلین لد لك »...ءءء 
استد لال النفاة بقطه تمالی : " لیس کمثله شى * وهو السمیسسع 
البصير” على تأويل آيات الضفات والرد يهم ۰۰۰۰ ء۰٠٠٠ء‏ . 


مهت الشلف وسط بین التشییه والتفویض والتمطیل ‏ ...,.., 
الاصول ال كيان تاتف موي هة 
أد لة المشبشسين للصفات الفعلية الا ختيارية من الكتاب والسنة 

أدلة استوا* الرب على عرشه + وعلوه فوق خلقه امه enoe‏ 

اد لة الستبتین لصفة ألغزول والمجیی * والاتيان ...5 .0.. ٠.‏ 
أدلة اثبات الرضا والغضب والضحك له Ela IS‏ 
أدلة اثبات صفة الفرح والعجب والمحبة والكراهة له تعالسسبی 


النضوص الواردة فى اثيات الوجه والعين والقدم له تعالى 0 
الا بات‌القرآنیة فی,اتبات ضفه الیی: له تخالی. هم مرو زور 
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الفصل الا ول وج مهو و وم وه و وم و سيل ۵ ۰۰ ۲6۲ 
اما لها فا ره موه اا مه موم دی وه واه ۲۰۳ 
القسمالاول ‏ رم موم موم موم مه ۰ ۲6۳ 
بیان ا ا كناف ي نات اة الا عا ر ۲۶ 
انكار السلف طى المنكرين للضقات الاختهارية .دمع لامها 4ع؟ 
أفعالالله تعالى عند الاشاعرة عبارة عن تعلقات القدرة دون قيام 

قمل بد اثه عز وجل همه مه ۰ ۹ ۲ 
القسم الثانی للصفات الخره همم ۲۵۱ 
المتکگمون متفقون علی عد م اثبات الصفات الذ اتية اللازمة ماعدا قد ما* 
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آبو المیاس! بن تيمية وابن قيم الجوزية يصرحان عد م وجود مذ هب ثانى 
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بعض الا شاعرة يحكونعن الاشعرى قولين فى السألة ( التأوسسل 
والاتبسات ) ۳۲۹۸ 
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مخالفة الا شاعرة للأشعرى وقد ماء أصحابه فى اثباتالصفضات 


بری بعض الا شاعرة عد م مخالفة مذ هب الا شعری للاشاعبسبسرة 


مناقشتنا لهذا الرأى 
الصحيح أن کتاب " الابانة 
بیان شبپات النفاة للصفات الخبریسة والرد طیها 
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منشاً تعطيل الصفات كان عن طريقة حد وث الا جسا,م .۰.۰.۰ ۰+ و و هه 


الحو نع نتهج القران . ومشهيج المتكلمين اد اثبا تا ونقیا ام و واه 


E 
٠... . ثفة أحدثت المنهج السلبى فى الكنزيه‎ 
۰ ۰ فی اطلاق لفظ الجسم عی الله وعد م اطلاقه م‎ 
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لرد طى شيهاتهم .111020014320020 امه 


مذ اهب الثاس فى سألة خلول الحواد ث بذ اته تصالببن 
بیان ناکان من الاجمال فی قولهم : 


حاد ث 9.0-8 © 0-0 00.0 O0‏ © تفه 


الرد على الما نمین باشل الحواد شاه ®0 ©الهرانهري جه oelleilee.lpe sg‏ 
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استد لال المتكلمين بدليل التطبيق على استحالة تسلسلالدوادث ٣٣١٣۲۰‏ 
رد شيخ الأ سلام ابن تيمية والاءام ( محمد عبده ) على دليل ( التطبیق ) ۳۲۱ - ۲۲۳ 
om‏ تفا هو و Fe ae‏ 
رد a‏ ا ۵ ۳۲ 
Yo ST‏ 
e ON‏ ما مگ موش 29 
التسلبل الواچب O‏ مه ۳۹ 
وی لصتن ااه حا سه ی RETR E‏ و ۳۲۹ 
اعتراف *الشهرستانی عم استحالة لول بعملسل الحوادت نی 
الماضى . ۳۷ 


القیپات الرقيمية التی بتعلق بها الم ن منشع اح طرفت 
N‏ ۲ ۳ 


بيان داهب النا سفن طريقة اثیات الصانع , . ء ...۰+ ».۰ ۳۳۹ 
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يقة المتكلمين فى ذلك همم مه موه ۹ ۳۲ 
O Ê‏ ی مس مین 
a Onl‏ وه ان پیت 
الاستدلال بدليل العناية ا ۳۲۳۳ 
حاصل شبهات النفاة للصفاة آن اثبات الصفات یلزم منه التشبیسه ۰ ۰ ۲۲۲ 

اجایة الشبتین عن ذلك مزر دمم اب۰۰ ۳۳۳ 


یلزم المژیلین فیما تیه من الصفات نظیر د الوق فرعم میسن 
المحذ ورات مما نفوه من الضقيات ٠.‏ زد رم مه ۳۳۹۳ 


الم هب الصحیح : فى الصفات هو ماد هب الیه السلف وهمپسسور 1 
RANE Ga‏ دیا پا 
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نسم الله الرحمن الرحيم 


ماتا 





الحمد للة رب العالمين و تحبدا پاش نعمه ه ويكافى* مزید ف ۾ نتاه 
الله الرحمة المهداة ١ء‏ على اله وصحبسه ومن تبح هداه الى يوم الدين*٠‏ 


[ ابا یمه ): : 
فیمد نجاحی نی اسشحان السنة الشپجيسة بقسم‌الد راسات العلیا الشرعیسة 
بکليسة الشريسة بالد راسات الاسلامية احدی کلیات جامحة الملك عبدالعزیسسز 
كان لزاما ء آن‌اکب رسالة لنيل درجةاللاجستير ه ولما كنت طاليا » من طسلاب 
فرع العقيدة . أخذت أفكرنى مموضوعه من مواضيح العقيدة تس سرالحاجة اليه 
رمعد تفكسير طويل ءرأيت اختیار " الصات الخبريسة " فجملت موض عع 





رسالتی : 
(المفاتالخبريةبين الابسات «التاو ل( 
وقد دفعنى لاختيار هذا المضوع ٠‏ أسباب كثيرة » ) ۰ 
أولا : ۵ 
تن 


أنه لايزا ل الخلاف بين المسلمين فى اثبات الصفاتالخبرية ٠‏ يتأيلباء 
آوتفریضش وما جاء نيبا من نصوسالى الله تعالى ظنا أن ظاهرها يوقع 
فی الد 4 

حت هذا المضن ء یتصل اتصالا وئثیقا بالمحکم ه رالتشابه ١‏ فرأيت أن أوضح 


ا با احا حى . خي لال اتر أى يون ان الا تسم 
تفويشض العلم بمعانيبا الى الله تعالى ٠‏ بدعوى التشايه الذى لاد ليل عليهه 


ات 


خا لا : ۱ 
۳ التكلم فى هذا المضع سيدفمنى الى أن أتناول بالبحث بسائل لاغى عنبها » 


کسالة قیام الصفات ٠‏ ,الأفعال بالله تمالى » وبيان المذاهب فى ذلك 
بأدلة كل فریق ه رالمازنة بین هذه الأدلسة » حتی لایضیح الحق وسط 

أ اثرال‌کيرة » شبه‌تثار » وکسالة ءسارضةالحقل للنقل » رالأخذ يخبر 
الاحاد نی الاعتقاد » پیان آن خبر الیاحد » ینید العلم والیقین " 

بط 

فى هذا البحثترضيح لتلك الحقيقة » وهن نصح الرسول ووهدايتهه 

وکمال دینه مین التاس من‌هذه الهد‌اية » وکمال ما چا* بسه الرسول صلسوات 
الله وسلامه عليه كلى آله رصحسه عليهمأن يرجمرا فى معتقدهم الى الاب 
والسنة فيثبترا لله جميح ما أثبته لنفسه وبد ون تنئبيه ولاتعطيل » ويئفوا عنسسسه 
ما نفاه عن نفسه جل ولا » ۰ 

خامسا : 


فى هذا البحث بیان للنپج الصحیح نی اثبات وجود الله تعالی » وان 
ليا نشأعن مسلك كثير من التكلمين فى ذلك » وهذا سيؤدى بنا الى 


التمرنن للتسلسل ه رالأدلة الت ساقوها على ابطاله » رتمییز التسلسسل 
الیاطل من غیره * 


تیه لیات یی ان المضوععلى جانب كبير من الأهمية .أنه 

يستدعى دراسة واعية » تارلا سلیا » حتی یتضح الحق لمن یرید ون الوقسوف 
عليه و لايصرضهم عنه تعصب مذ هبى ٠‏ فالحق أحق أن يتببج * وعد الما سة 
على هذا المضوع » ريطت بين أجزاء البحثه ضملت جهدى .على أن یکسسون 
القول فیپا پاضحا » لا یشسه غمونی ء ولالیس ء رآن آحرر محل النزاع قبل اتاسسة 
الأدلة ءثم آیازن بین هذه‌الادلسة لیظهرالحق بجلا* * فان ن 
هذا علی المراجع التی يوثق بها حتى لايكون هناكشك فى نسبةالرأى لقائللهء 
بخن کن فاا لا ا فل تى ها لةه 


۳ 


وقد التزمت خدلة اسپر علیپا فی بحثی ه فوضمت هذا المونوع علی مقدمة » رتپید 
وأرمة آیراب ءوخاتسة 
أما المقدمةء نقد ذکرت فیپا أسپاب‌اختیارل هذا المضع ء وبيان أأميشنهء 
الخبلةالتى الرشبا فى بحثيي لهذا الموضئ ٠‏ 

رأما التمهيد ١‏ فقد ذكرت فيه نبذة تاريخية عن الصظات بين الاثبات» والتعطل 
المراحل الزنية التى مر با الكلام فی الصفات الالهيسة حتی الآن « 
أما الباب الأول : فهو يشتمل على فصلين: 
الفصل الاول: فی تقسیم الصفات الالپية الی صفات نفسيسة » وسلبيةه ومعصانه 
وممنوية پالی صفات فحليسة ه وذاتية ه پالی عقليسة وخبرسة » وتعريف ل 
قسم من هه الاقسام المذ کورةه 
با الفصل الثانی  :‏ فپو یشمل‌علی محئین : 
البحث‌الاول : فی بیان مذ هب‌القائلین بوجوب تقدیم الفمل‌علی النقل » ون - 
التصون المرعية لاتفید الملم ه القن يفي الرد علینبم 
اما البحث الثانی ء نقد شرحست نیه مذ هب‌القائلین : انالأسماء الماسة 
الشتركة تدای الی التشبیسه ه والتجسیم ه فلا یجوز اطلاقپا علی الله تعال‌سی ه 
ثم عقبت ذلك بالرد عليهم * 
راما الباب‌الثانی : فهو يشتمل على فصلين أيضا * 
الفصل الأول : فى معنى التأويل ء فى اللفة وفى الكتاب والسنة ء هند السلف ه 
والمتأخرين ربيان أن المراد بالتأويل فى الكتاب ,السنة ند السلف ه لایختلسسس_ف 
عن معناه اللغوی بخلاف ما آرید به عند المتأخرين * 
پالفصل الثانی: نی بیان المراد بالتأويل اللتشابه فى آية " آل عمران " ومحنسی 
المحكم ه والتشاسه لخة والبراد بهیا فی القرآن »مخ‌افراد سورةآل عمران بالبحثه 
ومع بیان مذاهب الملیا* نی الرتف علی لفظ الجلالسة ء كلى «الراسخون فى 
الملم* 


۳ 

راما البابالثالث ء فو نى بيان مذ هب المشبتين للصفاتالخبري ةه 

ويشمل على ثلاشة فصول؛ 

اف ل ت هان ا لته ماش ود تیم یره 

علييها * 

ما الفصل التانی وضهو تن ان کال ا سای ای القائلين 

أن ظباهر النصوس تؤدى الى التشبيه والرد علیہم ه کا بهناول الرد على 
من یستدل بالایة الكريمة " لیس کنثله شهی* ه رموالسیع النضیز " على تفي 
لسفات» 

ما الباب‌الرایع : فهو فى بيان مرقف الهفاة من الصفاتالخبرية ه ویحتوی على 
ثلاشةفصول : 

الفصل الأول: فى اقسام الصفاتالخبرية ٠‏ وبيان مذاهب النفاة فيها* 

با لفصلالثانی : فى الموازنة بين مذهب الأمهمرى بالأشاعرة ۰ 

ويشمل على مبحثين : 

الاول: فی بیان مذهب الامام ابی الحسن الاشمری* 

بالثانی : فی بیان مد صب‌الاشاعرة فی الصنات الخبريسة « 

پالفصل الثالث : في بیان شبسه الموولین مح الرد علیپا * 

ابا الخاتصة : فتشتمل على ا تاقح هذا البحث ٠‏ 

الله ألم هلين الله علن محمد راله يصحيسه وملم © 


e‏ ی 


يسم الله الرحمن الرحيم 


تمبيد : 





الكلام عن الصفات الالبية ه عبر عصورها الطويلة : 1 يي 


وو ار ا 
كثر الكلام فى الصفات الالهية عبر عصور طويله »ومع ذرلك. يمكن تقسيم هذه العصور الى 
مر حلت ۰ 


آرلا : مرحلة الاثبات للصفات ٠‏ 
ثانيا : مرحلة التمطيل ٠‏ والتأوين للصفات ٠‏ 0 

والبد فمن هذا التقسيم الى مرحلة الاثبات هورحلسة التأویل »آن تمرف 
بقدما آی القولسین ( الاثبات والتأویل ) یوجسد نی الکتاب » والسنة ولأيهما صلسسة 
بزمن ای والرسالسة » والی أیپما ذهب السلف‌من الصحاسة والتانسین ه 
ولكى تمرف ما كان علیه الیشع » والیجتمع باللسبة للصفأت نی کل من المرحلتین » اثباتا 
ونخص‌کل واحسد ة من هاتینالمرحلتین بالکلام * 
المبحلة الأولى : 





تبدأ المرحلة الأولى ( الائبات ) من بد ايسة نزول الوحی ٠ه‏ ويم ثالر سول 
الكريم عليه الصلاة والسلام الى آن ظہر رجل یسمی ( الجمد بن د رهم ) وتلميذه( جهسم 
ابن صفوان ) الترمذ ى فى مطلع القرن الثانی الپجسری .فى آخردولةبنى أية 
نقد نزل القر آن الکریم مشتملا على الصفات الالبية ه واثباتها له تمالى ه وجسات 
السنة المطپرة بتأیید طریقسة القرآن نی الاثبات ٠‏ 


وقد أجمع السلف من الصحابسة » والتابعین » ومن يعدهم أئمة الحديث على 


التمسك بمنهسح القرآن » والسنستة 6 من الاثبات نقد تال الله فى كاب هة 
( لیس‌کمثله شیی* وضو السمیح البصسیر ۱ . 





)١١( الشورة ه آية‎ )١( 


1 


ةا نمسا 


فنزه نفسه عن جميع مالا يليق به 6 وأثبت لنفسه السمح » والیصر ه والسميح من قام يه 


الس ه والیسنیزمن قام به الیضر اٌ 


وقد فهم الصحابسة ذ لك ء فكانوا يثبثون لله ما أثبته لنفسه فی کتابه العزیز 6 نا وسفسه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم »دون آن یشبنپا مفسة من صفاته تحالی بصفة من صفناث 
خلقه » ولم یحرف‌عنهم القول بنفى الصفات ٠‏ ورصفه بالسلوب 4 کما لم يعر عشهسسم 
تأويلها » کماسیاتی مزید من الایضاح لهذا ند الكلام على مذهب السلف 
ان شاء الله تعالى ۰ 


ولا يعنى تسميتنا هذه الطريقة ه ” مرحلسة الاثبات " آن الاثبات للصفات انتسی 


بعدها وتوقف ٠‏ 


ليس الا “مسر كذ لك ٠‏ ولكن المقصود أن أصحاب هذه الفترة من الصحابة ٠‏ والتابعين» 
لم یکن التأویل معروفا عند هم ه فلم يعرف عنهم سوی الاثبات » والایمان » والتسلسیم ه 
والقبول التام بكل ما ويف الله به نفسه 6 ووصفه به رسوله بد ون د خول نی نفى ٠‏ أو تأويل ه 


۱ )01( 
7" وبااتبسکم الرسول فخذوه ۵ وما نپیلکم عنه فاتشهوا ) 


نقد عرنوا منذ آن سمعوا کلام الله » وکلام رسوله ء صلی الله علیه‌وسلم » أن المقصسسود 
من تصص الصفات » اثیات الصفات له تمالسسی ه علی ما یلیق بجلال الله ه معظمته » 
ولم يفهم أحد نهم أنها تؤدى الى أن يكون اللسه حاد ها کمن تات‌به سدذه: 
الصفات من الحوادث ٠ه‏ وضهموا آن المعثی الظامس من اللف سظ اذا اثبت لله تعالی 
فهو مع نفس التشبيه ٠‏ والله لي سكمئله شيى” وله المثل الأعلى فى السموات والأرضء 





٠ )( سورةالحشضرهآية‎ )١( 


ان 
وعرفوا آن صفات الله کذ اته تصالی 6 ۳ أننا نثبت لله تعالىذ اتا لا نشيه ذ وات 
السخلوفین كذ لك يجب أن نثيت له تسالن صفأت لیست هی کسفات النخلوقین » اذ 
المفة نابعة للموصوف. ه ناذ | کان الموصوت لامثيل له فى ذ اته فلا يبا سه 
احد نی الوجسود ‏ ه نکذ لك الصفات لاقشبسه صفات المخلوقين يحال يمن 


الاح ۰ 


فلما فهم السحایسه رضوان الله علیهم 6 والتايحون هذا الفهم السليم لم 

يحتاجوا الى السؤال ولم يقع مهم جد ال ولا نزاخ نی مسألة الصفات » لانپسسم 
أعرف الناس بمراد الله ء ورسولسه ء كها أنمهم أعرفمن غيرهم بمفاهيم اللفة المربية» 
لكوضهم من أهل اللفة ٠ه‏ يعرفون مد لول الألفاظ ١‏ نصا #رمفهوما ٠‏ كما يعرفسون 
العام » والخاص » ونحو ذ لك ولا يخفى عليهم أسرار اللغة العربية ٠‏ ومعانيهبا 
المقصود ة منسها ٠‏ 


لذا لم ينقل الينا أحد من العلماء ٠‏ أن احد! من الصحابة سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن معاش آیات السفسات +رالنتصود فیپا » فلم يسال أحد شهم 
ما مستی استوا* الرب على عرشه عز وجسل ٠‏ ؟ وما هو المقصود بنزول المولسسى 
سبحانه الى سما* الدنها فى آخسركل ليلة ؟ 
وسا معنی اليسة التی تثبت لسه سبحانه » صفة الوجه ه والهدین 6 والعینسسین » 
والمجيى” ٠‏ والرئيسة لانها ليست محل اشكال ه ونزان نی یو من الایام » فسسی 


صد ر الاسلام نقد نموا أن الله لم يخاطبمم بألفاظ ٠‏ لا يفهمون معانيها ٠‏ فليسوا 








)١(‏ أنظر : رسالة المدينة فى تحقيق المجاز والحقيقة فى صفات الله ضمن رسالة 
الفتوى الحمويسة الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ الطيعة السادسة 
تحقيق / محمدعبد الرزاق ‏ مطبعة المدنى بالقاهرة وص 4 


کالذین لا یملمون الکاب الا امانى ه فحصل الاتفاق فی عپد هم ۶ على أثبات ما فى 
الكتاب » والسنة من الصفات ة ولم ينقل اليف ه أنهم قسموا السفات » الى صفات فعلية غ 
ا نی اما هلان میا اسان راكد 
بمشيئته ه لأسهم لم يكن عند هم ما يدغوهم الى هذ | التقسيم ٠‏ 

فهم يؤمنون بجميع الصفات على حد سواه ه دون تأهل ٠‏ ودون تشهيه »وتثيل 
فلم یئیتوا بعض الصفات لکونپا ثابتة بالعقل ٠‏ ويجملوا ما عدا ما رأوه ابتا بالعقسل 
مؤديا » الى تشبيسه حتی یسلکوا مسلك التأويل أو التفويضض على ما ضهمه المتكلمون ٠‏ 

واليك نیما یلی » نهذ 2 من النصوس المنقولة الينا 6 من علما* الاسلام المحتقسسین 
تصور لنا هذه المرحلسة آعنی مرحلسة الائمات 4 تصویرا یرینا أن التسطیل هوالتایل 
انما حدثا بمد القرن الاول الپجری 6 من غیر السلف ٠»‏ والأئهة المشهود لهسم 


بالعلم ۰ 


تال آبو الحباس‌بن تيمية : 
وأما اثبات الصفات له تسالی ه وانه یری نی الاخسرة 6 وأنه یتکلم بالقرآن 6وفیره 
وکلامه غیر مخلوق 6 شپذ | مذ هب الصحاية 6 والتابمین لمهم باحسان ١‏ وأئمة المسلمين ء 
وأهل السنة ه والجماعسة من جميع الطوائف ٠‏ 


والخلاف فى ذ لك مشپور ممع الجبمية ووالمعتورلة ٠‏ وكثير من الفلاسفسسسسةه 
والباطنية ۰ 


وهوّلا*؟ یقولون : 
ان اثبات المفات ه يوجب أن يكون جسبا 6 ولیس بجسسسسمم ۵ فلا تثیت لسسه 
الصفات ۰ 


5 


١ ' ۱ 


قال المقريزى : 
من أمعن النظر فى د واوين الحدیث النبوی » ورتف علی الاخار السلفية » علسسم 
أنه لم يرد قط من طريق صخيح ۰ وا سم غن أحد » من الصحابة رضى ال سیم ۰ 
علی اختلاف طبقاتهم ۵ هد دهم ف أنه سال رسول الله صلى ا 
عن محنی شیی* زه مما وصف الرب سبحانه به نفسه الکریسة نی القرآن کدی 
وعلى لسان نييسه صلى الله عليسه وسلم 6 بل كلهم شهموا معثى ذلك ه وکوا 
عن الكلام فى الصفات ٠‏ ولا فرق أحد منسهم ببين كونها صفة ذات ٠أوصفة‏ فمل ٠‏ واتما 
أثبتوا له تعالى ١‏ صفات أزلية » من العلم » والقدرة » والحياة » والارادة »6 
والسمع » والبصر » والکلام. » والجلال ه والاکرام ۰۰۰ وساقوا الکلام سوقا واحدا » 
وهکذ | أثبتوا رضى الله‌عنپم با اطلقه الله سبحانه علی نقسه الكريمة ء من الیجسه ‏ 
واليد »ونحو ذ لك مج نش ممائلة المخلوقین » ثأثمتوا رض الله‌عشهم بلا تشبیسسسه 6 


ونسزهوا من غير تحطيل ٠‏ 


الصفات کما وردت » ولم یکن عند آحد هم ما یستد ل به » علی وحد انية الله تسالسی ه 
ل اا بو مخ ت طن العامة وم تع موی اب الل اى : 


(۲( 
ولا عرف أحد منهم الطرق الكلامية » ولا المسائسل الفلسئيسة ۰ * 








)۱ تفسیر سورة الاخلاص 4ص ۵۸ تصحیح د * طه یوسف‌شاهین من مکتبة مار 
السدة المحمد يسة 


(؟) الصفات الالهية بين السلف هوالخلف هنشر مكتبة السنة المحمدية ءص / ۰ ۸ 
* قال الشسپرستانی : اعلم آن جماعة کثيرة من السلف کانوا یثبتون لله صفات أزليسة 
من العلم ه والقدرة ۰۰ الی أن قال : ولا يفرقون بین صفات الذ ات » وسفات 
الفسل ه یل یسوتون الکلام سوقا واحد! ۰۰۰) ۱ هد الملل والتحل ج! هس ۲ ۰٩‏ 


تال اْسلاسة اين قيم الجوزية ؛ 

وق تنازع الصحابسة فى كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات المؤنين ه وأكمل 
الأمة ٠‏ ايمانا ه ولکن بحمسد اللسنه لم يثنازعوا فى مسألة واحسد 3 من مسائل الأسماءه 
والسفات ه والافعال ۳ كلهم غلى اثبات ما نطق به الكتاب والسنة 6 کلنسسسة 
واحسد ة دمن أولهم الى آخرهم لم يسوموها تأويلا ه ولم يحرفوها عن 25507 


تبدیلا ۰۰۰ ول یقل احسد منپم : 


یجب صرفہا عن حقاءتپا » وحملها على مجازدا » بل تلقوها بالقبول » والتسلیم » 
وقابلوها بالایمان »والتعظیم » وجملوا الامر نیپا کلپا آمرا واحسدا ه وأجروما 
على سنن واحسد » ولم يفعلوا كما فعل أهسل. الأهواه 6 والبدع حیث جملوصا 

عضين وأقرواببمضها ٠‏ وأنكروا بعضها من غير فرقان مين مع أن اللازم لهم نيسا 


(۱) 
أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه 8 


وقال سعيد بن عامر : 
الجهمية أشد قولا من اليهود ٠‏ والنصارى ٠‏ قد اجتمعت اليهود والنصارى ٠‏ وأهل, 
)۲( 
الادیان » آن الله تبارك وتحالی علي الرش هرتالوا هم ۵ لیس علی العرش‌شیی*۰ 


وقد حکسی الا مام الا وزاعی 6 شهرة القول فى زمن التایحین وبالايمان بأن الله 
)۳( 





)١(‏ اعلام الموقمين لم ءص ١ ٤١‏ تحقيق محى الدين عبد الحميد 
(۲) خلق افعال العباد ص ۸ مطبمة النهضة الحدیثة ۵۱۳۸۹ ۱۳۹۰ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج ه هص ۳٩‏ هالطبحة الاولی مطابح الریساش 


سنة ۱۳۸۱ہک ۰ 


وقال شيخ الاسلام أبن ديمية 1 
وائما قال الأوزای هذا .»بعد ظهور مذ هب جممیم الیکرلکون الله ف فوق عرشسسه 
والناتى لصفاته 6 لیمزف الئاس أن مذهب السلف خلافن لك ۰ وثبت عن الاوزاعسی 
ا 
كنات زالتابسون شمافترین - تقول : آن الله تمالی ذکره - فوق عرشسه ه 
ون با ردت فيسه السنة من سفاه 0 
تال الحافظ دا ُ 
اهل الستة مجممون علی الاقرار بالسفات الواردة فى الاب والسنة ( و ) حبلپ | 
على الحقيقة ه لا على المجاز ٠‏ الا أنسهم لم يكيفوا شيئا من ذلك هوأما الجببية 
والمخترلة هوالخواج » نکلپم » ینکرصا » ولا یحمل مها شیثا علی الحقيقة » وز عمون 


(۲( 
أن من آقرسپا مشه 6 وهم علد من قر ہا نافون لا معیود ۰ 


وقد حکی الامام ابو الحسن الاشمری » آن ال السنسةعلی الاقرار بالسفات 6 
الوارد ة فى الكتاب ه والسنة یثبت ون لله ه الاستوا ٠‏ واليد » والعین ه والوجه ه 


' والسمع والیصر ه وما الى ذلك من الصفات التی ذکرها نی بیان مذ هب ال السنسة 
فى كتابه ” مقالات الاسلامیین واختلاف المصلپین * «ری 








)۱( مجموع فتاوى شيخ الاسلام جا ه وص ۲۱ 
(۲) العلو للعلی الففار س ۱۸۲ تقدیم وتمحیح عبد الرحمن محمد عثمان الطبصة 
الثانية ۳۸۸١صىء‏ ۰ 


۳0( و ج ١‏ ا ۳:1 2 نطب ا 


۳ 


المرحلة الثائيسة 1 





وهى المرحلة التى نشا فيها تمطيل الذات الالبيسةعن الصفات ٠‏ وتأويل نصسوص 
الكتاب ء والسئة الؤارد 3 فى اثبات الصفات له تعالى ٠‏ 

تبدأ هذه الیرحلة من ظپوز " جپم بن صفوان " الترمذ ی وشیخسه "لجصد 
ابن د رهم ” ولا تؤال مرحلة التأؤيل ستمزةعند كثير من الناس فق الآن ٠والجهمية‏ 
أول من عارض الکتاب والسنة بآراشهم » وکان حد وشهم نی آخسر عصر الثابعین 6 بعسد 


)۱( 
موت عمر ين عبد العزيز ه فى أوائسل المائة الثانية ه فى د ولة بنى أمية ٠‏ 


وقد أتفقت كلمة علماء الاسلام » على أن "الجمد ين د رهم شو اول من مار 


الكتاب والسنة بآرائه بالنسبة للصفات الالبيةقائلا : 


ان الله لم يتخسذ ابراهيم خلهلا ه ولم يكلم موسى تكليما » والجعد لم یف 
سهذا ء بل ذهب الى القول : يخلق القرآن » وهو ٠‏ وتلميذه جهم بن صفسوان » 
يهد فان من ورا* ذلك » الى نفى جميح الصفات ٠‏ رأنپا لا تقوم به تحالی » ومرحلسة 
التأيل هذه ٠‏ مشبورة ٠‏ لا تخفى على كثير من الناس ه لأن كثيرا من الحفاظ هرعلماء 
التاريخ » والادیان » وغيرهم ٠‏ يحد ثوننا ٠‏ أن (الجعد بن درهم )» هو أول مسن 
أسس نكرة تعطيل الصفات ٠١‏ رتأريل نصرصها ء وأيد ها المعترلة فى أيام الخليفسة 


العباسی ”قوف الله المأمون الغ ی شدلت عقید 3 المعرلسة نی عمهد ه 6 وکپسد 





(۱) آنظر شپاج السنة النبوية ج ۱ هس ۲۸۲ 6 ۲۱۳ ه نشر مکتبة الریاض الحديشةه 
بالرباش » الساکة العربه الشنودیتهه: تشر السوافق البرساه مه ات 
لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم هص ۸ 4 ٩‏ الطیعة الاولی ۰۱۲۱۱6 


ا 


۱ (۱) 
آخیه " المعتصم " وذ لك فی آول الماگ ة الثالقة ۰ 


ا 
وقد عرف أتباع ”جم عند السلف باسم ” الجهمهة " نسية الی اماشنسنسنم 


5 ات ۰ فواه ا و 


وأبا شیخنه *الجمه بن درهم " وان سبقه الی فكرة التعطیل للصقأث ه 
فأن ( جبما )4 هو الذ ی قام بنشر هذ ه الثکرة ٠‏ 


واشتپر عنه دهد | المذ هب 6 لانه ید افح عثة ا ویدعو الیه 3 بيرسل, الدعاة لنشر 
مذ هبه » ثلذ | نسب مذ هب التحطیل ؛ وأتباعه الی " جهم پن صفوان " دون شیخسنه 


و 0( 
الجمد ين د ردم ¥ 





() انظر ؛ مختصر الصواعق المرسلة مج ۱س ۱2۸ » تصحیح زکریا علی یوسف » 
مطبعة الامام 6 ومقد مة كتاب " العلو للعلی الغفار * للحافظ الذهبی » ۳ 
مطبحة الحاصمة 6 وشرح العقید ة الئونية لمحمد خلیل هراس ج ۱ س ۲ ۰ 


(؟) أنظر بيان تلبيس الجهمية س ۲۷۷ الطبحة الاولی ۱ ۱۳۹ص ومجموع نتسساوی 
شيخ الاسلام ج ۵ »س ۲۰ الطبصتة الاولی ۰۱۳۸۱ 


*# تتل " جمم ین صفوان " نی المعرکة » مح الحارث‌بن سریچ الذی خح على 
* تصرین سيار ” عامل " خراسان " لینی أمية ۰۰۰ وکان " الجهم " کاتسا 

للحارث ه وذ لسك سنة ثسان عشريسن ومائه 6 نی خلافسة " مسسسسووان 

الحسار " آخسر خلفاء بنی أميسة ۰ 

وقيل أن جبهما لم یتتسل, نی السعرکسة ه ولکن سره " نصربن سیار " وسلسه. 

الى سالم بن آحسوز » فقتله ه وکان " سالم " علی شرطسة " خراسسسسان * 

شح النونية للحمد خليل هيراس © ٠‏ 


!۱ 6 ی ۲۱ 9 


اى 


واليك ما قيل فى نشأة مذدهب ” الجهمية * وما انتهى اليه أمر ( الجعد ) ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير 

وقد أخذ الجصد بدعثه ِ بیان ین سمحان و اخذها بیان عن طالت بسن 
أخت لبيه بن أعسم ذ وأخها طالوت‌عن لهیسد پن اعصم الساحسر الذی بنحر 
رعو اه ی تا ی 
ابن صنوان الخرزی " وفیل ألترمن ی ۰۰۶۱ وأخذ بشر المریسی عن الجپسسمه 


وأخذ أحيد بن آیی دواد عن بسشر 7 


وأما ( الجمد ) فائه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن 6 فتطلبه ينو أمية 
شپرب منم » فسكن الكوفة نطقيه فيهأ 5 الجهم بن صفوان * نتقلك هذا القول عنهه 
ثم ان خالد بن عبد الله القسری قتل الجسد یم عید الاضصی بالکوفة » وذ لك 


آن خالد | خطب الئاس فقال فى خطبته تلك : 


أيها الناس ضحوایقبل الله ضحایاکم » فانی مضیح بالجمدین د رهم هانسسه 
زعم أن الله لم یتخذ ابراههم خليلا ٠»‏ ولم يكلم موسى تكليما «تعالى الله عمسا 
يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحصه فى أصل المنبر » وذ لك سنة نيف » وعشريسن 


ومائة ٠‏ 
و دا مش بر الا ۱ 


(۱) ونفى فتاوى شيخ الاسلام » عن أيان بن سممان » بدلا عن قوله هنا : 
عن بيان بن سمهعمسان ٠‏ 


0 ۱ ۱ (۱ 


عساکر فى التاريخ وذكر أنه كان يتردد الى وهب بن‌نبه* ۰۰ وکان یسأل وهبا 


ويلكيا جمد ٠‏ أقصر السألةعن ذلك ء ائى لأظنهك من البالكين ء لو لسم 
يخيرنا الله فى كتابه © أن لهيد! ما قلنا ذلك ه وأن لهعينا ما قلنا ذلك وأن له 


نفسا ما قلنا ذلك » وآن له سمعا ما قلنا ذ لك » وذکر الصفات من العلم والكلام ء 
)۲( 


وغير ذ لك ه 


وقد نشا مذ هب المعترزلة فى نفس القرن الثائنى البجرى الذى نشأ فيه 





)١(‏ ذكر ذلك البخارى فى كتايه ” خلق أفعال العباد ص7 مطبعة النبضئة 
الحديشة ۰ 


الرد علی الجمیه " س 5 بدون تاریخ وشیخ الاسلام احمد بن تيمية فی 
کتابه المسمی مچمون فتاوی شیخ الاسلام ج ه ص ۲۰ - ۲۱ الطيمة الاولسسی 
سنة ۱۳۸۱ ده ویان تسیا ٣+‏ ۲۷۷ واین قیم الجوزية" فی قصید تسه 
النونيبة ج ۱ س ۲۳ ۲ پشرحپا للد‌کتور " خلیل هراس " مطبحة 
الامام وفی کتابه " مختصر الصواعق المرسلةج ۱ ص ۱۸ مطیمة الامام * 


(۲) البداية والنسهاية لابن كثير ج ١‏ ص ٠١‏ ؟ الطبعة الاولی سنة 11 ٩۱م*‏ 
ومختصر الصواعق المرسلسةج ۱ س ۱۸ تصحیح زكريا على يوس ف مطيعسسسة 
الامام* 


مذهت الحيبية + فى فش د وللة بش آمية (1) 
> خلبهر: تعن نناقت التمعلحة اذ بقاهت. * الکتلابيتة ۰ الذی بخرعنه [ ایو مخیسنتتن 


(۲) 
عبد الله بن سعيد بن كلاب ) » القطان ود الكلابيةنشأ مذ هب الا شاسسيزة 


)۳( 
والماتريديسة ه وذ لك نی آخر القرن الثالث الپجری » وأول القرن الراین الپجری* 





(۱) شا مذ هب المعتزلة فی عهد ( واصل بن عطا ) الذ ی ولد سنة ۸۰ د بمدينسة 
الرسول, صلی الله علیه وسلم وتونی سنة ۱ ۱۳ ص 6 واتماسمی هو 6 وأتباعسه 
باسم " الممترلسة " آن الحسن البصری سثل عن مسألة مرتکب الکييسسرة 6 
ففکر " الحسن البصری " نی ذ لك » وقیل آن یجیب ( الحسن ) قال واصل 
ابن عطاه : أنا لا اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا کافر مطلقا بل 
هو فی منزلسة بین المنزلتین » لا ممن ولا کافر » ثم قام واعتزل الى أسطوانا ت 
السجد يقرر ما أجاب يه على جماعة من أصحاب الحسین ۵ فقال الحسن اعتز ل 
عنا واصل, ه فسمى هو وأتباعه ( معتورلة ) اه 
" الملل والتحسل " للشپرستانی ج ۱ ه س 48 ٠‏ وكتاب ” فوات الوفيات”* 
ج 7١‏ اوس 1715 » تأليف محمد ین شاکر » ابن أحمد ه تاريخ الفسرق 

الاسلاية للترابی صحن" والمسترلسة وان اختلفوا فيمابیشهم الى 
حوالی عشرین طائفة الا نهم متفقون علی نفی صفات الباری‌عز وجل 


(۲) توفی ابو محمد عبسد الله بن كلاب سنة ۲۶۰ ه شرح التد مورية ج اص هم ه 


ومقد مة کتاب ( الشامل ) للجویتی ۵ سس )۵ ۰ 


(۳( ذكره الشيسخ أبو زمر نی کتاسه " ابن تيميسة حیاته عصره هم موم 


لات 
والماتريدية نسبسة الى أبى متصور الماشريدى ه 
قال الشيخ ابو زهرة ؛ 
ولد ابو منصور الماتريدى ٠‏ بقريسة ” مائزيد ” من أعمال سمرقند + فقة غلسسى 
مذ هب آبی حنيفسة ونهيغ حتى رجسم الناس اليه فيما ورا* النپر » ون نمی 
التقسه ه واصولسه وسائر علوم الدین ۰۰۰ ثم ذ اعت شپرته فى علم الکلام » حتى مسار 


له مذ هب یسلکه آمل ” خراسان " یقارپ مذ هب الاشمری الذ ی سنبینه » 


وقد ذکر الاستاذ الامام الشیخ ” محمد عبده ” ۰۰۰ آن بین الماترید یسسة 
والاشاعرة خلافا فى نحو ثلاثين مسألة ٠‏ ولكن أكثر العلماء على أنسها مساك ل جزئيسة 6 
والخلاف فیپا لفی ٢‏ فما متفقان فى ا 

ومذ هب المعتولة يتفق مع الجهمية ٠‏ فى تعطيل الصفات جميعا ٠‏ ثم تزيد الجهمية 
نفسى الأسماه علی القول » پنفی الصفات (۲) ۰ 

فمذهب المعتزلة هو فى الحقيقة امتداد ٠‏ للجهميسة AE RT‏ 


وهو من كبار الجهميسة أخذ عقيد ة التعمطيل من نفس ( جهم بن صغوان ) م أخذد 


عنه أحمد بن أبى دواد 6 قاضى القضاة ٠‏ 





)١(‏ ابن تيميسة حياته © عصره - اراقه وفتپسه ص ١485‏ دار الفكر العربى 

)۲( کزان السنة النبوية ج ۱ هس ۲ ۰ 

(۲) وهویشرین فیاث ابن آبی کرین ه آبوعبد الرحمن المریسی شیخ المعتزلة واحد 
من أضسل ” المأمون ” اه ٠‏ البدايةوالنهايةج ١٠١‏ ه ص ۲۸۱ سب 
الطبمة الاولى 1۲ ۰,۱۹ 


۸ 


فى عبد الخليفة العياسى ( المأمون بن هارون الرشيد ) وهو المحرك الأول لفتنة 
” بحنة القرآن ” التى عن ب فيا علماء الاسلام من المحدثين ٠‏ والفقهاء ٠‏ 
ومن هؤلاء الجهمية اثتقلت فكرة فعطیل الصفأت الی المعترلسة (۱) 


آما مذ هپ این کلا پ » فپو یخالف مف هب المعترلسة والجپهية نی تعطیسسسسل 
الصفات ء بل ان ابن كلا ب كان يرد على المعطلة من الجهمية ١‏ والمعتزلة 6 وقسد 
تصر مذ هب أصل السنة نی اثبات الصفات ء فأثبت جميح الصفات الالپيسة ۶ نكسان 
مذ هبسه آقرپ الی مذ هب السلف ننه الى الجهميسة ه والمستزلسة »ومناظرته مسسح 
الجبمية. المعتزلة معروفة لدى أهل العلم (؟) ٠‏ 

قال ايو الحسن الأشعرى - 


فأما أمحاب ( عبد الله بن سميد القطان ) نانهم یقولون بأکگر ما ذکرناه من احسل 
السنة » ويثيتون أن البارى تعالى لم يزل حيا عالما قادرا سميعا بصيرا ١٠٠(؟)‏ * 





)١(‏ أنظر مقدمةكتاب ” بيان تأسي سالجهمية ” ص 35 ٠١6‏ يان تلبس 
الجبميسةس ۷۷ ۰ 
ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية : كان يشر المريسى من كبار الجبهمية ولم يكن 
معتزليا ٠‏ منهاج السنة المحمديةج ١‏ سس 886 

(؟) أنظر شرح التدمرية ج ١‏ وص 45 ه 68 الطبعةالاولى 81؟١هوهيان‏ 
تلبيس الجبميةس ١" ٠ ١1‏ المقدمة مح التقرير وشباج السنة المحمديسة 
چا عض ۳ ۱ 


(۳) مقالات الاسلامیین » واختلاف الصلین ه ج ۱ هس ۲۵۰ تحقیق : محیسی 


۹ 


َ ا نع من أعظم اهل الاثبات للصفات ه والقوتیسسة 
لو الله علی مره منکن قول الجييية * (1) 

وخ أن ابن كلاب يثيت لله الصفات الخيرية ء من اليد والوجسه والاسكشوأفة 
ونحوذ لك ولا يؤول شيئا من هذه الصفات ه ولا غيرها » نجد أن له رأيا وافسق 


فيه الجبهمية ه والمعترلة وعاتبه عليه السلفيون كثيرا ٠‏ 


وذ لك اعتقاد.ه بعدم قيام الصفات الاختيارية بذاته تعالى » يعلى كل حال 
فان مواقف‌الرچیل معروفسة فى الد فاع عن مذ هب السلف ١‏ لاثبات الصفات ولسه 
أنبساع من اجسلاه أئمة الاسلام » تصروا مذ هبه 4 وفتد وا آراء المعطلة » وقسسرروا 
اثبات الصفات من جديد ٠‏ يعد فترة التعطيل التى ساد فيها مذهب الجهمية ه 
ا 

٠ وفى عهد ابن کلاب بد| مذهب المصتلة يتضاءل » ويختفى شيثا فشيئا‎ ٠ 

ثم استمر آتباعسه من بحده فی الدفساع‌عن مذ هب السلف » من الاثبات ه ملسم 
ابو العباس التلانسی ‏ 6 والحارث الحاسبی ء وأيو الحسن الأشعرى الذى 
رنضمذ صب المعتولة 6 بعد أن عاش عليسه طوال آربمین سنة » وآعلن عن رجرعه 


الستة » وعد رجعه أيد طريقة بن كلاب ه فى اثبات الصفات الخيرية غير أنه رقع 





فيما وثن فيه بن كلاب من نفى قيام الصفات الاختيازيسة به تعالى وكان رجوع أبى 
الحسن الأشمرى عن مذ هب الممثزلسة خأثمة ظهوز مذ هب المعتولسة حيث وقسنسف 
الامام ابو الحسن الأشعرى ایام مذهب المعترلة 4 وفند آراء‌هم ه واعلسسین 
بطلان مذ همهم فی صراحسة منقصرا للحق ۶ کها یصور ذ لك کتابه ( الابانة ) ٠‏ 

هيمد أن طهر مذ هب الاشعرى الى حيز الوجود اندم مذ هب این کلاب فسی 
مذهب الأشعرى فاشتهرياسم ( الأشعرى ) معأن مذهب الاشعرى فی الحقيقستة 
هوامتداد. لمذهب. ابن كلاب ه لآن اپن کلاب ه والاشمری لایختلف‌موتفپسسا 
فی الصفات حیث ان ابا الحسن الاشمری يثبت جميع الصفات الخيرية وينفى 


قيام الصفات الاختيارية بذات الرب مثل ابن كلاب ٠‏ 


متأخرو الأشاهاسرة 





۱ 
تم بد أت جولة أخرى بعد الامام آبی الحسن الاشمری ه مد ماه آمحاسسه 


قام بپا جسپور الاشاعرة » المتأخرون ه ثل الجوینی والامام الغزالسسی و 


والبیضاوی وسحد الدین التفتازانی وفیرهم من متأخری الاشاعرة» 





)١(‏ وهم الذین کانوا أحل العراق » کابی الحسن الکبیر » وأبی الحسن الباهلی 
وابی عبد الله بن مجاهد ۰ رصاحبه القاضی ابی بكر ه وأينى علسىي 
ابن شاذ ان ونحوهم ٠‏ 
بیان تلبیسس الجپیتس ۲۳ ٠‏ وقدمة کتاب ( بيان تلبيسالجهميسسة ) 
مى ١ ١‏ مع التقرير * 


ا 


۰ وحذ » الجولسة تتمئل نی تأویل حولاه الأئمة جمیح الصفات الخيرية بهد .أن 

کان الامام آبو الحسن الأشمری ‏ وقدماة أصحابه لا يكولون شیثا من الصفسسات 
وهذا التأريل الذ ی مال الیسه جمپور الاشافرة بحد آبی الحسن الاشمری 4 هسو 

يمينه ما عليه الأغلبية العظی من المالم الاسلامی ء فى الرقت النحأضر ا 
والحق أن مذ هب المتأخرين من الأشاعرة لا يختلفعن مذ هب الممتزلة بالنسبة 


للصفات الخيرية )١(‏ 


وان كانوا يخالفون المعتزلسة فى اثبات صفات المعانى السبعة التى سيأتى الحديث 
عنها قرييا ان شاء الله تعالى :- 

وسنتحدث عن الفرق بين مذ هب الامام أبى الحسن الأشعرى وبين مذ هب جصهسسور 
الأشاعرة المتأخرين تفصيلا نيما بعد ان شاء الله تعالى (؟1)* 

والجدير بالتنبيه أن مذهب السلف وأهل السنة لا يزال بحمد الله تعالى يعتنقه 
کثیرون من ذوی العلم یجانب مذ اهب التأخرین الحديثة فی کل زمان ه ید افسسح 
عنه ویقوم بحمایته » والذود عنه ه علما* السنه وحملة الحدیث من الذین یشلسسون 
مذ هب السلف خير تمثیل » یثبتون ما آثبته الکتاب » و السنة من الصفات مع تنزیسسه 
الرپ عن مشابمة المخلوقی ۰ 

والى هنا ينتهى هذا العرض الموجسز للکلام عن الصفات الالمپية عبر العصور الطويلة* 

ویلیه بیان أقسام الصفات الالپيسة من الباب‌الاول* 





(۱) آنظر مجمون فتاوی لشیخ الاسلام ج ۵بی ۲۲ ہے ۲۳ ۰۲ 
(۲) وذ لك فی الیاب الام عند الكلام علىمذ هب الاشاعرة ٠‏ 


sie ° ° ow 


اللاب الأول 





الفصل الأرل أ 
نی 


اقسام السنات الالپيسة رتصریف كل قسم 


الفسل‌المائی : 
ويشمل على مويضركيين : 


* بيان مذهب القائلين بوجوب تقديم الفصل على النقل وأن التصوص الشريصسسه 
لاتفيد الحلم راليقين ء ونى الرد علييهم*. 

۶ بیان مذ هب الثائلین بان الاسیا؛ العامةالشتوکة تژی ی‌الی التشبیسه ا لتجسیم 
مح‌الرد علیپم * 


۳۳ 


أقسام المفات الالبييسة ۱ 





الصفات جیع 5 والصفسة » والوصف الغا متش انعد » يقال وصفه بمعنی 
نعته با مصد ران يقال : وسف يصب صفة » ووسنا #كا لود والعدة ة فأيل 
ا وصف بکسر الواو » نقلت الكسرة الى الصاد ثم حَق فت السسواوه 
وهی فاء الكليسة رعوض عنمها هاء ألثأئیك » فسارث ۹ 


ااا ا و کا ی 
والىسواد ء وأما النحاة ه فائما پرید ون با التعت رات انال : والمفعول 6 
ومایرجع الیپما من طریق المعنی ءکشل وه ۲(۰) 

وفی مقاییس للفة : 
والصفء الامارة الاازمة للشیی* ه کسایقال : e‏ 


والتکلمون فرقوا بین مسنی الوصف عوالصفة فقالوا : " الوصت‌يقو بالواصف ه والصنة 
( 


تقوم بالموصوف " 





(۱) انظر * التمریغات * لابی الحسن علی بن محمد الجرجانی نشر الدار التونسية 
س ۱۳۱ 6 وحاشية الصاوی علی شرح الخريدة البهية ه س ۵4 مطبعسة 
الاستثامة 


(۲ ) القاموس‌المحیط ج ۳ ه ص ۲۱۱ الطبحة الثائية ه ۰۱۳۷۱ 
)۳( مقاییس اللفة لابن فارسج 1 ص ۱۱۵ الطبعة الأولى بالقاهرة ١١٠١١د‏ 


(6) التمریفات » س ۱۳۱ نشر الدار التونسیسة۰ 


كانه 

فالصفسة‌عند هم" ۰ هى الشيى” الذى يوجسد بالموصوف أويكون له ه ويكسبه 
الیسف‌الة ی هو النعت ۵ الذى يصد رعن الصفة ٠٠١‏ وأما الوصف فو قول الواصف 
لله تعالى ه ولغیره ه بأئه عالم ه حی قادر 6 ممعم ٠‏ متفضل ٠‏ وهذا الوص ف 
الذی هو کلام مسموع 6 أوعبارة عنه ٠‏ غير الصفة القائمة بالله تسالی » التی لوجود ها 
به یکون عالما » قادرا ۵ چمپیدا » وکذ لك قولنا : زید حی » عالم قادر 6 انمسسا 


هو وس لزید » وخبرعن کونه علی ما اتتضاه وجود الصفات به 4 وهوقول یکن أن 
. يد خله الصدق ه والكذب ٠‏ بعلم زيد 6 وقد رته حما صفتان له 6 موجود تسسسسسان 
۰ )۱ 
بذاته ه يصد ر الوصف والاسم عنبهما 6 ولا يمكن دخول المدق » والكذب فيهما ١‏ 


وقال الشيخ الماوى : 





أما عند المتکلمیی ۵ فالصفسة ما یحکم به‌علی الشیی" ۵ سواه کان عسسسسین 


حقیقته أو قائما بها ه آو خارجا عنما ه فدخل فى هذا التعريف ٠‏ الوجود » وصنات 
(۲) 

الممانی 6 والمعنوية ۰ 

جسبور الأشاعرة يقسمون الصفات الاللبيسة الى : 


اب صنات نفسية : 





وهی ” كل صفسة دل الوسف بسها على الذات دون معنى زائد علیه " وحبسارة 
(؟4 


ب 
اخری * صنة اللفس »كل صفة لا يصح توهم انتفائها مع بقاء النفس 


ج 


6 ۲۱۵ ۲۱ - ۲۱۳ أبوبكر محمد بن الطیب بن الباقلانی : التمہید س‎ )١( 
۵ المكتبة الشرقيسة بسپروت ۱۱۵۷م۰‎ 

(۲) حاشية الصاوی‌علی شرح الخرید ة المپیسةس ٥ ٤‏ مطبعة الاستقامة ءوحاشيسة 
الشيخ ابراحيم البیجوری ی ۱۵ مطبحة دار احیا* الکتپ العريية ‏ 

(۳) هذا التسریف سبه " الجویهی " الی أستاذه آبی اسحاق الاسفرابینی ۰ آنظر 
الشاسل للجوینی ص ۳۰۸ تحقیق دکتور علی السامی النشار * 


م۵ ۲ حت 


وعرضها الجوينى قاعلا : هو 

١ iF 3 : 0‏ 
" صفة النفی‌عندنا ؛ كل, صفة اثبيؤتب راجمة ه الی ذات لا ف 
والصفة النفسية * نسبة الی ألنفس‌ای الذات * (۲) والمراد پمپا وجود» تمالى ٠‏ 


ان قات اة غ خمسة أ ۰ 

۵ الم » والبقاه ه وقیامه تمالی بنفسه ۶ ومخالفتهعز وجل للخواد ث » ووحد انیته 
سبحانه » والصفات السلية هی الصفات التی تسلب‌عن الله‌عز وجل مالا يليق بجلال 
الله ووعظمته سبحانه وهی تسبة لا سلب آی النفی » وانما تسبت للیرلب "لانمپسا| 
مفسرةبه اذ القدم سلب أوليسة الوجود والبقا* سلب آخرية الوجود 2 
للحوادث سلب المماثلة ر والقيام بالنفس سلب الافتقار الی المحل » والمخصص 
فلیس‌عرنضا » نیفتفسر الی محل يقي به ٠‏ ولا يحتاج نی وجود» الی غیره والوحد انيسة 


سلب التحد د ثی الذات ه والتعدد فی الصفات وفی الافعال ۰ 


فلیس‌المراد. " یکوننپا سلبية » آنپا مسلویة‌عن الله ه ومنفيسة عنه‌عز وجسسل,ه 


رالا لزم آن پثبت له الحد وث وطرو العدم ه والمماثلة للحوادث " وحکسسذا 
وهو سبحانه منژه عن بدا کلسسسسسه ۰ (6 
جات 


(۱) الشامل للجوینی ء ص ۲۰۸ تحقیق دکتور علی السامی النشار ۰ 


(۲) شبح الخريدةالسسبيسة ه ص ۵۸ 6 مطبحسة الاستفاسة 

(۳) فذاعه تمالی ء وصفاته تخالف فى حقيقتها سائر الذوات والصفات ٠‏ 

(4 ) حاشية الشيخ أبراهميم البيجورى على متان ” السنوسية” ص ١5١‏ مطبعة 
دار احیاء الب المربية هوشرح ” أم البراهين ” مع حاشيته للشيخ محمد يسن 


ے٣ا‎ 


کک صفات المعائى. :1 


5 





الحياة ه وألملم و والقدرة ء والارافة ة والكلا, ٠‏ والسخ ه و 


وانما سبيت بذ لك ء لأن كل واحنة صْفة ثبوثية فد ل على معثى زاند على ذاته 





تعالى » ومرادهم بصنات الممانی ۶ الصفات الوجودية ؛ آی التی لها وجسسسسود 
نی نفسپا والاضافة للهیان ٠‏ 

* ای‌تسمی تلك الصنات السیمة بالصفات التی صی نفس المعانی " " وتسمی آیضسا 
بالسفات الذ اتية » لانپا لا تنفسك عن الذات ه والوجودية » لانها محقة : 
باعتیار تفسپا » والمسنی لفسة " ما قابل الذ ات فیشمل النفسية والسلبية والمحنويسة 





وقی الاصطلاح 3 
۱ ,۱( 
كل صفة قائمة بموصوف ٠‏ زائدةعلى الذات موجبسة له حكما ” كما ئوجب القد رة 
القادرية » والعلم » العالبية وخج بذ لك الصفات المعنوية ٠‏ فائها لاتيصسب 
حكها وكذ لك الصفات السلبية 6 كالقدم » واخراجبها بهذا القيده أولى مسن 
اخراجها بقوله نائمة بموصوف ه فالصفسة مطلقا بمقتضی کونپا صفة ه لابد آن تقسوم 


یموصوب * 


ش (۲ ) 
وفى ” الشامل ” للجوينى : وصفةالمعنى كل وسف دل الصف بہا 
ج 


٩۷ مطبعة الاستقامة وحاشية على شرح أم البراهين س‎ ۷١ حاشية الصاوى س‎ )١( 
٠ الطبعة الأخيرة‎ 
(؟) هكذا فى النسخةالتى اطلعت عليبا ولحل,الصواب كل (صفةدل الوسف‎ 


0 
در ونحوهطا ٠‏ 





فرش اف ات المالم وا 


تب وا لصفات | لمعنويسة 





(۲( ۱ 
“وي الخال الإجب للذات ادات الاي 5 ثمة بالات ) وهی " نسبة 


للمعنى الذى هو واحد المعانى للقاعد 5 ۹ آنه اذا ريدأ لنسبة لجمح ينسسسب 


لمفرده » کط قال ابن مالك فى ألفيته : 
(FT)‏ 
* والواحد اذكرنا سيا للجسح * مالم يشايه واحدا بالوضح 
(٤(‏ 
انا نسبت هذه السبعة للمعانى »4 لكونها يابحة لها فی التعقل » أولآن 


الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبح الاولی » فان اتصاف محی من المحال بکونسه 
عالط أو قادرا دثلا » لا يصح الا اذا قاميهالعلم »أوالقدرة » وقس على هذا » 
فصارت السبح الأ ولى فق علقاك المماتى “طلا لهد ةة اي الووية لما 2 


۱ (۵) 
فلهذا نسبت هذه الى تلك » فقيل فيها صفات معنية ٠‏ 








(۱ الشامل للجونی ص ۲۰۸ تقد يم وتعليق د كتور انار 5 
(؟١)‏ حاشيية الصاوى ص وه 


۳۹ ۹4 5 9 0 ف O‏ 
رج ده لفط ی لي وترم ممعئ رلياف ١‏ بل ب 3 ۲ ۱۷۶ م 


(غ) حاشيسة الدسوقى على شرح تا 


۳۳ 


وممأ ینبفی التنبيه عليه ء أن با تقد م ه من أعتبار الصفات ” المعنوية * والصفات 
" النفبية ” من أقسام الصفات الذاتية القائمستبه تمالی ه انما ھوعلسى 


مذ هب من یثبت الاحوال من المتكلبين » کالتاضی ابی بکسر الهاتلانی وابی المعالی 
الجویتی ‏ وایی حاشم المسترلسی وأا الذین ینکرون " الاحوال " قانهم لایعد ون 
السنات * المسنهة * و * النشسية * ین أتمام الصفات القائية به تمالىالز اعد : 
علی الذ ات ه لانهم ینکرون وجسود شیی* یس " حالا " لیس بموجود » ولامعد وم 

وقد حد المثبتون ” الحال ” بأنبا صفة هغير موجودة ه ولا معدوسةه فى 
نفسپا قائمة بموجود ٠٠٠٠‏ ومن الذين ينكرون الحال أبو الحسن الأشعرى ه نهو 
یقول ؛ 

آن وجود ه ۳ ه عین فاته » ولیس‌آمرا زاید اعلی ذ اته بل وجود کلی شيسسى* 
هوعین ذاته ه فلا یعد الوجود صفة زائد ة علی الذات‌علی مذ هه (۱) * 


قال الشیخ محمد ین احمد الدسوتی : 


(۲) 

ان «لتحقیق تفی هذه * المعنويتة ” وعدم ثبرتها ءلان الحق نش الاحوال 
( ابن تيمية ) 

وقد بين شيخ الاسلام مذ اهب النأس‌نی * الاحوال " فقال: قد تن ازع 





فیا مثبتو المنفات وناد اه فابو هاشم ه وأتباعه يثبتون اب حوال دون المات 
والقاضی أبو بكر وأتباعه يثبتون الأحوال ل وتات وت انس لته اون 


۳( 
الأحوال والصفات وأ اف اول ا ون اوناك تا 





7 2 حاهية اراهيمالیجوری على ستسن أالستوسيسة معتقيير الانيابى وبهاسش 
ید یمیت ص ۵ ۱ ۱۱ ط دار احیاه الکب العربية هوحاه ES‏ 
۰ [م البراهين 6ص" ۷ , 
ری ا مرتى س ه٠٠‏ اللبعسة الاخيرةه 
( أبو العباسابن تيمية : شرح حديث النزول ص1١‏ منشورات ألمكتب الاسلامى ٠‏ 


وبينما e‏ مثبتو الصفات الى أن لله تعالى صنأت زاعد ة : على ناته فهو حى د 
تالم يعلم » وقأد ريقدرة » وعكذا ٠‏ أذ اطلق علی نقسه انه تمالی حی عالسم مقاد ر 
خطایا لفن هو من ام( اللشة » والشپو من عالم 6 ات له الملم » بل يستحيل 
عند هم عالم بلا علم » كمأ يستحيل عالم بلا ا 6 فلا يجوز صرف | للفظ مر | 
نال 4 فل ون أن لافطا لن غل این شا دعب الن ذ لك مت 

الصفات ةذهب الجهميسة ه والمعترلة هالى القول بأن الله تعالى اس 
له صفبات زائدة على ذافه سيحساته ء ذهايا شم الن أن ذلك 
يود ى الى تحدد ه القدمسا" ه وتمدد القدساه باطل ٠ ٠‏ تأفلسين عسسسسن 
اوا م ایا ا و ا کا لے فن 
بصفات | | اللازسة لما فپذا ليس بمستحيسل واليك بيأن مدهب المعترلة 
على ما يحكيهعنسهم الشيخ / محمد عبده / قال : 


رامنا بعس رجا E‏ شمو ۳ 
نظاصر کلاسهم » نا من الاعتبسارا حالمقليسة » التی لا وجود لپا ه 
فی الخاج ه حیث ردوا جمیح الصفات الى صفة العلم » والقدرة » وزعموا 
اتسا منان ذاتیتسان » مسا اعتباران للذات ء رأن كان 
تحقيق قولهم قديرجسع الى قول الحكصاء ٠‏ ويعضم كالهذ ليسسة ااج 
بمشل قول الحكمساء ه وحققوا نحو تحقیقهم ٠‏ وان کان بنج [ دنی ۰ 
مضب كالجبا ية أثبت حالا هى كوه عالما وقادرا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
لسك الخال مداه نين الاك فل يمت فة اوخت ستالا 
أوجبت الكون المذکسسور» 


وبعضهم كالبسهشميسة اثبت حالا للذات ٠‏ لاموجودا ولا معدوما تلك 


او صفستة القد رة وغسیر ذ لك ©؟ ل )۱ ( 
و بقول :| لحكناء أن مقا ته تمالسن ة عسين ذا ټه ” فپومن حر بث 
دا غین کل من نات + ارا وهال غو( ۰ 
EN aa e‏ یی انشا سای 
كاين كلاب ه والاشعرى وفيرهما يقسولون : 
(۳) ۰ 
لا یقال ان صفساته تمالی عین ذاته ولا یقسا ل انا غير ذاته » فسفاتسه 


ليست عين الذات ١‏ ذ مفهوم الصفسة لیس مفو الذ أت ولیست غیره ' ن كأ ست 
لازسة له لا تنفكعنه٠‏ ۰ 





(۱) حساشية الفیخ محمد عبده على شح الجلال الدوائى على العقائدى. 
(؟ ) حا شية الشيخ محمد عبد هعلى شرح الجلال الد وانى الطبعةالأولى بالمطبعسة 
الخيريسةس 4١‏ 
(۲) انظر مقالات الاسلامیین جا ص ۲۵۰ تحقیق محمد محى الدیسسسسن ‏ 
ون ال شم وید مه فسات ا مل لین هه الل 
والتحل للشپرستاشی ج ۱س ۱۵ تشر موسستة الحلیسی للنشر وا لتوزی‌سسسین* 


فعلسى هنذا لا يلنم مثبتى الصفات التناقض فى نفى الغيرية والعيّنية هن 
الصفا ث(۱) 
ل سمد لذین التضاژأنی 1 

ولصعوة هذا المقام ذهيت المعتزلة » والفلاسفسة الى نفى الضفات » والكرامية 


الى نف قد ميا 6 والا شاعرة الی نفى غيريتها وفينيتها ۲(۰) 





ومن العلساء من قسسم الصفات الى صفسات ذاتية هوصفات فعلية ٠‏ والسى 
صفات خير وات عطلينة © :وما یجدر الافسارة البه آن المقسات 
الذا تية تقایل السفسا ت الفعلية » والسفسات المقلية تقابل المنسات 
الخ ولغ اة اة عك ابو اليد ين ايان 
فى تمریف‌الصفات الذا تيسة : هی التی لا یجسوز آن یوصف هت دصاه 
ا ار فى افد ها قرا د( الفا فان ما الوت 
لایصسح أن یتصف البساری سپصانسه بضسده ه ولا بالقدرة على ضده هوهو 
الجهل » وكقولف! : ” قادر هحى” » وکذا یاقی الصفسات الذا تية لایتسسف 
الله بخان بالا هه وان تیالیاه کال تالیش ان 
فی تحریفه للصفسات الفعليسة: 





(۱) الد کتور حمود غرابة فی کتابه " ایو الحسن الاشعری" ص ۱۵۲ ۱۵۳ والد کتسور 
عبد المزیز سیف اد نصر نی رسالته : الحقید 2 الاسلامية بين التا ويل والتفويضي 
د 6 عن 4:۲ سب CY‏ 


وسعد الدين التفتازائى : شرح العقائد النسفية ص 78 مع حاشية المولى مصلسح 
الدين مصطفى الكتلى على شرح العقائد النسفيةصض ۷ ۰ ۸۰ 
(؟) شرح العقائد النسفية ص الا ٠‏ 


۲ 


هى * الى يجوز أن يوصف. الباری سبحانه بأشدادها » وبالقد رةعلی آضدادها 6 
كالا راف ة انه يصع أن یوسف‌الله سبحائه بضد دها 5 الكراهة ه وأن یوصسف 
بالقةةرفعلى :أن ركره: #وكذالك: الحب والرصن 6 رضن" أن يوشت قى دخا : 
وبالقد رةعلی آن یوصف بضددهما ء وهما الیخض والسخط ۰ 


ومن الصنات الذ اتيسة ه الحياة » والسمح » والبصر والفنی » والعظمة والجلال 
والکبر ) (۱) 


وقال القاضی آبویکر الباقلانی نی تحريفسة للسفات الذ اتية صفات ذ اته السی 
لم یزل » ولا یزال موصوفا مها ٩‏ 
هی الحياة » وا لصلم 6 والقد رة 6 والسمح ه والبصر ه وا لكلام والا رای 3 » والبقاءء 
والیجسه + والمینان ‏ والیدان والقضب والرضا )۲(٠١‏ 0 
قال الشيخ عبدالمزیز البحمد السلمان : 


صفات الله تنقسم الى قسمين و صفات ذات ه وصفات فصل هوضایط سصفات الذ ات 
هى التى لا تنفك عن الله » وضایط صفات الفعل هى التى تتملق بالمشيثة والقد رةه 





۱۵۹-15۸ تاريخ الفرق الاسلا مية للفسرایی ص‎ )١( 
نتاوی شيخ الاسلامج ه ص 11 الطبمة الأولى ۱۳۸۱ه۰‎ )۲( 


له 


مثال صفات الذات : النفس ه الملم » الحياة » القدرة ۰۰ج ۰ 
اتات ان هر و از 
با النفاك النقليية« والعريسة قد فيل تن تمريفينا: .ونان القر ف یا 
ان الصفات العقليسة » كيل صفة تام الد ليل العقلى على بوتما له تعالى ه 
بالاغمافة الى ثبوتها له عز وچسل بالاه لسة الشرعيسة‌من الکتاب » والسنة » 
ضبى ثابتة بالمقل والشرعمعا ٠ه‏ وذلك كصفةالعلم ه والقدرة » والحياة 
والاراد ة هواک ه والسمح » والبصر » والوجود » والبقاء » والسوحدانيه 
اما الصفات الخبرية » فپی الصفات التی دل على برتها له تحالی ه س 


الخبر من غير استناد الىنظر عقلى ه فد ليل ثبوتها السمع هلاالمقسلى 
بل ان العقل كما يدعى كثيرون ببحيل اثباتتها لله تعالى ٠‏ لأن اثباتببا 


ید ی الی التشبیه ه وا لتجسيم هالا اذا حملت على الممائى اللائق سة 
به‌تمالی (۲) * 


والصفات الخبريستة ه کاستوائه تحالی علی عرشسه وكنزوله عز وجل الى 
سما* الد نيا » وکالوجسه ه والیدین ه له تحالی وهذا القسم الاخیر السذی 
هو الصفات الخبرية » هو موضوع رسالتضا » وسیأتی ذكر هذه ا لصفات علسسسی 


وجسه التفصیل. ه بیان مذاهپ ‌الناس‌فیما 6 اثباتا » تايلا وتفويضا » وتشبيها ٠‏ 





(۱) الکوا شفالجلیسه عن معانی الواسطية ه الدلبحة الثانیه س ۲۵۸ 

(۲) انظر رسالسة محمد عبد هص ۵؟ الطبحة السايحةعشرة سنة ۱۳۷ص سه۱ ام 
ورسالة : العقید ة الاسلاميةبین التأویل‌وا لتفویض لد کتور : عید العزیسز 
سیف‌النصر ج ه وص ۲۲ - 1۳۲ ٥ہ‏ پیان تلبیس الجرمیسسسة 
ص ۷۱ ۵ ۸۶ ۰ ۰۸۱ ۸۷ الطبمة الاولی سنة ۰۱۳۱۱ 


۰ 8 

یمد آن فرنا نیما مبق آن الاسل فى الكلام عن الصفات » اثبات جميسح 
م آثبته الرب لتنسه فی الکتاب » رأتبت لسه رسولسه فی السنة » وأجسسسسح 
علی ‏ ذ لك الاصل سلف‌هذه الامة طوال تزن » وزیادة ه والى ذلك 
ذ هب أعرة السنة‌والفقسه والتفسیر فیما بعد ة ناذا کان الامر کما قلناه 
فلابد من أن يخطر فى بال أحد منا هذا الشؤال ٠‏ 

اذا کان کل من التأویل » ی اا ی مستحد تا 6 لم يذ هسب 
اليه أحد من السلف ٠‏ ولا يوجسد له أصل من الكتاب ٠‏ والسنة 6 فماهسی 
الاسباب ؟ والدوانع التی حملست المتأخرین من علما* الکلام؛ علی سلو ك 
هذا الضيع المخالف للکتاب والسنة 6 وما ذ هب‌الیسه سلف‌الائمة وللجسسواب 


هناك شبسهات دعتهم الى النفى والتأويل. » وهی : 
١‏ قولهم » بوجوب تقديم المقل على النقل عند المعارضة ٠‏ 
١‏ اعتقادهم أن الأسماء العامة المشتركة يلنن منها المشابهة بين السميسات 
فى الخاج ٠‏ 
۳ استعمال ألفاظ مجملة مشتملة على الحق والباطل لقصد التنزيه ٠‏ 
5 ذهجایهم الی القول : ۰ 
بان الاخف بظواهر التصص‌نی الصفات ید ی الی التشبیسه ۰ 
ه- خلنهم آن الايسة الکريسة * ۱ 
ˆ لیس‌کطله میی* * تؤيدهم فى الذهاب الى التأويل ونفى الصفات ٠‏ 
وض كل ا الشبہات ء با لكلام 6 تفصیلا » مع الرد علیپساه 





فنبیبهما فیما یلی (۱) 
الشبية الاولى كما يقررها یدای 


جد عن اخ ع منج جر اج جاح م م مدا مع 
جه 95 م م م م مم م عا عم 


القول بوجوب تقديم الحقل على النقل عند التمارشر, » ذهب اليه كثير من علماء الكلام 


من الجهمية ه والمعتزلسة » وجسپور الاشاعرة المتأخرین ۰ 


وهذا القول يتضمن آبرین (۱) دعوی آن السقل قد یمارش النقل۲(۰ ) وجسوب 


تقديم المقل على النقل عند التعارض ٠‏ 


وقالوا انما وجب تقديم العقل على النقل. ه لأن العقل أصل للنقل. ه رأن الدلالة 
العقليسة » قطعيسة ء ودلالة النصوض:ظنية » لا تيد القطع » واليقين +وختسير 
التعاد لا یف به فی العقالسد ۰ . 

مقصود هم یکون السقل اسلا للنقل » آن تصوس الکتاب » والسنة لا ییکن بت 
اعتبارها حجية صحيحة ثابتة الا بعد معرفة صدق الرسول ه واثبات وجسسسود ه 
تعالى وكوئهعالما قادرا متكلما * 

وهذا كله انما ثبت بالحقل » دون النقل » فبسهذ! يثبت أن يكون العقل أصلا للنقسل » 
والنقل فرعا متسه ۰ 


واذا كان العقل أصلا للنقل ء فلو قد مناالشرع على المقل كان ذ لك ابطالا للأصل 





اللخ 
)١(‏ آما هن ذكرها فى الباب الهفيح عند بيان شسهات النفسأة» 


وأما الخامسة ٠»‏ والرابعة نسنف كرهما ثى! لماي الؤالسث عند بيان مذ هپ‌السلسف 
ان ماء الله تعالى ٠‏ 


2 


بالقرع » وابطال الأصل. بالفرع ابطال لل صل والفرع مما ه لان الفرعائما ثيست 
بالاصل فاذ! #بطل الأصل » بطل الفر تیعا للاصل ۰ (۲) 
واليك فيما يلى بعضا من اقوال علبا* الکلا م توضح لنا مذ هببهم هذا ۰ 


أقوال علماء الكلام فى وجوب تقديم المقل على النقسسسنسسل 





1 - قال القاضی عبدالجبار : 

فاعلم أن الدلالة أربعة ه حجسة العقل » والکتاب والسنة ؛ والاجماع فومعرفة 
الله تعالى ٠‏ لا تثال الا بحجة العقل (٠٠١‏ وذلك لأن ) ما عداها فرع على 
معرنة الله تهالی بتوحیده » مدله » فلو اسند لنا بشيئىء منها على الله 


والحال هذه » کنا مستد لين بفرع للشیق: علی اعلسه » وذ لك لا يجوز ۰۳ 


بیان هذا » آن الکتاب‌انما ثبت حجة متى ثبت انه کلام عدل حكيم لا يكسذب 
ولا یجوز علیسه الکذب وذ لك فرع‌علی معرفسة الله تحالی بتوجده » ود هه 
وأما السنة فلأنسها انما تكون حجة متى ثبت أتبها سنسة رسول عدل حكيم ءوکذ لك 
الحال فی الاجماع 6 لائه ابا آن یستند الی الکتاب‌نی کونه حجة ه آوالی السنسسته 


وکلاهما فرغان علی معرنسة الله تمالی ۲(۰) 





(۱) مطالع الانظار شرح طوالع الانوارس ۱۰ ۱۱ وکتاب ” ابوالحسن الاشمسری" 
تأليف دکتور حمسود 5 غرابسص ۰۱۳۸ 


والاتتصاه ی الاعتقاد للفزالی س ۹٤١‏ ۱۵ الطبعة‌الاولی ٠‏ طبسسسع 
بالنطيسة الأدنسة حصو » بسوق الخضار القدیم ۰ 

(۲) شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ه ص۸۸ 6 25 بتعليق الامسام 
احمد بن الحسین بن آبی هاشم وتحقیق د کتور عبد | لکریم عثمان ٠‏ 


TV 


؟ وقال الفزالى : 

آن یشمل السسح على قاطع مخالف للمعقول ه وظواهر أحاديث التشبیه اکترهسا 
غير صحيحسة 6 والصحیح منها لیس‌بقاطع » بل هو قابل للتأويل ۰ (۱ 

وذكر ما يؤيد کلامه دنا نی ماضم من مولفاته تال فی رسالته " قانون التأول ) 
اذا كان الشرعقول السادق » نان العقل هوالذ ی شهد بسصدق الشرع فلا ییکسن 
القول یکذبه ه لان من کذب‌العقل فقد كذب الشرع ١‏ اف بالعقل عرف‌الشسرع 
ولولا صدق العقل لما عرف النبى من المتنبى ووكيف یکذ ب العقل بالشرع © وما ثبت 
الشرع الا بالعقل ؟٠‏ ۰ 
قال الاستاذ " محمد الجلیند " فی تلخیس‌رأی الغزالی فى السألة: فالأصل 

الذی بنی عليه ” الفزالى ” قانونه فى التأويل هو أن العقل أصل فی اثبات الشسرعه 
ناذا عارضه ظاهر نقلى ٠‏ فملیسه آن یتأولسه الی ما یوافق مقتضی العقل ٠»‏ ولايره 
پرمان العقل اصلا » وهذا الاصل هوالذىبنى عليه " الرازی" قاتوتسسسه 
ایضا ۰۰۰ فالعقل فی مذ هب‌الفزالی هومحسورتفکیره نی التأویل ۶ راسا س 


مذ هبه ٥‏ وبنى على موقفسه من العة ل مذ هبسه في الصفات ۲(۰ ) 


۳ ويقول أبو الثناء شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الاصفهانى : 





)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد عى ٠8‏ الطبعة الأولى 6 مطيصة الادبیه بسوق الخضنار 
القديم بمصر ٠‏ 
(۲) الامام این تيمية وموتفسه من قضيسة التأویل س ۰۲۵۲ 


TAL 


وأجيب عن الایات المذكورة' ' القابلة للتایل لظپورها - بأنها لافحازش القواطسنع 
العقلية التى لاتقبل اليل لقطمہا ه ابا آن يفوش غلمها الى الله تمالنی 
كما هو مذ هب السك © وقول من أوجسب اليف على الله فى قوله : 

وما يعلم تأويله الا الله » وابا آن بلزل قنً هو مذ هب الهولین 4 وقول نن عط نف 
قولهه 

: ا ییا 

رتال الاصفپانی أيضا ‏ فى بيانه أن تصديق الرسول ل الك غه ونل ايكون 
الا بحجء المقل ۰ ۱ 
ان الحجة " النقليسة ه لیل صح نقله ممن عرف صدقه عقلا ه وهم الأنبياء علیهسم 
الصلاة والسلام » لان الدلیل العقلی ه دل علی صدقهم » لاشهم ادعوا الصنتد ق 
وأظهروا المعجسزة على وفق ما ادعوا » وذلك يدل على صدقهمعقلا ۰۰لاسسسه 
يمتنع أن يعرف صد قبهم بالنقل ۰ لان ذلك يلزم منه الدور 6" اذ النقل موقسوف 
على أن يكون ضقولا عن الأنبياء عليهم السلام » فلوكان صدق الأنبياء موتوفا على النقل 
یلزم الد ور کما لا یخنی ( )۰ 0 





(؟) مطالعالانتظار شرح طوالع الأنوار ی ۳۲۸ والبرهان نی علوم القرآن ج ۲ مه 
الطبعة الأولى تأليف الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى ٠‏ 


(؟) حاشية السيد الجرجانى ء ببامش مطالع الانظار » ص٠5 ٠‏ 


و 


ومن أثسهر علماء الكلام المعروفين بتأييد هذه المثالة ‏ مقالة ۱ 
النقل- ابو ا 
5 فانه تال ما نصهكما ‏ حکی عنه ذ لك شيخ الاسانم اين تيمية . ٩‏ 
* اذا تعارضت الأدلة السمعيسة: والعفليةء٠+‏ فاا أن تج توا یتست تا 
وهو محال » لأنه. جمعبين النقيضين ٠٠٠‏ واما أن يراد اجميعا )١(‏ واما 
أن يقدم السمع وهو محال ء لأن المقل أصل النقل » فلو قدمنا عليه ( القتل) 
كان ذلك قدحا فسى العقل الذى هوأصل النقل والقدح فى أصل. الشيى* قسدح 
فيه * نكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل جميما ٠‏ نوجب تقديم المقل » سم 
النقل اما أن يتأول ء راما أن يفضي ۰۰۰ وتذا الکلام قد جمله الرازی » وأتباعسسه 
قانونا كليا فيما يستدل بسه من كتب الله ه وكلام أنبيائه ه وبا لا یستدل بسسهه 
ولهذا ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء ٠‏ رالمرسلون فى صفات الله تعالسسى 
وغير ذ لك من الأمور التى أنبئوا بها ٠‏ 

وظن غولا” أن العقل يعارضها » وقد يضم بعضهم الى ذلك أن الأدلة 
اة شید القین ۰۰۰ ولا هذا لانین الاق وتمووظه لتق ال 
طائفة مننهم أبوحامد ٠‏ وجمله تائونا فى جوابالساشل التى سثل عنها فى نصوصی 


أشكلت على السائل ۰۰۰ (۲) 





09 اا ای تیه الوم و اسان ار 
اعلم » وابا ان يردا جميعا 


( ) موانقمة صریح المعقول لصحيح المنقول ج ۱ هس ۲ * ۲ بپامش " ضهساج 
السنة المتحجو‌يسة " نشر مکتبسة الریاض الحديشة بالریاش 6 المملكة العربيسسة 
السعودية ٠‏ 


وحاصل, الكلام فى الفسألسة :أن أدلة الكثاب والسنةلا تفيد القطع ۶ واليقسنين 
الا اذا توفرت فيعالشروط المشرة » ألتى يشتزطها المتكلمون عوشهم (الراز ى ) 


لأجل أن تقيد الأدلة الشرعية » القطع واليقين غير أن توفر هذه اللقدمات 
العمشرةأمر هلا یتأتی » لان هذه الشروط العشرة ‏ كلها مظنونة ی 


الشرعيسة القدلم كما صرح بذ لك أبوعبد الله ” الرازى” قاعلا : 


صرف اللفظ الراجح الى المرجوح «لابد فيه من دليل منفصل موصو امالفظ سسى 
أوعقلى ٠‏ فالأول هلا يمكن اعتباره فى المساقل الأصولية ٠‏ لأنه لا يكون قاطعسا 
لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة * وانتفانهها مظظنون » والموقو ف 
علی المظانون مظتون 4 والتاسن لا یکتشن به‌فی الاسول ۱(۰) 





)۱( الاتفاق فى علوم القرآن ج ۲ س ۵ ۵ 1 مطبحة حجازی بالقاهرة 
* 


جع 


بيان هذه المقدمات العشرة کالتالی : 
آما المقدمة الأولى تون 


ضبى أن التمسك بالدلائل اللفظيسة موقوف على معرفةاللفات ه واللفات نقولة 
پرواية الاحاد لا بالتواتر » فان رواة اللغات ٠‏ جمح محینون من الأدباء ه كالخليل 


والاصمعی ١‏ وثیرعما » ولاشك آنهم ما کانوا محصومین » ومثل هذه الرواية لایْقیسسد 
الا الظن ٠‏ 


والمقدمة الثانيسة : 


آن التمسك بالد لقل النقليسة » موتوف علی صحبة النحو ه لان باختلاف الاعرابسات 
تختلف المانی ‏ والتحومنقسم الی اصول ثبتت بالرواية » والی 


فروع ثبتت با لاتم فیسته ۰ 


ا 





ا الأصول المثبتة بالروايات » فبى أيضا مقولسة برواية الاحاه ولاتفيد الا الان 
وأيضا فالبصريون ٠‏ والكونيون يكذب: بعضيم نهضا ويطامن بحضهم فى بعض» 
واا الفروع المثبتة بالقیاس ه فلا شك انا فی غايسة الضمف فثبت أن اف 
مخائونة لا معلومة ٠‏ 
اما المقدمة الثالثة : ا 
نان التمسك بالدلائل النقليسة موقوف‌علی عدم الاشتراك فى الألفاظ هلان بتقدير 
حصول الامتراك ه نی الالفاظ ء فلمل مراد الله من هذه الاية اومن هذا الخبسسر 
غير با عرفتاه » وتصورناه بل مسنی آخسر ه فاذا تمیسین هذا المعنی یتوقّف علسسسی 
نفسی الاشتراك ( ونفی الاشتراك آمر مظنون )۰ 
المقد مة الر ابحة :؛ 
آن التمسك بالدلائل, النقليسة موقوف علی وجوب حمل اللفظ على حقیقته » لا علسی 
مجازه ه والا فتبقی المجازات کثيرة » فلم يكن حمل للفظ على بعضها أولى من حمس سه : 
على البقية ه الا آن قولنا : الاصل نی الکلام هو الحقيقة مقدمة ظئيسة٠‏ 
المقد مة الخامسة *س 
أن هذا التمسك موقوف على نفى الحذفب والاضمار لان تجویزه یقضی السسی 
نقلا ب التفی ‏ اثباتا والائبات ننیا ۰۰۰ )۰ 
المقدمة الساد ستة بت 
نفى التقدیم والتأخیر معتیر فی دلالسة الدلاثل. النقليسة وهی کثيرة الوتوع فی القسرآن 


KIS 


۵ هو هن © هج هوهي هج هج هاج ه مه هج و و جه ه وأ هاه و اه هلو وان واه هو هو هو ه و هو ه ٠و‏ وه 





المقدمة السابعة  :‏ 

السك بالعمومات اتمايقيد المطلوب اذا لم يوجد المخصس ٠‏ ولكن عدم المخصص 
تین أن" ای یفن لباب انا لیام تا وجد ناه ولكن الاستدلال بمسستدم 
الوجدا ن علی عدم الوجود فی غايسة الضمف ۰ 
اإقد مة الثامنية : 

ش رط التمسرك بالدلائل النقلية »عدم الناسخ ٠»‏ وهو أيضا مظنون ء كما بيناه 
فى عدم المخصص* 
المقدمة التاسعة؛ هس 

شرط التمسك بالدلاثل. النقليةعدم المعارض السممى ٠‏ لأن بتقدير وجسوده 
يجب الرجوع الى الترجيحات » التى لا تقيد الا الظن ء لكن الملم بعدم ذ لك الممارض 
السمعى مظنون ه لا مقحلوع ۰ 
المقد مة العاشرة : 

شرطه أيضا عدم المعارضي العقلى التاطع 6 لأن بتقد ير وجود ه يجب صرف الظاهسر 
السیعی الی التاویل ء لکن عدم عذا الممارشر, القطعی مظنون » لا معلوم ءلآن أقصی 
ما فى الباب ه أن الاتسان لا يعرف ذلك المعارض لكن عدم العلم لا يقيد العلمبالعدم 
فثبت أن الدلاثل النقلية موقوفة على هذه المقدمات العشرة » وكلها ذانية » والموقسوف 





)١(‏ فخرالدين( الرازى) الاربعين فى أصول الدين س 555 6 ٠5751‏ الطبيعصة 


الأولى 6 مطبحسة مجلمر, داشرة الممارف العشمانية پیلد ‏ حید ر ایسسسساد 
سنة۲٩‏ ١١ص‏ ومحید السید الجنیند : الامام انو حيية وققة من ا 


E ع‎ 


یا الامئد لال,بخیر الواحد فی العقائك ققد قال امام الحرمین عالجوینی - فی بیسسان 
عدم الاحتجاج بخبرالاحاد - : وأیا الاحادیث الق یتسکون بپا فاحاد لاتق 
الى العلم » ولو آشربنا عن جمیعپا لکان ساگشا اکن نوی؛الی تأویل ما ورد شهسنسا 


كال عن القاين مان الاب لر آخست من السل بغیرین | هار ادا و 
فاجتمامپ علی الحمل به لا یوجب القطع بسحته (۲) ال ایضا : 
فاذا ثبت عند اه حدیث‌بما ثبت به اخبار الاتحاد كنت بالخيار فى تأويله » نقد اشتمل 
ما قدمنا على ايضاح الأدلسة فى تقد سالرب سبحاته وعالى عن أحكام الجواه یر 
وخصائصها ١(؟)‏ 

وقال الباقلانبى : 


العمل ان کان ناتلسه‌عدلا ٠‏ ولم يعارضه ما هو أقوى منه على حد ما نذهب اليه (؟6)٠‏ 





(۱) الارشاه ی ۱۱۱ » نشر كتبة الخانجسى وأنظر الشامل للجوینی من ۰۵۵۸۵۵۵۷ 
(۲) دفیر, المصدرسی ۵۵۸ 

۰ (۳) الشامل للجوینی ی ۵۷۰ 
(۶) التمپید می ۱۱6 مطبمة لجنسة التألیف والترجمسة والنشسر سنة 11 ۱۳ ۰ 


E E 


الرد على الشبهة الأولى القائلة بخقدیم العقل على النقل‌عند التسارض‌لکونه الا 
للنقل » ولان نصوی الکتاب والسنة » لا تفید القطع » والیشین ولان خبر الاحساد 
لایستمد علیها فى الحتائد هذه الامور الثلاثة هى التی لاجلپا آوجبوا تقدیسسسنم 
المفعول على المتقول. » وقد رد أهل العلم على هذه الشبهة ٠‏ 

: تقديم العقل على النقل لكونه أصلا للنقل‎ ١ 

وبدأ شيخ الاسلام فى الاجابة عن هذه الشببة , بتوجیه النقض السسی 

تفس المقد بات التی بنی علیپا المتکلمون دذه القاعدة , كما فعل آیوعبد اللسسه 
ر الرازی) فیا تقدم فلنبداً ببیان تلك المقدمات أولا , ثم بنقض شيخ 
الاسلام ثانیا . 


بنى علماء الكلام قاعدة تقديم العقل على النقل على ثلاث مقدمات : 
المقدمة الؤلى : 

تسلیم امکان التمارش بین الاد لسة العقليسة » والنقليسة حیث‌کان جماهير علمساء 
الكلام ه من الجببميسة والمعتولة » وجصهور المتأخرين من الأشاعرة هع يذهيسون 
الى تسلم هذا القول» مح‌آنه لیس‌هناك تمارش بین الدلیل العقلی ء والنقلسی 
فى الواقع » على ما سیأتی تفصیله من شیخ الاسلام* 
أما المقدمة الثانية : ضهى حصر التقسيم فى الأقسام الاريمة التى بينها ” الرازى فتقريها 
حکذ | ۰ 

اذا تعارضت الأ دلة المقليسة ه والنقليسة ه فلا یخلو الحال حينئذ من تقسیمات 


أربعة 5 


نے 

اما أن يجمع بينهما » وما أن يرادا جميعا فا اني الكل علی المقل » واا 
آن‌يقدم المعقول على المنقول وهذا و شش عند هم » ثفی هذه الصور الاربسسة 
حصرالامام " الرازی" الاقسام المحثملةعند التمارض وأى معارضة العمقسل 
والنقل ٠)١(‏ 

المقدمة الثالثة : اعتقادهم بطلان الأقسام الثلا شة الاول من ألاحتمالات الاربعة 
الحتقدمةه فلم يبق اذا الا تقدیم العقل على النقل عند التمارضه 
نقض المتدمات الثلائة (؟) 

حكم شيخ الاسلام ببطلان هذه المقدمات » وذكر أن القاعدة كان عرضها بطريقة 
فير صحيحة ٠‏ والعرض, الصحيح للقاعدة يدلا عن التى ذكرها ( الرازى) أن يقال: 


اذا تعارض الد ليلا ن سواء كانا عقليين » أو سمعسيين أو احد هما سيعيآهة 


والآخر قطعيا هففى الصورة الأولى ‏ وهى ما اذا كان كل من الدليلين قطميمن س0 
لا یتصور ه امکان التعارض حینگف اسلا 6 وذ لك لاستحالة تمارض الد لیلیسن القطعییمن ۰ 


فلا بد من أن يتوق أله لبلا ان » أو أحدهما غير تدلعى 1 و لا یکون مد لول كل منهمالايتناقسش 





)١(‏ أنذار موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج ١‏ هس ۲ ۵ ۲ نشر مکتبة الرساضص 
الحديثة بالرياضي المملكة العربية السعوديسة ٠‏ 


(؟) أنظر المقدمات الثلائة نفس الميجعج ١‏ ص؟ه ٠‏ 


1 تاه 


وثی الصورة الثانية - وهی ما آذا کان کل من الد لیلین ظنیا » نلابد حینشذ فك ان یضار 
الى طلبترجيح آحدهیا علی الا خسر ء نأيهما ترجح کان قدما » بقطع النظاسسر 


عن كونه عقليا او نقليا »+ لا 


ابا فی الاحتمال الثالث وهو ما اذا كان أحد الدليليى قطعيا ء والآخر ظنيا 
فالواجسب حينئيذ تقديم القطعى على الظتى ه أيا كان نعه ه سواء كان عقلیسا ه 


او نقلیا » باتفا من العقلاه لان الظن لا ید فع الیقین ۱(۰) 


ثم لا محید عما ثررنا من القاعد 2 6 المذکورة ه الا اذا قیل 6 ان الاد لة السمعيةه 
لا تفيد القطسح » من اصلها وهذا باطل(۲) ومح‌هذا لوتنازلتا » وسلمنا لهم 
هذا القول ‏ وهوعدم اناد ةالدليل النقلى القطع ب فلا يستحق التقديم حينشذ 
لأجل كونه أصلا للنقل » وانما يستحق, التقديم لكونه قطعيا ٠‏ بغ ضالنظرعن كونه عقليا 
أو كونه أصلا للنقل, لان ذلك لايوجب له التقديم ٠‏ خلانا للمتكلمين حیث‌آنپسسسم 
جملوا عمدتهم فی التقدیم کون الدلیل العقلی اسلا للنقل (۰)۳ 





* وقال الشيخ / محمد رشيد رضا / رحمه الله في تفسيره المنارءج ١‏ ءص ۲۵۲ : واذا 


تمارضذنى مع ظنى من كل منسهما » رجحنا المنقول على المعقول ٠‏ لأن ما ندركه بغليسة 
الطن من كلام الله ورسوله أولى بالاتباع 6 مما ند ركه بسغلبة الذان من نظرياتنا العقسلية 
التى يكثر فيها الخدااً جدا ٠‏ 


 فسسعاوصلا ه ص 5ه ه ۵۲ ومختصر‎ ١ موافقة صريح.المعقول لصحيح المنقول ج‎ ) ١( 
٠مامالا هص 86 ه ۸۵ هتصحیح زکریا على مطبعة‎ ١ المرسلةج‎ 


(؟) وسيأتى بيان ذلك ٠‏ 
(۳) موافقسة صریح المعقول لصحیح المنقولج ١‏ ه ص 55 ومختصر الصواعق المرسلسسة 


ج۱ هس ۸ ۰ 


¥ 
والحاصل أن شيخ الاسلام صیسسرح بان مسا هب الیسه المتکلمون من اقبات 
امكان التعارض بين الدليل العقلى الصريح والسمعى الصحيح ٠‏ والجزم بتقديم 
العقل ه معلى الفساد بالضرورة » وهو خلاف ما اتثق علیسه العقلا ٠(٠().لأته‏ 
بين رحمه اللسه ؛ 
اش أن قول الامام ( الرازی) ومن تبمه نی ذلك : 
( اذا تمارش الحقل والنقل ) ان آرید به الد لیلا ن القطعیان ثلا تسلسسم 
امكان التعارض حینثذ » وان آرید به الظنیان فالراجم هو المقدم »سواء کیان 
عقلیا ه أو نقليا ی 
" وأبا ان آرید به‌ما احدهما قطمی ( والاخضر نی ) فا لقطحی صوالمقسسسدم 
( فى هذه الحالة سواء كا نعقليا ه أو نقليا ) واذا قدر آن المتلی هوالقطمی 
كان تقد يمه لكونه قطحيا ٠‏ لا لکونه عقلیا » فعلم أن تقديم المعقل مطلقا خطا ٠)‏ 


؟ نبناء على هذ! يمتئع انحصار القسمة فى الأتسام الأريعة التى ذكرها ” الرازي” 
النقل على العقل مطلقا وهذا غیر مسلم ۰ 


على الاطلاق ١اذ‏ من الممكن ان يقال : 





6 ميخ المتقول لسحیم البتقول اج 1 ع ی ۵۷ 


نت۷ ها سین 


( یقدم العقلی‌تارة ءوالسمی آخری » فأيهما كان قطميا قدم ۰( پأما ) ان کانا 
قطعييئن ٠‏ فيمتنسع التمارض ( أصلا ) وان كانا ذلئيين ه ناراج هو ا لمقسسسد م 6 
( مذلك يتضح أن دعوی المدعی ) آله لاب من تقديم العقل يللا ءأو الى 
مطلقا اوالجمح بين النقيضين دعوى باطلة سه يل هناك قسم ليس ين هذه الأتسسام 
کما ذکرنا ٬بل‏ عوالحق الذی لاړیپ فيه 1)4( 

فبذ لك یتضح بطلان المقدمة الثالثة التى هی ابطال الاقسام التلائة ء ووجسسوب 
تقديم العقل فقط ۰ 

تالرازی لم یجمل مناط التقدیم قطمية الدلیل آورجحانه » بل جمل مناط - 
التقدیم عند التمارش » کون العقل اصلا للنقل » ولهذا نقد فاته امکان التمارض 
بسین الدلیلین » وتقديم أحد هما لكونه أرجح » وناته أن يقول : بتقدیم القتطی 
محالقا ۰ 
بقی قولهم ؛ 

اذا قدمنا النقل كان ذ لك طعنا فى اصله الذ ی هو العقل فیکون ف لك اعد .ا 
فى العقل والنقل مما ٠‏ 

هذا الكلام فيه اجمال يحتاج الى التفصيل الآثى :- 
فان كان مقصود هم بالسقل الذ ی قد موه علي النقل,. نفس الفريزة الموجودة فى الانسان »ه 


فپذا. السنی لا یسح ارادته » پذلك لان العقل بمعنی الغريزة » لیست هو السذی 





,۱ موافقسة صریح المعقول لصحیح المنقول ج ۱ »می ۵۷ ۰ 


۷ ید 


عارض التصوی‌ثی الواقع ء لان الغپيزة » لیست‌علما حتی یمکن تحارضها مخ التقسل 
وانما هی شرط لحصول. العله” وفهم التموس © وما كان شرطا لحصول الشنى * كيف 
يتعارضممه » فلا يمن أرادة هذا المعش ۰ (۱) * ْ 

واما ان کان مراد هم بکون المقل أصلا للنقل ه معش آخر غير ما تقدم ففيه تفصيسسل, 
آخر ایضا ۰ 

نان قمبد وا بذلك ٠‏ أن العقل أصل للنقل نی ثبوت النقل فى نفس الأمر ه نارادة هذا 
المعنى غير صحيح أيضا لأن: الؤوس الشرعيسة ء غير محتاجة الى العقلى فى ثبوتها 
فى الواقع ٠‏ لأن الشيى* الظيت الموجود »لا يتوقفثبوته فى الواقع على عقولناء 
هو موجود ه وثابت ه سراء عقلنا أو لم همقل © ومن الأمثلة على ذلكعلى ما ذكسره 
شيخ الاسلام ٠‏ وجود المولى » ويحدانيته سبحانه » واسمائه وصفاته وكذ لسك 
الملاتكة ١‏ والكب المنزلسة ءجميع هذه المعلومات لا یتوتف يوتا فى الواقع علسى 
عقولنا عبل هی ثابتة وموجود ‏ حتی ولو عدم العقل, فکذ لك التصوى الشرعية مععقولنا 6 
بدون فرق ه لأن التصوی من الکتاب والسنة لاتعتهه فى وجود‌ها نی نفر,الامر علی عقولنا 
فبذ لك يبطل, اراد هذا المعنی أيضا ( ۲) 

وهناك احتمال ثالث » وهوما اذا كان قصد هم یکون العقل اصلا للنقل آن المسارف 
المقلية دلت على صحة النقل ء وليس من شك أن هذا المعنى هوالمراد للیتکلسین 
ج ج ج جر ر ر ھر ر ر ی چو ر ی رو 
المرسلةج ١‏ هص ۸۵ 
(؟) موائقة صريح المعقول ج۱ س 8ه 4ه ووهختصر الصواعق المرسلسسة 


ج ١‏ هس 5م 88 ٠‏ 


المقل أصل للنثل. ” (۱ ) 
فالجواب‌عن هذا : 
آن اراد هذا المعئى غير صحيح یا » وذلك لأن المعارف المقلية سرة 
جدا لاییکن حصرما » فلا یتصور آن تکون جمیح ألمعتولات اصلا للنقل ه وانما يمكسن 
ذلك فى بعض المعقولات ٠‏ وهى التی استدل. بسها على اثبات الصايع فصدق الرسول 
علیه الصلاة والسلام - وهذ! القمس هوالذى يكن أن يقال ۱ 
اقول للتقل لکیته: ۸ ول علن سعته السمیات ۵ خی ةا عداء من اتقايات 
ومن هنا نعرف ه أن المقليات ه مها ما هو أصل للنقل ه ويضهها مالم يكن كذلك ه 
ومالم يکن اصلا للنقل ه لا یکون القدح فیه » ثدحا فی غیرها ه من المقلیات » فلایکون 
القدح فى هذا القسم من المقليات ه قدحا فى أصل السمع + لان القدج فى بعسسش 
العقلیات ه لا یکون تدحا نی جمیمپا ه کما أن القدح فى بعض السمعيات ٠‏ لايكسون 
قد حا فى جميعها ۲(۰ )۰ 
وأما ما كان أصلا للنقل. من المعقولات » وهو ما به استدل علی وجود الصانع مدق 
الرسالة ٠‏ 
فلا یختلف:مع‌ما چا* به الکتاب والسنة من آیات الصفات والمحاه » والبعث وصسددق 
الراك ( و ان السينيية مطابقة للستعول + والشد لفت اب تاه 





)١(‏ موافقة صريح المقعول لصحيح المنقول ج ١‏ ص 1ه ومختصر الصواهمق 


(۲ ) موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول ج ۱ ء من 1١‏ 6 ۱ ۱ ومختصسر 
الصواعق المرسلسدج ۱ ی ۸۵ 


رو ۱۳۳۲ 


تن المقل السیح بل هما أخوان وصل الله تعالى بیشهیا ۰۰۰۰ فالکاب‌الشسسزل 
والمقل المدرك حجه الله على خلقه ء وكنابه هو الحجةالمظمى ه فهوالذى 
عرنتاه » لم يكن لعقولنا مبیل الی استقلالباً پاهراکه لیدا (۱) 

وتوضيح ذ لك : 

. أقام القرآن الکریم أد لة كثيرة س جیمت‌بین کونپا قلية سمية ظاهرة پاش 
- على وجود الصائع وربيهيته تعالى کتوله تمالی ٩‏ .- 

* أنى الله شك فاطر السولوات والأرض٠ ٠٠‏ الاية ) )8(٠‏ 

” قل انظروا ماذا فى السطهات والأرض ۰۰۰) (۳) 

" اولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السلهات والارش ۵ وا پینمها الا بالحسسق 
وأجل مسمى ” )٤(‏ 

” أثلم ينظروا الى السما" فوقهم » کیفبنیناها مي‌ناها ونا لها من فر * (0) 

” اولم یروا آنا د سوق الما* الى الارض الجرز «ننخج به زرا اكل به اماس 
وأنفسهم » افلا يبصرون ” (۰)1 

وما الى ذلك من الآيات التى تدعوالى النظر فى الآيات الكونية تارة » وفسسى 


دلیل المناية تارة آخری 6 وجاعت هذه الایات بحمد الله مح أا أد لةعقلية © ونقلیسةه 





(۱) مختصر الصواعق المرسلج ۱می ۱۰ ۵ ۲۱ 
وموافقة صريح المستول 1۲ بپامش منهاج السنة النبهة٠‏ 

(۲) سورة ابراهيم : آية 

(۲) صورة یونس. : آية 

٤(‏ ) سورة الري : آية 

(۵) سورة ق ١‏ آية 

(1) سورةالسجدة : آيسة 


١ 


سب 
س جه اجنو كس که 


0 


لاتمارش معة ولا » ولا ماه لت علیه آیات الصفات 6 والمعاد » والبمث » والحشر ه وشیر 
ذلك » مما جاء به الاسلام ء من عقا د 4 ى حسین يزعم | لمتكلمون أن طيقتهسم 
المشهورة ‏ لاثبات الصانع تتمارش مح تصوس الا 

ويزعم الفلاسفسة آن آیات المعاد 6 والحشز والبعث الشات تتمارش مح الأدلة 
العقليسة ه فأولسوا آیات الصفات ‏ والمعاد ‏ اعتمادا علی عقولهم » وتقدیما للعقسل 
على النقل عند التمارش المزعوم ” ومن جمل العلم بالصائع نظریا یسترف اکثرهسم 
بأن من الطرق النظريسة الق بپا یعلم صدق الرسول ‏ مالا يتناقض شيا من 


السمعیات ه والرازی ممن یعترف بهذا * (۰)۱ 


والامام ابو الحسن الاشعری 6 استد ل علی اثبات الصانع بطریقة عقلية محیحسة 
راضحسة ؛ توانق منپج القرآن استدل. بالاطوار التی تمرعلی الجنين » من نطفة 
الى علقسة وین العلقسة الی مضفة » حتی یتکاسل. الجنین ۰ 
ومد الولادة یمر الطفل بعدة مراحسل آخری ه یحتاج فيها الى من ینقله من مرحلسسة 
الی آخری » من الدلفولسة الی الشباب » وین ذلك الی الکپولة ء ثم الى الشيخوخة 
والهرم » وفى جميسع هذه المراحل هويشعمر بالحاجسة الى غير ينقله من مرحلسة 
إلى أخرى » لأنه يعلم يقينا أنه لاقدرة له على أن يحول نفسه بنفسه » من شأن السى 
آخر بل يعلم خسرورة آن هتاك ناقلا نقله من حاللة الى أخرى ٠‏ ۰ 

ثم وضح ف لك أبو الحسن الاشعرى بأمثلة قال فيها : ان القطن لايجوز ان يتحول غزلا 
مفتولا » ثم ثها منسوجا بقير ناسح ٠‏ ولا صائع » ولا مدير - ومن اتخذ قطنا ثم انتظسو 


حم تالور 


س س 


آن یصیر غزلا فتولا »ثم ثوبا منسوجا 4 فير صائع » ولا ناسج ه کان عن معقول, خارجا ه 
وثی الجهل والجا ء وکذ لك من قصد الی برية لم یجد ثيا قصرا مبنیا » نانتظر أن يتحول. 


الاين الى حالة الاجر ه ويتنضد بعضة علی يعدن ۵ بشير صائع ولا بان فان ۱ 


نی الاعجوس:ةکان آولی آن یدل علی صایع النطفسة ه ونتلها من حال الی حال موقد 


قال الله تعالى : 
” أنرأيتم ما تمنيون ٠‏ لانتم تخلقونه أم نحن الخالقون ” )١(‏ 
مع تمنيهم الولد » فلا يكون * وح‌کراهشهم له نیکون ۲(۰) 
نفس الطريقه التى استدل بپا الامام ابوالحسن الاشعرى استدل غير واحد مسن 
امل العلم قال شاج الطحاويسة : مأترپ ما ينسظر فيه المره أمر نفسه لمسا کان نطفةه 
وقد خیچ من بين الصلب والترائب / و التراب /عظام الصدر / ثم صارت تكك النطفسة 
فى قرار مکین » فی طلمات ثلاث » وانقطع عنپا تدبیر الابین 6 وسائر الخلا شق ولو کانت 
موضوعة على لوح أو بق ء واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منمها شيثا لم يقسسسد روا 
ومحال توهم عمل الطبائع فیپا ه لانمپا موات عاجزة ه ولا توستف بحياة ه ولن یتأتسسی 
من الموات فمل. وتدبير ه فاذا تفكر فى ذلك » وانتقال هذه النطفة من حال الى حال 
علم بذ لك توحيد الرببيسه ٠‏ فانتقل منه الى ترحيد الالبية٠‏ 
مسحو و 1 
)١(‏ سورةالواقعة : الآيتان ۰۸ ۵96 
(؟) ابوالحسن الأشعرى : كتاب” اللمعفي الرد على أهل الزيغ والبدع سن ۱۷ ۱۸۶ 
٠‏ » تصحيح وتعليق الدكتور ” حمودةغرايسة ”* مطبعسة مصرية شركة مساهمة 
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اه ها 
فاته افا علم بالعقل أن پا اوه ری انیت ره كنا 
تفکر ه ولل بر ازد اد يقينا 4 شوحید | " (۰)۱ 
والنتيجة الى نزید الیصول الیپا » هی بيان أن هناك طرقا أخرى عقلية لائيسات 
الصايع » وصدق الرسول,صلى الله عليه وسلم 6 لاتتحا رض مم الإؤلة الثقلية. 
أما تلك الطريقة للمتكلمين التى هى ” طريقة حد وث الأجسام * نائها لايتوقفف 
علیپا صحة السمعیات 4 فلا تکون اصلا للنقل. مالتالى لا يكون القوح فيها قدحصا 
فى السمعیات وفی بيان ذلك يقول شيخ الاسلام ! 
عليسه ‏ فلا یکون القدح فی شیی* من المعقولات قدحل فى أصل. السمع ( يعنى اذا عرفنا 
أن ما خالف الثقل, لا یتوقف علیه صحسة الییهمیات لا یکون اسلا للنقل ١٠وا‏ كان 
أصلا للنقل ٠‏ لم يختلف مع النقل. » تبين لنا ء أنه لي س هياك معقولات هیکسون 
وصدق الرسول, ليس,متوقفا على ما يدعيه بعضيهيم ه من العقليات المخالفة للسمع » والواضعون 
لهذا القانون كأبى حامد ٠‏ والرازى وغيرمط معترنون أن العلم يصدق الر سول لايتوقسف 
علی العقلیات المعارضة لسه * (۲) ۰ 
ولوعد لنا عن هذا ه ورجعنا الى القول. بأن اثبات الصانع أمر فطری ضروری ؛ لایحتاج 
الى نذر عقلى کان کلاما صحیحا حيث ان كل مولود يولد على فطرة الاسلام * 
سمس سووسح سج جح ورور ري ارج راج 
(۱) شا الطحاوسة می ۲۸۲ 


() موافقشة صریح المعقول ج ۱ 6 ص ۱۰ 1۲ ۰ 


نغ ۵ سے 


فسرنت الرب آمر پئوز فی نض_ گل مرلو - كما بين ق لك التي اليم عليه السلا # وألا 
وه 

كل مولود يولد على الفطرة » ثابراه یپوذ اه ویثصرانه وربجسانه سه كما لقع البپیسسة 
سپیبة جمعا» »هل تحسون قیپا من جدها* ثم يقول آبو ههيرة ( رایی الحدیث )۱ 

اقرأوا ان شثتم ” فطرة الله التى فطر الئاس عليها لاتهديل لخلق الله ) ۱ ۱ رواه البخاری 
وسام ثالفطرة » المراد بسها الاسلام قاله لي هريرة وابن شهاب ٠(؟)‏ وقال البخسارق 
أيضا : الفطرة الاسلام (۰)۳ 


والقول بان اثبات الصانح آمر فطری ضروری » هو ما ذ هب الیه کتيي من المحققعون »ومن بهم 
أعمة الكلام ٠‏ 


وفى بيان ذ لك يقول. شيخ الاسلام 


قد بين أن الاقرار بالاعتراف بالخالق فطرى ء ضرورى فى تفوس الناس وان كسان 


وهذا قول جسپور الناس » ععلیه حذاق النظار )6(٠١‏ 





)١(‏ سورةالرم : آيسة 3٠١‏ تمام الآية ظ 
وأثم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس‌علیپا لاتبدیل لخلق اللسسهه 
ذلك الدين القيم ولکن اکثر الناسلا یس لمون ٠‏ 
(۲) رسالة این تيمية نی الکلام علی الفطرة ضمن مجموعة الرسال الکبری ج ۲ ص ۲۳۲ 
(۳) آنظر الحدیث فی صحیح البخاری فی کتاب التفسیسر تفسیر سورة الروم * 
( ) رسالة / نی الکلا م علی الفطرة ه من ۵؟ ۲ ض من مجموعة الر سائل الکعری ج1 صب 


لابن ليميسة * 


کا 0 


ومن الذين اعترنوا يأن معر فة الله أمر فطري ضسرورى من أئمة علماء الکلام آبو حامسد 6 
والسپرستانی » وأبوقاسم الراب » والرازی » والاسدی 6 وفیرهم وكذلك معرفسة 
صدق الرسول صلی الله علیه وسلم آمر ضروری یضطر الیسه الانسان عند ظهور المعجسسزة 
الدالة علی صدق الرسول صلی الله عليه سل (۱) هذا من تاحیسة یمن تاحيسة 
آخری آننا نجد فی القرآن الکریم آد لسة قاطمة تد ل علی صد ق نبوة نبينا وصحة ما جا * بسه 


من عند الله دون حاجسة الى دلیل التکلمین الذ ی یمارش الکتاب والسنة» 


قال. آبو الفرج عبدالرخین الانصاری المعروف بابن الحنبلی : 

والكتاب العزيز كله د ليل على صد ت رسالته بل.كل سورة منه د ليل عليه لمكان المجز 
عن الاتيان بمثلها وقد ورد التحدى بذ لك فى الكتاب المزيز فى خمس مواضع من ذلك 
قوله تعالى (۲) 

" وان كنم فی, ریب ما نزلنا على عبدنا نأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا “كم من 
دون الله ان كنتم صادتين ” (؟) ٠‏ 
الموضع الثانى قوله عسز وجل : 

” قل لئن اجتمعت الانس ٠‏ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتسسون 
بمثله ء ولوكان يعضسهم لبعض ظهيرا * )٤(‏ ۰ 





)۱ ا ن اقول ج ١‏ 6 ی 1۲ 6 ا 

(۲) رسالة استخراج الجدال من القرآن الکريم : ضیمن مچ.وعة الر سائل المنيريسة 
من 8 ويختمرالصفافق المسلةة ١‏ من 16 

(؟) سورة البقرة آيسة : ۲۲ 

(؟) سورةالاسراء آية : ۸۸ 


الثالث : ۱ 

" آم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتزيات وادعوا من استطعتم مسسسن 
دون الله أنكنمم صادقين ” )١(‏ 

الموضوع الرایح : ۵ 

" آم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استدلمم من دون الله ان كلسم 


صادقين ” (۲ ) 


الموض وع الخامس ؟ 

7 أ.يقولوف تقوله بل ل يؤمنون نليأتوا بحديث مثله: أن كائوا صادقين ” (؟) 
قال شيخ الاسلام ؛ 

ذهب طوائف من النظار الى ا ء ولا طریق الیپا الا باللطسر 
فأوجبوا النظر على كل أحد : وهذا القول ائما اشتهر فى الأئمة عن المعتولة وتحوهمءه 
ولپذا تال ایو جحفر السمنانی موغيره : 

ایجاب الاشمری النظر فی المسرفة بقية بقیت علیه من الاعتوال 6 وقد دخل فى فا 
القول طوائف من الفتهاء ءمن أصحاب‌الاشمة الایبعة 4 کالقاضیابی یعلی واأتباهسسهه 
مثل أبى الفج الشسیرازی » وأیی الخطاب ه واین عقیل ه وفیرهم ۰۰۰ وذ کر ابسو 


انتداق الاسقرابين تعن این لت نی م ای قرلفن أن السالةة (4)+ 





(؟) رسالة فى الكلام على الفطرة ضمن مجموعة الرسائل الكسرى لشيخ الاسلام ابسن 


تيمسة ج ۲ 6ص ۱ ٤۷‏ »۰ 


ها 0 


قال شاج الطحاوستة : 0 
ولاشك آن الاقرار بالريهية ء آمر فطری » پالشرك حادت 6 طارىة + والأبناء 
تقلد وا عن الاباء ” ۱ : ۵ ) 


( والى هذه الفطرة الأولى المغروزة فى طباع اليشر الاشارة بقوله مالی : 

وا خذ ربك من بنی آدم من ظپورهم ذریتهم واشهد هم بت الى قولس‌سنه 
تعالى ‏ بلى شهدنا ٠٠٠‏ الاية ) (۲) ۰ 
” فالمشركون من عياد الأصنام ٠‏ وغيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله مقرون به آنسه: 
سهم » وخالقهم ورازقهم ء وأنه رب السموات ء والأرض ه والشون والقير ء راسه. 
المقسود الأعظم ٠٠٠١‏ ( فائه‌تمالی ) فطر الخلق » کلپ علی معرنته ه فطسسرة 
تین سن کی لق ا :ا تلا ی ا ا تا په 
ولا يليح بلسانه پاکثر من اسمه المقدس ء فطرة بالغة() 


وحاصل الكلام : 

۱- عرفنا مما تقدم ه آن اثبات الصانع » وصدق الرسالة من الضروريات التی لاتحتسساج 
الى نظرعقلى أصلا ٠‏ 
لوسلمنا أن ذلك يحتاج الى نظر عقلى كط يراه كشير من الييكلمين فبناك 
أد لة عقليسة كثيرة لاثبات الصانع » وصدق ارما لاتا القرآن اليم 

meren‏ اس 

1١١ شلرح الطحاويسةص‎ )١( 


(۲) بیان تلبيس الجبهميسةس ه7١٠‏ 
(۳) رسالفی الفلرة می ۲۳۷ ض من مجموئة الرسائل الكبرى ج ۲ 


لم تختلف واحد 3 منپا مح‌غیرها من نصوص الکتاب » والسنة » بالاضافشة الی آد لس 
آخری عقليسة ذکرها العقلا * لاثبات الصانع سوی د لیل المتکلمین الذی یزعمون ه آتسسسه 
عارض مع الاد لة النقليسة٠‏ ۱ 

۳۲ بهذا يظهر واضحا ١‏ ننا لسنا فى حاجة لاثبات الصانع وصدق الرسالة الى مايسمى 
بد ليل (الحدوث ) فلا يقال, حينئذ : أن هذا الدليل أصل للنقل ؟ لأن صحة 
السمعيات لا يتوقف عليه » فلا يكون الطعن فيه ٠‏ طعنا فى العقليات حتى يلسسزم 
منه الطعن فى السمعيات ٠‏ خلا ف ما يدعيه التكلمون ٠‏ 

4؟ ليس هناك أصلا أد لةعقلية يتوقف عليها صحسة السمعيات تتمارض مع النقليسات 


فبسهف | ظلهر بطلان قول.من یقول من المتکلمین » بوجوب تقد يم المڌل على النة ل 
بحجة كونه أصلا للنقل.* 


فاذ | وجد نا دلیلا عقليا يتعارض مع ما جاء به الکتاب والسنة » عرننا السسسه. 
لن عن الان ل الا اليح بل خو ليل اجه > عر قى وتان اه 


۱ )۱ 
وقد ذكر العلماء أدلة كثيرة للرد على التائلین بوجوب‌تقدیم الحقل علی النقل 


ونکتفی بپذ | القد ر خوف الا طالسة. 





(۱) من الذين ذكروا اد لة كثيرة لابطال هذه المقالة 
ابن قيم الجوزیه فی کتایه " مختصر الصواعق المرسلسة " وش‌ارج 
الطحاويسة ٠‏ وشيخ الاسلام فى غير موضع من مؤلفاته ولا سيما فى كتأيس سس سه: 
” العظيم * موافقة صريح المعقول لصحيح المتقول وكذلك الامام الشاطبسى 
فى كتايسه ” الاعتصام ٠”‏ 


پا سج ۵ آلرد على القول : 
آن نصوسالکثاب وا لسنة لا تقید العلم واليقين فلا بغ بها فى العقاك بد 
فی حالسة تما رش العقل والنقل .سؤاء فى ذ لك المثواتر منها وخ بر المتواتر ۰ 


قال این قیم الجوز. 2.: 0 
السند لكنه غير قبلعسى الدلالسة » فان الدلالة اللفظيسةلا تقيد اليقين ۶ هنذا 

. قدحوا فى دلالسة القران علي السفات + والاحاد لا تقيد العلم ٠‏ فسدواعلبى 
القلوب معرفة الربتمالى »بوأسسافه » وسفاته »وأفماله من جهبة الول 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وأحالوا الناس على قضايا وهميسة » ویقد مات خيالية سا 
قواطع عقليسة * هراهين نليسة » ومی فى التحقيق * كسسراببقيغة يحصيسه 
الظمآن ماء وحتى اذا جا“ لم يجده شيثا » ووجد. الله عتده. فوفاء حبابه واللسه. 


سريع الحساب 0 


ومن العجب آنپم قدموجا .علی تصوی‌الوحی »وزلوا لاجلها اللصوی ۱۰ ده( ۱) 
وقد رد على هذا القول » وقال بخلافسه جمپسور علما* الاسلام. فهذ | القول وان ده 
اليه كبار أثمة | لكلام » ألا أنه منقوض, من وجسوه عد ید 3 » منها : 

م يد ل على صحكه ٠*٠‏ 


(۱) مختصر الصواعق, المرسلج ۲ ه ص ؟ 5؟ تصحيح زكريا على يوسف. ه مطبعسة 


که( نی ٩‏ 


ب‌ایه یخالفالکاب » وبا ثبت‌عنه صلی الله هسلیه وسلم ‏ » ین السنة » قولا ۸ ستلاه 
٠‏ ولی خلاف‌با کان علیسه السلف من الصحابة والتايعين ومن يعدهم وین ات 

احل السنة رالحدیث » " یانما قال هذا القول ء جماعة من علياء الكاام » مش 

من تأثر بسهم » من علماء الاصول * من المقأخرین وتلقاه عنهم يم ضا الع ساب 
المعاصرین بالتسلم » دون مناثشبة ۵ ولا برهان ۱(۰ ) 

أما مخالفة هذا القول للكاب ء فان عدة آيات من ككاب الله ته ل.على خلا فسس ی -. 
من وجوب ا لأخسدذ بخير الآاحاد ء وافادته للملم ء راليقهن ٠‏ 

من ذلك قوله تعالى : س 

” وما كان المؤينون لينفروا كافة ء فلولا نفر من كل فرقة مضهم طاشفة لیتفقپوا فسسی_ 

الدين ولينذروا قوسهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون ” (۰)۲ م 
وقوله . تعالى :س 

یا ایها الذین آمنوا ان جاهکم فاسق بنها نتبینیا ۰۰۰ ال *(۳) 
* غدل ذلك على أن خهر الواح قد بيد اليقين» وحنع 


وفى قراءة أخرى ” فتثبد 


جوفى عمو الدین * 
(۱) رسالة : وجوب الاخذ بحدیث‌الاحاد فی المتیدة: لناصر الدین الألهانیی 16۵ 
نظ : مختصر الصواعقه الصرسلة ج لا وص هه ۵۱ ۵۱4 ۵۲۵4 6 
٥۳۱‏ ه تحقيق زكريا على يوسف ‏ مطبعسة الاسام٠‏ 
() سورة التوسة ايسة ۶ ۱۲۲ ۰ 
(؟) سورة الحجرات آية: ‏ 


عات 


ووجسه الدلالسة نی الايسة الاولن ! آن " الطلافسة ه تقع‌علی الواحد فا فوقم؛ 
فى اللغة نأفادت ال » آن الطأشفنسة تنذر تیمها » اذا رجمت الیم ۸ و الانسذاره 


الاعلام یما یفید العلم » وصويكون بتبليخ العقيد ة ٠‏ وغيرها ومها جاه يو الشرعة 


أما الآيسة الثائية ؛ نانهبا دلت يمشهي المخالفة على آن بر الیاحد » العسدل 
يفيسمسد صحة التقل. ه حيثكان فيها ” الأمر بالتثبت عن خبر الفاسق » فان الله. 
تعالى » لميأمر بالتثبيت عن خيرالعدل الضايط ه ” فدل هذا وأيثاله على أن خبر 
الواحد المدلىيفيسد العلم * (۱) 
أما مخالفتها للسنة النبوية ء نمن ناحيتين : 
١‏ مخالفتها للسنة العمطليسة الفعليسة 
؟ مخالفتها للسنة القوليسة ۰ 

ومن الأمثلسة على مخالفتها للسنة القوليسة ء ما ثبت.عن النبی صلی الله عليه وسلسم 
فى حدیث ( معاذ ) رضی الله عزه من قوله علیه الصلاة والسلام ه وهو يخاطب ( معاذا) 
رضی الله عنه حین بهشه الی الیمن : 

انك تقدم على قي أهل كعاب فليكنأول. ما تدعوهم اليه عباد ة الله عز وجصل ۰ 
وفى روايسة أخرى : ” فادعهم الی شپادةآن لا اله الا الله » ناذا ونا الله 


فأخبرهم ء أن الله فرض ء ن ا ی 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة ج ۲ ءس 8۱۲ ۱۷۶ ٠‏ ويذكرة أصول الفقه للشيخ ؛ محمد 

- الأمين الشنقیطی ووس ١١١6 ١١١‏ صن مطبويات الجامعة الاسلامية با لودينة المنورة ورسالة: 
وجوب‌الاخذ بحدیثالحاه فی العقید: » لمحمد ناصر الدین الالبانی ج ۷ 

(۲ ) ناصر الدین الالبانی : وجوب الاخذ بحدیث‌الحاه فی المقیدة عی ۱۱ 

والحديث متفق عليه ه وللفظ الهسلم - أنظر الحديث فى صحیح البخاری فی کتساب: 


” الزكاة” باب اخنذ الصدقة من الاغنیاه وترد فى الفقراء حيث كانوا وياب لاتهخذ كراعم أموا ل 
الناس فی الصدقستةه ۱ ۱ 


۲ ی 


ففى كلتا الروايتين أمر النبى عزن ا ا ی 
بابلا المقيد ة أولا » قبل غيرها ءمن أحكام الشريعة الاسلامية ه ففى الروايسة الأولى ء 
الاسر پمباه ةالله 6 535 ۵ دون غیره » عبان الله وحده ه هى صلب اا 
وقطب رحاها » ولاجلهاهنزل. اللسه الکتب ه پارسل الوسل وکذ لك الرواية الثانیسسة 

صريحية فی الاسر بالابتدا* بالشپادة ه وحرنته تمالی ۰ 

بالعياذ 2-3 حرف الل تساك » هما أول. یاب یدغل الهره من الی الاسلام ۰ 

فلو كان خبر الواحسد لا يقيسد العلم بصححة الخبر » وكانت دلالة النصوص ظنية » لم 


يكتفعليه الصلاة والسلام بارسال, (معاذ ) وحده رضى اللهعيه )١(‏ 


فلابد على رأى المتكلمين من ارسال عدد تتواترلايتواطؤ على الكذب ه بل لابد من 
اضافة أد لةعقليسة » يستفاد مها العلم » ان یجانب التصوص النقلية » اکینپا 
غير كافيسة فى افاد ة اليقسين فى نظرهم ٠ ٠‏ 

أما مخالفتها للسنة العمليسة ‏ عمل رسول اللسهووفعله عليه الصلاة والسلام ‏ فلأتنسا 
نعلم يقينا أن النبى صلى االهعليه وسلم كان يبعث الدعاة من أصحابه الى الآقفاق ه 
وأنحاء العالم » أفراد! وجماعات ء لنشر العقيسدة #وتعليم الأحكام »” كها أرسل 
عليا ومعاذا » وأبا موسى الأشعرى الى اليين فى نهات مختلقة ”2 ولوكان خسير 
التحاد هلا يصلح أن يكون حجة فى السقاشد لما اکتضی النبی صلى اللهعايسه! 


وسلم ببپو لا" الأنراد من الصحابسة رضى اللهعنيهم 6 وكيف لم يعارضهم أحد من المرسسل 
اليبم قافلا : 0 





۳ 


لانقبل دعوتکم ه لانکم آحاد » وخپر الاحاد لا نقو به الحجسة ه ون دلالة التصسسوص 
ذانيسة ه لایستفاد منها الیقین » ولم یثبت آن آحدا مشپ قال ذلك ۱(۰) 
وهذا يد ل .على شيئين 
١ل‏ آن خبرالاحناد یفید العلم بصححة النقل. ٠‏ 
۲ وأن الخبر المنقول یفید العلم ء والیقین ه والا لم يكتف بيمجرى الاخبار» 
قال ابن قيم الجوزية؛ 

وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 يرسل.الواحد من أصحابه يبلخغنه ففتقوم 
الحجسةعلى من بلفسه ٠‏ وكذ لك قامت حجته علينا ه بما بلغنا العد ول ء الثقات من أقواله. 
وأفعاله » وسنته » ولو لم يغد العلم لم تقم علينا بذ لك حجة ء ولا على من بلفسه 
واحد » أو اثنسان » أو ثلائة » او أريمسة وأو دون عدد التهاتر وهذا من أبظطل 
الباال٠‏ 
فیلسزم من تال,: 
ان آخبار رسول الله -- صلی اللسه‌علیه وسلم - لا تفید العلم أحد آمرین : 

اما أن يقول ان الرسول لم ييلغ غير القرآن ء وما رواهعنه عود التوائر » وبا صسسسوی 
ذ لك لم تقم بسه حجسة ه ولا تبليغ ٠‏ واما أن يقول ان الحجة ء والبلاة حامسلا ن 
بما لا یوجسب‌علما » ولا یقتضی عملا » واذا بطل, هذان الامران » پحلل القول بان 


سر سس م ج سس 22 = ۰( 
0 - كت 


۱ مختصر الصواعق المرسلة ی ۲ ۵ ی ۵۰1 6۵ ۵۰۷ » تصحیج زكريا على يوسف 
مدلبعسة الامام 0 : وجوبالأخذ پحدیث الأحاد نی العقيد: »ی ۸ 6 


١١١١١١ سه - ومذكرة أصول 0 محمد الأمين الشنقيلى وص‎ ١١ 


۳1 الها نايل ۰۳۳۸ 





آخباره - صلی الله علیه وسلم ه التی رواها الثقات الحدول ء الحفاظ ه وتلتتها الامسة 
بالقبول » لاتفید علما وهذا ظاصر لاخفاء فیسه۰ (۱) 

پالاضافة الی مذا » اذا نظرنا الی ما ورد فی السنة من تصوس الصفات تجسسد 
الا مالاا - 

۱- مها ما تواتر وروده ء بالفاظ واضحة الدلالسةعلي المعنی ین اء 
لا اشكال فيسها ٠‏ ولاخفاء بحيث يستفاد من مجموع رواياتها » القطع واليقين » 
وذ لك مثل التصوس الوارد 2 نی اثبات استوائه تصالی علی عرشه » معلوه فوق خلتسسهه 
لأننا لوجمعنا كل ما ورد من النصوس فى اثبات الاستواء والملو والفرقية يجدناها 
متواترة » تواترا معنويا ( يعبارات متنوعة 6 من وجوه متعددة ٠١‏ يمثنع فى مثلها 
فى العادة التواطمٌ على الكذب عمدا ءأو سهوا » واذ! كانت العامة ه والخاصمة 
المسپود ة من حال سلف الأمة ه وخلفها تمنع التواطق وعلى الاتفاقعلى الكقذب 
نی هذه الاخبار » ويتنع فى المادة ء وقوعالغلط فيها أفادت العلم واليقسين ٠٠:‏ 
نكل ع الم بپذ ه الاحادیث وطرقها ٠‏ ونقلبها ء وتعددها ء يعلمعلما يقينيياء 
لاشك فيه »بل يجصد نفسه مضاطرة الى ثبوتها أولا ٠‏ وثبوت مخبرها ثانياء 
ولايمكن دفع هذين العلمين عن نفسه ٠‏ 
" والعلم الاول. " ينشأ من جپسة معرفته بطرق الاحادیث انس 
طرقها » واختلاف مخارجها وامتناع التواطق زبانا هكانا على وضعها ٠‏ ۵ 


والعلم الثانى ينشأ من جهة ايمانه بالرسالة » والرسول صادق فيما یخبر به) (۲) 





1۸ مختصرالصواعق المرسلةج ۲ هص‎ )١( 
۰۲۷۱ س‎ ٤١١ وص‎ ١ (؟) مختصر الصواعق المرسلةج‎ 


اا س 
تال الاستان : محمد الجلبند : 
وهذا كتاب الله من أوله الى آخرہ ه ملیی* بما هواما نص واما ظاهر فى أنه تمالی 
" فوق كل شيى" : 
فتارة يخيرنا بأنه على عرشه » استوی. فی سبحة مواضح من القرآن » مأته استوی السسسی 
السماء ء وتارة يعبر عن هذا المعنى بصعود الأشيا* ٠‏ وعروجها الیسه ه وتارة یخبرنا ه 
بان عند ه بعش مخلوقاته » یسبحون له باللیل » والشهار » وتارة یسح الملا شكة 6والسروج 


اليه ء وتارة یرفع بعش الانبیا* الي ء الى أمثال ذلك ميا لا يكاد يحص ٠٠‏ 


وقد عبرت الستة المطهرة عن هذا المعنى ١‏ فى كثير من الأخبار مشل قصة المعسراج ه 
وصعود الملائكة » ونزولها © من عنده فهذ» الأخبار ٠‏ والآيات » مع تنومه| فی التعبسیر 
واختلافها فى الاسلوب ۰ تؤكد جميعها معنى واحد ١‏ هو ثبوت صفة العلو لله ۰ )١(‏ 
ومن الصفات التى تواترت بها لنصص معنى ١‏ صفة النزول أى نزول الرب السسسى 
سما" الدنيا » وكل. من تتبع ما جاء من الروايات التى تثبت لله تعالى صفة ( النسزول ) 
ل آل ینت اماف اقول لان دون تأويل مع اختلا ف ألفاظضبا 


وتنوع طرقہا ۰ 


ذکر ( الذهبی ) فی کتایه الملو  "‏ ان حديث النزول قد بلخحد التواتر المعضوى 
اکثرة ارقه وقوتپا (۲) ۰ 





۲۸۳ ۰ ۲۸۲ الامام ابن تيميسة وموقفه من قضية التأويل ص‎ )١( 
۷٩ (؟) أنظرالعلو للعلى الغفار ص‎ 


باس ونپا ما جا* فیبپا روايسة مستفیض سة مشپورة تلقته الامة بالقبول من ذ لك ما ورد 
نی اثبات صفسة ( اليد ) والیجسه » والمین هکل هذه الصفات چات النصوص المستنيشة 
المشهورة فى السنة بائباتها وتلقاها علماء السنة بالقبول اجماعا واستفادوا ضپا القطسحه 
واليقين ه بحيث لا يبقى مجال.لاحتمال عدة معان سوى ما د للست عليسه على ا لوجسسسه : 
الذ ی یلیق بجلال. الله 6 معظمته ۰ 


ونأ خف صفة اليد مثالا لذ لك : 
جاعت الستة المطهرة » ميد ة لطريقة القرآن نى اثبات صفة اليد له تمالی ه فأضحت 
المقام بما لا مجال. للشك فى اثبات صفة اليد له تعالى بروايات متعددةه مختلئة 
الألفاظ ٠‏ متحدة المعائنى 

ومن هذه الروايات ما ثبت فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنسهه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يد الله ملذى ٠‏ لايفيضها نفقةه سحاء 
لليل والنهار » وقال.أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ٠‏ فانه لم يفضما فنى 


یده 6 وکان عرشسه علی الماء وید ه الاخری المیزان يخفض ويرفع ۰ (۱ ) 


وی حدیث آخسر : ۱ 
جاء جبرالى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ققال : 
يا محمد أن الله يمع السماء على اصيع ء والأرض على اصيع والجبال على اصبع + پالشجسر 
والأشبار على اصبع ه وساثر الخلق علی اصبح ه ثم یقول بيده ء أنا الملك وفضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : 





)١(‏ صحيح البخارى فى كتاب التوحید ه پاب‌ما یذکر فی الذات 6 والنعوت واسامسی 
اللهء 


س ست 


وما قد روا الله حق قد ره )۱( 
وفى رواية للبخارى «فشيحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ ه ثم قرأ ه 
وما قد روا الله حق قدره ۰ وفی روايسة عن عبید 2 عن عبد الله فضحك رسول الله تعجيا 
وتصد یقا لے ۲(۰ ) 

وفى روايسة جاء حبر من اليهود فقال : انه اذا كان يم القيامة جمل الله السسوات 


على اصبع والأرضين على اصبع ۰۰۰ والخلا ثق‌علی اصبع ثم يهزهن »ثم يقلوله | 
أنا الملك )٠٠٠‏ الحديث (؟) 


وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 

مر يهودى بالنبى صلى الله عليه وسلم © فقال, ؛ 

يا آبا القاسم ما تقول, اذا وضع الله السماء علی ذه » والارضین على ذه » والماء علسى ۵ 
ذه » والجبال على ذه ه وسائرالخلق على ذه نأتزل الله ( وما قد روا الله حق ادك 





(۱ ) صحيح البخارى هكتاب١ا‏ لتوحيد ه ياب بما جاء فى قول الله تعالى :ان رحمةاللسسه: 


قريب من المحسنین 

(۲ انظر صحیح البخاری فی کتاب ا لتوحید ۵ باب ما یذ کر فى الذات والنعسسوت 
فا ان اللهء 

( ۲ رواه البخاری نی صحیصه نی کتأب التوحید باب کلام الرپ عز وجل یو القياسة 

(؟) توحيد این خزیسه ی ۷۸ تشر مکتبة الکلیات الازهرية بتعلیق الدکتور بحمد 
خليل هراس 


(*) هذه الرواية 5 الايسة انما نزلت بسیب‌تول الیبپودی والرواية التی قبلها 
( للبخاری ( تدل على أن الآية كانت موجود ة فتلا ها النبى صلى الله 
ليست وسلم 'عتف “سناع كلانه وهو أترب: الن:السیاب هدفان ات مکره والحديت 
كان بالمدينة ه افادة دكتور / محمد خليل هسراس / نی تعلیق له علسسی 
كتاب. ( التوحيسد ( لابن خزيمة ص ۷۸ ۰ 


۱ ےا ف 
عن أبى هريزة قال 0 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقنض الله الأرض ويطوى السسوات 


بيمينه ثم یقول انا الملك آين ملوك الارض ۱(۰) 


ومع ايمائنا بهذ ه الصفات ٠‏ وتصديقنابشټوتها له تعالى حقيقة » نقول كما قال 
الحافظ اين خزيمة رحمه الله + 
* جلا فن ان کن آسانقته ای که ون کی کے کی قات 
ذاته » صفات خلقسه ود اجسل اللسه قد ر نبیسه :صلی الله و 4عن آن یف 
الفاق الان نا يي من ماه يةه وج یه یت سس 
بد ل وجوب النکیر والشض ب‌علی المتکلم به ضحکا تبد و تواجسز ه تصدیقا وجب ا 
لقائله لا يصف النبى صلى الله عليه وسلم يمهذ ه الصفة ١‏ ممن مصدق برسالته(؟) 


وسياتى ذ كر أد لة الكتاب والسنة لاثبات سافر الصفات الخبرية عند التعرض لكل صفة 
فيما بعد ان شاء الله تمالى ٠‏ 


ومقصود نا هنا بيان أن نصرص الصفات لم تكن ذانية الدلالة ء محتملة لعدة معانى 
بحیث يصرف اللفظ عن ظاهره لد ليل عقلى ه وهل يمكن ادعاء الاحتمال لمسسسدة 
معان ه كلها نائيسة دمع هذ ه الروايات التى توضح المراد وتفيد العلم واليقين (؟) ٠‏ 


ومع ضوح دلالة هسفه اللصوس علی الممائی المقصودة متبها 5 فان علماء الامد مسن 





(۱) البخاری فی صحیصه نی کتاب التفسیر فی تفسیر سورة " الزسر " 
(؟) قال ابن قيم الجوزية : ورد لفل ” اليد ” فى القرآن والسنة «كلام الصحابسسسة 
والتابمين فى أكثر من مائبة موضع ٠‏ ورود! متنكا متصرفا فيه ه مقرونا بمایدل علسسسی 
أا يد »حقيقة من الامساك هوالطی » والقبض )٠٠‏ ه مختصر الصواعق المرسلسة 
ج۲ س ۳۸ ه فعلی هذا تکون النصوص‌الوارد ‏ فى اثيات صفة اليد له تعالى متواترة» 
تواترا معنویا * 


البحد شين الحفساظ تلقوها بالقبسول وبا تلتضمه الامنةبالقينول ٠‏ فبويهيد 


ات فة او د ين اناه 

| قال أبوالعباس ابن تيمية : وهو یسین آن خبر الواحد سنا 
فلوكان الحديث كذبا فى نفى الأمر » والأمة مصدقةله قابلة ٠‏ لكانوا قد 
أجمعوا على تمد يق ما هوفى نفسى الأمر كذب. ه وهذا اجماع على الخطا ء وذلك 
ممنوع » وان کتا نحن بدون اجماع نجسوز الخدلاً او الكذب. على الخبر ۰ ناذا آجمعوا 
على الحکم جبزمنا بأن الحکم ثابت باطنا وظاهرا aN‏ 
أن خبر الواحد يفيد الملم واليقين ٠‏ اذا تلقته الامة بالقبول کما ذکره المسنفون فسسسسی 
أصول الفقسه من آصحاب الائمة الاربهة ما عدا طاشفة قليلة هتأثرت بکلام بصض 


المتکلمین الذین تالیا : 





وقال ابن تیم أینشا : وتال عبدالله ین الحارث‌عن النبی صلی الله عليه وسلم ‏ ان الله' 


خلق آدم بیده » وکتسب التوراة بیده وفرس جنست عدن بیده - آأفیصح آن یخسیسص 


الثلات بقدرته » ولا سیما لفظ الحدیث " ان اللسه لم یخلق بیده الا ثلائة أیساء" 
أفيصح آن توضم التعسة ه والقدرة موضح الید ههنا ٠١‏ ه مختصر الصواعق المرسلسة 
ج ۲ »سس ۲۱ تصحیح زكريا على یوسف مطبعسة الامام »6 

واتذلر العلو للعلسی الغفاری ٩۵‏ ۰ 


۷ 


انه لايفيق الجزم بصحسةالخبر »على أن كثيرين أو الأكثر من أهل الكلا م " یوافتسسون 
الفقهاء ه وأهصل الحديث ٠‏ والسلف على ذلك أذ كان الاجماع على تصديق الخبسسر 
موجبسا للقطسع به ء فالاعتبار فى ذ لك اجماع امسل. العلمغ بالحديث »كما أن الاعتبسار 
فی الاجماح علی الاحکام باجهاع امسل, العلم بالامر والتهی والاباحة* (۱) 
وقال شا الطحاويسة: 

وخبر الواحسد اذا تلقته الاسة بالقبول 6 عملا به وتصديقا له + - یفید العلس / 
اليقيني / عند جمامي الامة وهو احد قسبی المتواتر » ولم يكن بين سلف الأمسة 
فى ذ لك نزاع ” (؟) 


وقال الشيخ أبواسحاق الشیرازی فی کتبسه فی الاصول, کالتبصرةه وشرح (اللسسم ) 
وغیرهما ء وحذا لفظه نی الشرح : ۵ 
" وخبر الواحد اذا تلقته الاسة بالقبول یوجب‌العلم والعمل سواء عمل بهالاقلل 
أو البعض ٠٠١‏ وسرحست الحنفيسة نی كتبسهم بأن الخبر الستفیض یوجب المل *(۰)۳ 
أبو يعلى حيث يقول 
يعمل به يعنى خبر التحاد فى الديانات اذا تلقته الأمة بالقبول ٠‏ 
وقال أيضا : 





(۱) مقدمةفی اصول التفسیر / لشیخ الاسلام بن تيميةس ۱۷ ۰ 1۸ ۶ ۰۹۹ 
وا لصواعق اامرسلسة ج ۲ تی 15۸۲ © CYT‏ 
(۲) شارح الطحاویهس ۳۳۷ ۲۳۸ ورسالة / وجوب الاخذ بحدیث الآحادص ۲۶ 


(؟) مختصر انصواعق, المرسلةج؟ ه بی ۰1۷۵ 


ع ۷۷ نت 


مذ هب لحتابلة آن اخبار الاحاد التلقاة بالقبول تصلح لاثبات اصول الدیانسات(۱) 
قال بن قسيم الجوزيسة: | ۵ 

وانما آتی منکر اناد 3 خبر الواحد للعلم ه من جبهة القياس الفاسد فانه قاس ( خبر ) 
النفيوفن سول اللقويان الله موه وجل وة ي اة ٠او‏ فة ين وات 
الب تال ملل خر اعيو عل في ةة ,جامد ا جا نان اتر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لوقد ر انه کذب‌عمدا أو خطا ولم یظهر ما یدل‌علسی 
كذ به لزم من ذ لك اضلال الخلق ءاف الكلام فى الخبرالذ ی تلقته الامة بالقبول ه عملت 
بموجبسه وأثبت بسه صفات الرب ء وأفعاله » فان ما یجب قبوله شرما من الاخبار لا یکسون 
باطلا فى نفى الأمر ه ولا سیما اذا قبلته الاسة‌کلها » وهكذا يجب أن يقال فى كل 
د لیل یجب اتباعسه شرعا لا یکون الا حقا فیکون مد لوله ثابتا ه فى نفس الامر ٠‏ 

هذا فبما یخبر به‌عن شرع الرب‌تحالی » پاساشه ه وصفاته بخلاف الشپادة 
المعيئة على مشود عليسه معين فپذا قد لایکون مقتضساها ثابتا فی نفی الامسر " (۲) ۰ 

وهنا ك جمح من الا شمة یشترط لوجوب الاخذ بخبرالاحاد سوی شرط واحسید 
وهو ان کون الحدیث سا صح به الخبر عن رسول الله صلی الله‌علیه وسلم 4 وشهم مسسن 
حکسی اجساع العلما* علی ذ لاه 


وین تص علی آن خبر الواعد يقيد العلم » مالك والشافعی وأصحاب آبی حنیفسته 
ود | ود بن على وأصحابه :كأبى محمد بن حزم ۰ قال ابن خواز( ؟) ضداد فى كتسساب 





(۱) شسرح لیس السفاری‌نی ص ۱٩‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلةص ها ۷۹ ۰ 

(؟) وهو محمد بن خواز منداد ه مختصر الصواعي السو سلسة ص ۲۷۲۱ المطیمسة 
١|‏ لقي ۰ 


۷٣ 


أصول الفقه ‏ وقد ذکسر خبر الواحد الذی لم يروه الا الراحد فان 4 وس 
بسهذا الضرب أيضا العلم الضرورى نعرعلى ذلك مالك وتال آحمد فى حديثالروية 
نعلم انها حق ويقطع على العلم بسها وكذلك روى المروذى فقال؟ ' 
قلت لابی عبد الله : ۵ 

غا اثنان يقولان ان الخبر یوجب‌عملا » ولا یوچب‌علما نمایه ه وقال لا آدری ماهذا؟ 
وتال القاضی : وظاهر هذا آئه یسوی بین العلم ‏ والعمل ۰ 


وقال القاضی نی ول المخبر : 


خبر الواحید یوجب الملمسم اذاصح سنده » ولم تختلف‌الرواية فیه متلقته الامة بالقبول 


وأصحابنا يطلقون التول فیه » وأنه یوجسب العلم وان لم تتلقه ( الا مة ) بالتیسول 
تال : والمذ ه سكلي ما حکیت لاغیر (۱) ۰ 





(۱) مختصرالصواعق المرسلسة ج ۲ س 1۷ - ۰۷۵ 


ال 


وأما مخالفسة هذا القول لما كان عليه عامة السلف » علماء الستة 





فبيان ذ لك : 

ان سلفهذه الأسة ٠‏ وأئسةالحديث ٠‏ والفقسه من بمدهم مثقفون جميعا علسسى 
قبول خبر الاحاه واثبات الصفات له به ولم یخالفهم فی ذلك سوی طادفة من علمسساء 
الكلام الذين وافقوا الجهمية والمعتولة فى رد خبر الاحاد قال العلامة بن قيس سم 


الجوزية: 


فپذا الذ ی اعتمد» نتاة العلم من آخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقوا به اجماع 
السحايسة المملي با لضرورة واجماح التایمین واجماح أثمة الاسلام » ووافقوا به المعتولة 
والججهميسة » والرافضة والخوارج الذین انتپکوا هذه الحرستة ه وتبصپم بعسسش 
الاصولیین ‏ والفقهاء » والا فلا يعرف لهم سلف من الائمة بذ لك » بل صرح الاسسة 
بخلاف قولهم 4 (۱) وذکر این قیم ایضا : 
أن هذا الاختلا ف مسبوق يانعقاد ( الاجماع المعلى المتيقن على قبول 
الاحادیث واثبات صفات الرب تمالى بها ء قهذا لايشك نيه من له آقل خبرة بالینقسوله 
فان الصحابسة هم الذین رووا هذه الاحادیث ولقاها بعضهم عن بعض بالقبول ه ولسم 
ینکرها آحسد شهم علی من رواها ثم تلقاها عنهم جمیح التابمین من آولپم الی آخرهسسسم 
ومن سمعپا منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم » ومن لم يسمعها ضهم تلقاها مسسن 





(۱) مختصر الصواعق المرسلةج ۲ می 2۷ ٠‏ 


هذا أمز یملمه ضرورة هل الحدییث (۱) ۰ 
" وکان آخد‌هم " احد المحابسة * اذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله ' 
0 © واعتقد تلك الصفة د والیقیی ٠ه‏ كمسا 
كما يسمعه القریب ه ونزوله الی سماء الدنيا كل ليلة وضحكه ۵ زونه 6 وامساك 6 
سمواته علی اصبع من أصابع يد » 6 وائبات القدم لسه ۰ | 
ف شع اهلام الغا دة من ند ت ميان رل الى الله فلي ل ارعن تاي 
اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ۰۰۰ 
ومن له آدنی المام بالسنة » والالتفات الیپا بسلم ذلك ولولا وضو الأمر فى ذلك 
لذكرنا أكثر من مائة شة موضسحع )¥( وهذا أبو هريرة رضى الله عنه مع تفرد ه بكك سيو 
من الحديث لا يشكون فى خبره ( ولم يقل له أحسد ضهم يوما واحدا من الدهقر 
خبرك خبر واحسد لا یفیسد العلم وکان حديث رسول. الله صلى الله عليه وسلم أجس سل 
فى صد ورهم من أن يقابل بذ لك وكان المخبر لهم أجسل فى أعينهم وأصدق عندهم مسسسن 


فمهم 5 لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التى تسربت الي بعش السلمين من يعد هم مسسسسن 
التغريق بين المقائد والأحكام ” (۰)1 





۵۲ مختصر الصواعق المرسلة ج١1 س‎ )١( 
۲۷ مختصر الصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ )۲( 
)۷٤ مختصر الصواعق ق‌المرسلة ج۲ ص‎ ۳ ( 


(4) رسالة وجوب‌الاخذ پحدیث الاحاد می ۸ 


اقوال الائمة فی عدم معارضة المتقول بالمعقول اذ| صحست به الروايةعن رسول الله صلسی 





اللهعليه وسلم : 


سأل رجل الشافمى عن حديث فقال ه هوصحيح فقال له الرجل ء فما تقول؟ 
فارتصد ه وانتفش ه وتال آی سما* تظلنی ه وای ارش تقلنى ٠‏ اذا رويت عن رسول, 
الله‌صلی الله علیه وسلم » لت بغیره " (۱) 
وهل لاحد مع رسول الله قول ۲(۰) 
وقال اسحاق بن عیسی : 
سمعت مالك بن آنس‌یسیب الجدال فی الدین » ویقول کلما جاءنا رجل آجدل. من رجسل ه 
أردنا آن ثرد ما جاءنا به جبریل علیسه الصلاة وا لسادم الى النبى صلى الله عليه وسلم ( ۳) 
وقال مالك أيضا : 
لاتمارضوا السنة وسلموا لپا ۰( ) ۰ 
وذ کر ابن جرير فى كتاب ( سهذیب‌الاثار ) له عن مالك قال : قبش‌رسول الله صلی اللسسه : 
عليه وسلم © وقد تم هذا الامر واستكمل فائما ینبغسی آن تتبع آثار رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم ٠‏ 





ص ؟ه 
() مختصر الصواعق المرسلةج ۲ هی 1۹ 


۳ 
(؟) السيوطى : مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية چ؟ ص 


ولاتتبسع الزأى فان من اتيم الرأى ه جاء رجسل آخر آقوی منه فی الرأی فاتبسسسهه 
ثأنت کلما جا* رجسل خلبك اتیمته ۱(۶) 
وقال الامام الأوزاعسى خالل کے 
اذا يلفك عن رسول الله حديث فاياك أن تقول بغيزه فان رسول اللهء کان بل فاا 
عن الله‌تعالی ۲(۰) ۰ 
وفى رو ايسة آخری عنه‌قال : ۱ 
عليك بآثار من سلف ء وان رفضك الناس ء واياك » وآناء الرجال وان زخرنو له الق 
وعن قتاد ة قال. : 
حدث ابن سيرين رجلا » بحدیث‌عن النیی صلی الله علیه وسلم فقال الرجل, : 
قال فلان كذا وكذا فقال ابن سيرين : 
أحدثكعن النبى صلى اللهعليه وسلم موتقول قال.فلان والله لا اكلمك بدا (؟)ء 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى الناس »ء أنه لارأى لأحد مع سنة سنها رسول الله 


صلى الله علیه ‏ وسلم ۰ ( ۵ )۰ 





)١(‏ أعلام الموقعين ج ١ی‏ ۲۸ بتعلیق / محمد محی الدين عبدالحميد 
(؟) مفتاح الجنسة فى الاحتجاج بالسنه ضمن مجموئة الرسائل المنيريه ج ؟ ص ؟ ۳ 


(4؟ ) مفتاح الجنسة فى الاحتجاج بالسنة ضمن مجمهة الرسائل.المنيرية ج ؟ عى ؟5 


(6) اعلام الموقعین ج ۱سی ۷ 


مكلام 


وفی رواية آخری له ایضا : ۱ 
آنه کتب : ل ری لاخد فی کتاب الله » ولا فى سنة سثنها رسول الله وانما رأى الأمة 


هن یحیی بن آدم قال. ؛ 





لا يحتاج مع‌ول النبی صلی الله علیه وسلم الی قول أحد » وان كان يقال سنة 
الثبی صلی الله‌علیه وسلم » وأبى يكر ٠‏ وعمر ه ليعلم أن التبى صلل الله عليه وسلم 
مات وهو علیها ۲(۰ )۰ 

وعن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال :ل 

دعوا السنة تمضى لا تعرضوا لها بالرأى٠(9) ٠‏ 

وذكر ابن وهبعن ابن شسهاب ٠‏ أنه قال : وهويذكر ما وقعفيه الناس ٠‏ من هذا الرأى 
وتركهم السنن » نقال : ان اليهود » والنصارى ائما انسلخوا من العلم الذى بأيديهم 
حين اتبعوا الرأى وأخذوا نيه ۰( ٤)‏ ) 

كن عروة بن الزيسسير قال : 

ما زال أمربنى اسرائيل معتدلا حتى نشأ نیهم المولدون » آبتا* سبای الأمم «فأخذوا 
فيهم بالرأى ٠‏ فأضلوهم ۵(۰) ۰ 





)١(‏ مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج ؟ س ۳؟ 
)١(‏ مفتاح الجنشة فی الاحتجاج بالسنةی ۳۱ 

() اعلام الموقحین ج ۱ ص ۷٤‏ 

۷ > اعلام السوقعين ج ۱ س‎ ) ٤( 

(۵) نفس‌المصدر ود نس‌المکان 


۷ 


ثم انه اذا كانت دلالته الألفاظ ذنيسة لم يكن هناك معنى لؤجوب الرد هالى ككاب 
الله تعالى »عند التنازع فى مسألة اعتقاديسة » مح أن الله أمرنا بالرد الى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازج » لم يفرق یس ا 
تقوزع فيه بين أن يكون حكما عمليا أو حكما اعتقاديا قال تمالی : " فان تنازتسم 
فی شیی* فردوه الی الله جالرسول " * فشیی» " نکرة وقمت فی سباق السترطاة 
فهى نمم جسمیح الامیا*_التنان نپا ۰ 

تال محسی السنة المسروف یابی شامنة ؛ 

ولم یختلف المفسرون فيما وقفت علیسه من کتببپم فی آن قوله تمالی : " نان تنازعتم فسى 
شيى” فردوه الى الله والرسول ” تقدیره » الى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه. 
وسلم © فيجب ءرد جميعما اختلففيه الى ذلك ٠‏ (١)٠اصه‏ 

يعجب أمر هؤلا” القائلين بأن دلالة الالفاظ طنيسة فلا يمول عليما فى افاد ‏ اليقين ٠‏ 
لون هذا ولوصح قولهم هذا ما استطمنا أن نقيم حجةضد خصم اف تكون دلالة 
الألفاظ الرارد ة فى مقدمات الد ليل ء ظنية » فلا تفيد المقدمات اليقين » فلا يكسون 
هناك برهان يقينى أصلا ٠‏ وليس كل احتمال ينفى جسزم العقل ان الاحتمالالذى 
يقوم الد لیل علی خلاشفه » لاعبرة به » والعبرة فی دلالسة اللفظ هوالمعنی المتبسبادر 
لمن ورد اللفظ خطابا لهم » والذی یرشد الیسه سیاق الکلام ۰ 





(۱) مختصر کتاب‌السل »ضمن مجموة الرسائسل الیرة ج ۲س ۲۷ 


د 


واجمال القول ان تصوی‌الکتاب والسنة الواردة فی السثات لیست ظنية کما يقال ٠‏ 
ناذا صح شيى* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قرآئا او حدیثا کانت دلالته قطمية 
ثالمتواتر » ونقل الواحد بالشروط المعروشة عند علیا* الحدیث » الذ ی‌تلتتسسسه. 
الامة بالقبول, ه كلاهما يفيد العلم » بورود الملتول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وثبوت مد لولسه بالقطع واليقين ء غير أن علماء الكلا م ه لما كانت خيرتهم لصناعة الحديث 
قليلة » ليس لديهم اطلاع واسعء لى جميع المرويات وطرق الاحاديث المتمددةالتسسى 
فقولهم * 

ان الاد لسة الشرعيسة لا تفيد أليقين » انما هوأمر نسبى خاص بهم » لا يعم جميسسع 
الناس (۱) » لأن المحد ثین الحفاظ الذین لهم المحرنسة الشاملة بجمیع المرویات 
والا طلاع التام علی جمیسح طرق الاحادیث وآسانید دا ه استفادوا مضپاالعلم والیقین 
دون شك 9 
قال شا الدلحاوية ۶ 

3 ومن له عقل, ل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لبهم / من / العلم بأحسوال 

لبيبهم © وسيرته وأخباره » ما ليس لغ رهم به شحور ه فضلا آن یکون معلوما اسم 


عند غيرهم 6 وګند الادلبا* من كلام ˆ بقراط ا و 2 جا ليستوس 5 ما لیسر,عند غيرهم »وكل 





(۱ ) مختصر الصواعق المرسلةج اس ٠5١‏ 


۸ ت 


ذى صنعة هو أخير ببها من غيرهم )١١١٠‏ 

وقال ابن قثِم الجوزيسة : 

ان كون الد ليل من الأمور الظنية أو القطعية ٠‏ أمر تسبى يختلف باختلا فالمدرك 
الستدل. » لیس هو صفخة للد ليل فى نفسه فهذا أمر لاينازعه فيهعاقل ٠‏ فقد يكون 
قطمیا عند زید ما هو ظنی عند عمرو ه فقولمهم *س 

ان اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الصحيحة المتلقاة بسين الأمة بالقبول 

لاتفید العلم فبل, هی ذانيية هو اخبارعما عندهم ه اذ لم یحصل, لهم من الطصس رق 
التى استفاد بها العلم »أهل السنة »ما حصل لهم * فقولهم لم تستفد بها العلم لم يلزم 
منپا لنفی العام علی ذلك (۲) " فانکار هلا لما علمه أهل الورائما لنبوية من كلام 
نبيهم أقبح من انکار ما هو مشپور من مذاهب الاشمة عند أتباعهم ۰۰۰ فاذا اجتمسسج 
فى قلب الستمع لپذه الاخبار : العلم بطریشها » ومحرنسة حال رواتپا وشهم معناه 
حصل له السلم الضروری الذ ی لا يمكنه رفعسه ولسهذا كان جميع أئمة الحدیت‌الذیسسن 
لهم لسان صدق فی الا مسة قاطمین بمضمون هذه الا حاديث شاهدين بها على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جازمين بأن من کذب بسا أو انکر مض مونها فهوكافر مع 


علم من له اطلاع على سيرتهم واحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة ود يانة وأوفرهسم 
عقولا »وأشد هم تحفظا وتحريا للصد ق ء ممجانبة للکذ ب ۲(۰۰۰) ۰ 





() شارح الطحاویةتی ۳۲۹ ومختصر الصواعق المرسلةج ۲ » س ۱ ۷ 
(۲) مختصر الصواعق البرسلسة ج ۲ بی ۵۲۳۲ ه ٩۸‏ 


(۲) مختصر الصواعق المرسلتءج ۲ ص ۷۱ - ۷۲ ۰ 


شب ۲ ۲ نب 


ثاتی آسباب‌التأویسل او الشبیسسة الثائي 











من آسباب التاویل » الالفاظ العامة المشتركسة ه والزعم بان المستی المشترك 
و التشبیسه ه فقد تنازم الناسس, ه واختلفت مذاهبهم » فی الاسمساه 
والصفات ه تبما لاشتراك الخالق ٠‏ والمخلوق » فى المعنى العام دوبيان ذلك : 
أنه جاء فى القرآن الكريم ٠‏ ألفاظ أطلقست » علی الخالق کما تطلق علی المخلوق» کا لموجود 
E‏ والعليم » والقدير وغير ذلك من الاسّماء (۱) قال تمالی : 
( والله على كل شيسى"* قدير ) ٠‏ ۵ 

فقد أطلق علسى أنه قدير 
وقال عن المخلوقين : 
" الاالذین تابوا من قبل أن تقد روا عليهم " (۲) خأثبت للعباد قدرة فيسسون 
باعتبارها قاد رين 6 
وقال فى وصف نفسه بالارادة : 
* فعال لما يريد ” وقالفى حق العياد : 
” تريد ون عرض الد نیا ” رتال سبحاته: ”. ان يريد ون الا فرارا فالله مريد » يطالق 


علی العبد أيضا آنه مرید *۰ 





* التحفةالسهدية ” شرح الرسالةالتدسريةج ؟ ص ١ ٠١‏ ؟ الطبم 2 
الاولی سنة ۸۲ ۱۲در۰ 


(؟) المائدة : > ۲ 


AAS 


ومن أسمادء المليم ء وأطلق المديم على المخلون نقال : 
* واللهيكل شيى* عليم ” : ” قالوا لاتخف وشروه بفلام عليم ” (۱) 
وقد سمى صفاته بأسماء كالعلم ء والقدرة ٠‏ 
وقال فی وصف‌نفسه بالعلپم : 
"و لایهیطون یشیی* من علمه " () وتال فی حق المخلوقین * ده لذ وعلم لا ٩‏ 
وقال. فی وصف‌نفسه عز وجسل بصفة الرزق : ور ات و 
الا على الله رزقها ٠‏ وقال فى حق المخلوقين : واذا حضر القسمة أولوا القيى 
والیتامی والمساکین و رزتوهم منه " (ه) 
وقال عز من قاثل. : 
* ولی البولود لسه رزتپسن * (1) 
ووصف‌نفسه یالاستوا" » كما وصف المخلوق عز وجل بذ لك نقال فی وصف سفينة نیح عليه 
السلام بالاستوا* + 

یم ان ]کش و » وقيل يعدا للقي الظالمین " (۷) كما وسف‌نفسه سبحانسه: 
بالأستواء فى سيح مواضع من الذكر الحكيم من ذ لك قوله عز وجل فى سورة ( طسه )* تنزسلا 
ممن خلق الارضن ٠‏ والسصوات العلى » الرحمن على العرش استوى ” (۸) الى غير 
ذ لك من الصفات التی وصسفبها الخالق ٠‏ والمخلوق كالرضى والفضبوالحب ( ۰)٩‏ 





۲۸ : الذاريات‎ )١( 

۲( البقرة : ۵ ۵ ۲ 

(۰) یوسف. : ۲۸ 

(4) الذاریات : ۵۸ 

(۵) النساء : مض 

(1) البقرة: ۲۲۳ 

۷۲( شود ؛ ؟ )۸( الايتان : Et‏ ۱ 

)٩(‏ تفسیر أضوا* البیان ج ۲ ی ۲۷ 4 ۲۷۵ 6 ۲۸۵ مطيمة المدنی ععلی صحیسسیج 
المد ئی * . 


اس 


ن أسما" هذ ه الصنات عامة مشترکة 6 > فمل يلزم من الاشتراك فى المعنى العام © التشبیه » 
أولا يلم ذلك ؟ ۱ 
واليك فيما يلى بيان مذاهب الناسنى هذه المسألة فذهميقى الى القول ؛ 
بأن هذه الأسماء ۶ والصفات ه عامة مشتركة واشتراكا محنویا » ولیس الاشتراك فی 
مجرد اللفظ وهذا ما ذهب اليه جمهور الطوائف ء من الأولين والاخرین " وهو 
مذهب المعتولة ٠‏ والشيعة ه والاشعرية © والكرامية ٠‏ وهو مذ هب سائر المسلمین ه 
اهل السنة والجماعة ۵ والحدیث ه وغیرهم الا من شف ۳ (۱) 


وذهب أبن حزم الظاهرى الى القول : 
بأن اسماء الله الحسنى أعلام محضة ه لاتد ل, على المعائى فلا يدل عليم على علسسسم » 
ولا قديرعلى قدرة ه وذ هبغلاة الجهميسة الی أن هذه الأسماء حقيقة فى العمبد 
مجاز فى اارب ٠٠٠‏ وذهب أبوالمباس الناشى” الى خى ذلك فقال: 
انپا حقيقسة للرب مجاز للعبد » وذ هب‌بحض المتأخرین من علما* الکلام کا لشپرستاتسسی 
والرازى فى احد قوليسهما » وکالامدی ممح توتفه الی آن هذه الاسما* مقولة بالاشتق راك 
اللفظى بین الخالق والمخلوق حذ را من اثبات قد ر مشترك بیشهما » لانهما اذا اشترکا 
فى مسسی الوجود لزم آن یمتاز الواجسب عن المعکن بشیی" فیکون مرکبا وقد تسب 
الرازی والامدی ومن تبعهما هذا القول الى ابى الحسن الامعری »یی الحسین 
البصرى ء وهو غلطعليهما لأن هذا ليس مذ هبا لهم نى السألة ولكن مذهيهم تسو 
نفس مذهب الجمهورالقائل : ان مذه‌الأسماء المشتركة العامة » من تبي ل 
الاشتراك المعنوی ١‏ ومن الأسماء التراطفة ٠‏ والذين لم يقولوا بالاشتراك المعنسوی 
آراد وا الفرار من الوتوع فی التشبیه نا منهم أن ذ لك ید ی الى التشبيه وذ ضسبس ست 





۱ مشپاج السنة المحمدیسج ۱ ی "امكتبة الرياض الحدیذ با لرباش المملكة العربيسة 
السعودية ‌ 
)۲( یت ام و ا ه ۲۳۷ ومجموع نتاوى شيخ الاساسلام 


A‏ سس 


الفلاسغة ء ومن رافقهم من أهل الكلا م (*) بأن هذه الكليات ١‏ أوالماحيسات 
المشتركةالعامة » موجسود 3 فی الخاج ٢‏ اما وجودا مستقلا منفصلا عن غیره فى 
الوجود » كما يقوله. " آفلاطون " واما مهجود نی ض.من آفرادها ء لیس‌لها وجسسود 
مستقل بنفسها كما يقوله البعض الآخسر من الفلاسفة وومنهم ” أرسطو ” وابن سينا ” . 
فاذا سمی الخالق بمپذ» الاسما* » التی تسمى بها المخلوق يلزم من هذه التسميسسسة 
فى نظطر هؤلاء الفلاسفة المشابهة بين الخالق ء والمخلوق ٠‏ وبنوا عليه القتول: 
بان اتال ۷ قى بان تجن ك ما ن امل با دروم نينا 
مما أثبته الله لنفسسه ء نى الكتاب ء وأثبته له رسوله فى السنة ء قال شيخ الاسلام : 
فی الرد علی من توهم آن الاشتسراك المعنوی یلزم منه التشبیسه ۰ 
وقول الناس : آن بسین السمیین قدرا مشترکا » لا يريدون ٠‏ بأن يكون فى الخاج 
عن الأذهان ه آمر مشترك بسین الخالق » والمخلوق » فانه لیس بین مخلوق ۶ وسخلوق 
فى الخارج شيى* مشترك بيتشهما ٠‏ فكيفه؟ 1 بین الخالق » والمخلوق وانما توسسم 
هذا من توهمه من احسل, المنطسق اليونان ٠‏ ومن تبصهم ه حتى ذنوا أن فى الخساج 
ماهیات مطلقسة مشترکسة بین الاعیسان المحسوسة ثم منهم من يجردها عن الأعيسانه 
" کاثلاطون " وشهم من يقول لاتنفك عن الاعیان کارسطو ه وابن سینا* ا 
" وهذا الموشح منشاٌ زلل کثیر من المنداتیسین 6 نی الکلیات وکثیر من المتکلس‌سسین 





(*) کالرازی ثی آحسد قولیسه 


اه يوسف» شام ين ٠‏ 


ت 


فوبسألة الحال ٠٠٠‏ فان المتكلمين رأوا أن:الأشياء تشفق بصفات وتختلف بصفات عوالمه تركت 
غیر الممیز » فصاررا حزیین » حزبا آثبت صذه الأمور » فی الخاي » لکنه » قال لاموجود : 
ولا معد ومة » لأنسها لوكانت موجودة لكانت أعيانا موجودة » و صفات للاعیان ولو کانسست 
كلك هل يكن قیپا افترالت.4 هی فان م الو ۸۰ یمین وه انم 
فينها غيره » وآخرون علموا أن كل موجود مختس بصفسة » فقالوا لا عموم ولا اشتراك » الا 


فى الألفاظ دون المحانی 7 )۱( 


والحق أن المعنى الكلى العام » لا يوجد نى الخاج كليا ء وائما يوجد فى الخاج 
مصنی مختصا 6 فحقيقة علمه تمالى غير حقيقة علم المخلوق ٠‏ وحقيقة وجه عز وجل 
وهكذا القول نی ساشو الصفات » فلا یلزم القول بنفی الصفات ء ولا ادعا* اللجاز 
فیپا ء اوالقول بأن أسماءه تعالى أعلام محضة ء لاتد ل,علی المعاتی کا لايسسح 
القول بالت شبيه أوالاشتراك للفظی نقط ه لان المعانی العامةالی وجد نیپ | 
لاشتراك لم يكن اا وجود ءالا فى الذهن ١‏ وما كان كذ لك لا یود ی الاشتراك فیسسه: 
الى التشبيه أوالتجسيم ٠‏ وما رجد فى الخارج لم يحصل الاشتراك فیه ‏ از كان 
حقيقة ما ثبت للخالق ١‏ غير حقيقه ما ثبت للمخلوق ٠‏ 
قال شيخ الاسلا م أبن تيميسة؟ ٠‏ 
ناذا قال + وجود الله ء وذ ات الله » وعلم االسه » وقد رة الله » وسمح الله » وبصر اللهء 


واراد ة الله 6 وكلام الله هورحمة الله ء وغضب اللسه » واستوا* الله » ونزول اللسسسهه 





۲ ۰ ۵ ۲۲۳۹ سس‎ ١ منباج السنة المحمديةج‎ )١( 


۸۷ 


ومحبسة اللسه »یاراد 3 اللسه ونحو ذ لك کائت هذه الاسما* كلها حقيقة لله تعالسسى 
من غير أن يد خسل فيها شيى* من المخلوقات » ومن غير أن يماثله فيها شيى' من المخلوقات 
واذا قال : ) 
وجود العبد » وذاته وبا هيه » وعلمه » وقدرته » وسمعه » وصره » وکلامه » واستواؤه. 
و ی ةي تير أن تال مات اه میتی 
ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشاببهة المخلوق » فكيف يجوز أن يظن أن فيما ابتسسه 
الله تمالى من أسمائه وصفاته مماثلا لمخليقاته ؟ 
وأن يقال : ليس ذ لك بحقيقة » ومل. یکون أحسق بهذ» الاسماء الحسنى والصفات 
اليا من وب السموات وال رش 1۱۶۹ نع أن مباینته للمخلوقات اعظم من مایدة 
كل مخلوق ۱ 
قال شارح الطحاويسة: 

وأصل الخطأ والغلط ٠‏ توهم أن هذه الأسماء العامة الكلية ويكون مسماهاأا 
ای ایو نارفا “فين فن ها ام ی ات 
فان با یوجد نی الخان ه لایوجسد مطلقا کلیا » بل لایوجسد فالا ممینا مختصاه 
وهذه الأسماء اذا سمسی الله بہا ء کان مسماها ممینا مختصایسه ه ثاذا سمسسی 
بپا العبد هکان سیاها مختصا به ۰۰۰ الی آن ثال : وپذا وثله یتبین لسسسلاه 
آن الشبپة آخذوا هذا الممنی » وزادوا علیسه علی الحق ه فضلوا وان المعطلسسسة 
اخذ وا تفی المماثلة بوجسه من الوجوه ‏ ه وزادوا فيسه على الحق حتی ضلوا »ون کتساب 
الله د ل على الحن المحض ٠‏ الذى تعقله العقول السليمة الصحيحة وه والح سق 





— 4 


المعتدل الذ ی لا اتحراف فیسه ه ثالنفاة أحسنوا فی تنزیسه الخالق سبحانه عن التشبیه 
یشیی* من خلقسه » ولکن آسائوا ی نفی المعانی الثايتة لله تحالی » فى تقسسسی 
الاسر » والبهبسمة احسنوا نی اثبات السفات » ولکن آسائوا بزیاد ةالتشبیه۰ (۱) 
رالا هدا وات تخل شات کم ون فپ هوا الخ ین لته 
غلط من جصل هذه الاسما* فقولة بالاشتراك اللقظی ه لا المعنوی مقلط من جمسل 
أسماء الله تعالى أعلاما محضة ء لاتدل على معان ٠‏ ومن زعم ءأن ثی الخاج حقاشق 
مطلقسة يشترك فیپا الاعیان ۰ (۲) کما آثنا اذا عرثنا هذا لموضوع عرنتا تبما لذ لسسك 
أنه لاحاجسة لنا اطلاقا الی دعوى المجاز فى باب .أسماء الله وصفاته عز وجل ٠‏ والقول 
بتأیلبا » خشيية الوقوع فى التجسيم 1 و اتففیته کید رشن الكل جين 
فى هذا الباب٠‏ 
قال شيخ الاسلام : 
من ظن أن الحقيقة انما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة ه دون صسفة 
الخالق كان فى غاية الجهل ؟ فان صفة الله أكسل وأتم ه واحسق بهذه الاسماء 
الحسنی ۰۰۰۰ ثکیف‌یکون العبد مستحقا للاسما* الحسنی حقيقة فیستحق آز E‏ 
الم قرشم بو » والرب لا يستحق ذ لك الا مجازا ؟( ومعلوم أن كل كمال حهيمل 
للمخلوق شپومن الرب‌سبحانه تمالی » وله المثل.الاعلی ء نكل كمال حصل للمخلسوق ء 
فالخالق اأحق به » وکل نقی‌تنزه عنه المخلوق » فالخالق أحق ان یتنزه عنه » (۳) ۰ 


” رالجاحل یشل بقول التکلمین » ان العرب وضموا لقظ الاستوا* لاستوا* الانسان 





(۱) شارح الطحاویسةحی ۲؟ 


(۳) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ج ه ی ۲۰۱ ۰ 


۱ بت 


علی المتزل ‏ » او الفلك » أواستواء السفينةعلى الجودى ٠‏ 
ونحو ذ لك من استوا* بسض المخلوتات » نهذا کما یقول القاول : 
اننا وشا لفط السیع پالیصر ه والکلام لما یکون محل نه حذقة ء رأجفانا «راسیخ رد 
وأذنا » وشفتین » وهذا اض لال. فی الشرع » وکذ ب ۰۰۰ فان العرب انما وضمت للانسان 
ما اضافتسه الیسه * (۱) 

ومما تقدم يتبين آن الم لا یسلم عن الوقوع نی الخطا فى هذا الباب أعنى الاسساء 
ماکان و یم ای ای هر تاو مه 
من خصائحى المخلرقين فالتغبيه هو آن بقت اسان له تمالى يشا من خائ سسس 
المخلوقات ه ” وأا اذا قيل حى وحى ٠‏ والم ه يوالم » وقادر » وتادر » وتیل 
لهذا قرم وليه ققاره: به یت + ولي عل + كان عن عل ا لاك 
فيسه 5 ه ونفسس علم العبد لا يتصف به الرب تحالی عن ذ لك وکذ لك سائسسسر . 
الا فى ات اسرد ان ابعل ور و و ا اک 


للاخر * (۲) ۰ 





)1( مجموع فتاوى شيخ الا سلام ج ه ی ۲۰۸ 
(۲) شهاج السنة المحمديةج ١‏ س١٤‏ ۴ ء6 ٠ ٣)١‏ 


لاب الگانی 


فى ۱ 
معانسى التأيل ه وبيسان السراد باللتشابيه والمدكم 
والتاویل نی آيسة " آل عسسران * 
ویش تمسل علسی فصلسین : 
الفسسل الاول : 
معانی التأیسل 
ویحتوی علی طايلى : 
8 تال فن الا ية 
* - التأویل فی الکتسساب والسنة 
*# - التأيل عند السا ف 


واثره فی العالم الاسلاس . 


الفرض من هذا البحث ٠‏ بیان معانی التأویل نی اللفسييس: ه 
وفى الکتسساب والسنستة » عند السلف ١‏ والمتأخرين » لتمسسسوف 
فی النهايسة بصد مذهسب الخلسف عن ممنی التأهسل السذی ج1" پسسه 


الکاب والستة » ومعناه عند السلسف ۰ 


ولنبد! ببیسان معنسی التأوسل لخستة۰ 


(- التأیسل ی اللفسسسه 
تال ابن جریر الطیری : 

* وأما معنى التأويل فى كلام العرب » فائه التفسیر » والمرجع 4 پالیسیر ۰۰۰۰۰ 
وأصله : من آل الشيى” الى كذا اذا صار اليسه ه ورجح .یول أولا » وأولته أنا صيرته. 
الیه » پقد تیل : آن قوله : ۱ ٠‏ 
" وأحسن تأويلا " أى جزاء » وذ لك آن الجسزاء هوالذی آل الیه آمر القسیه 
وصار الیسه ۰ (۱ ) 


وقال,الازهری » نقلا عن ابن الاعرابى : 
الأول : الرجوع ه وقد آل يؤول. أولا ٠ ٠٠‏ قال الأصمعى : 
آل الفطران یوول اولا ء اذا خثر (۲) 
ویتال : ۰ 
طبخت النبیذ حتى آل الى الثلث او الریح » ای رجسع 
وتال اللیث : 
الایل : الذکر من الایعال ه والجمح : الایایل ه قال : وانما سمی : یلا (۳) لانسه: 


يؤول. الى الجبال يتحصن فيها (؟) ٠‏ 
(۱) تفسیرا لطبری جاص ؟ ۱۸ الطبعة الثانیه سنة ۷۳ ۵۱۳ ۵5 ٩۱م‏ مصطفی البایی الحلبی 
(۲) قال فی المختار : الخثورةضد الرقة ءهد " خثر " اللين بالفتح یخثر با لضسسم 
" خثورة " وال القرا* : " خثر " بالنم لشة فیه قليلة قال : وسمح الکسای 
" خثر" بالکسر ۰ 
(۴) قال فی مختار الصحاح : الایل بضم الهمزة وکسرها الذکر من الاعال ۱۰ ه 
"وقیل فیه ثلاث لشات : ایل وایل وایل مثال فصل " قاله فی لسان العرب‌ج! ال 
ط بیرت سنة اام ۵ ۱۲و ۰ 


(؟) تهذيباللفة : ج ۱۵ص ۳۷ -۱) تحقیق الاستاذ ایراهیم الابیاری س 





خ۴ ت 


ذلا 


CF 


الا آخرامره وذکیر الخلیل وغیره ما يوافق كلام المتقدم» 


قال یمقوب : 


" أول الحكم الى أهلمه أى أرجعه ؛ ورده الیپم " وذکر الأعشى وأبو حاتم 
مثل هذا الكلام ومن ذلك قول الأعشى : ۰ 

أؤول الحكم على وجهسه *. ليسس تضائى يالبوى الجاثتر 
قال.صاحب مقايي ساللفة )١(:‏ 


ومن هذا الباب ه تأويل الكلام ٠‏ وهوعاتبته » وما يؤول اليه ٠‏ وذلكقوله. 
تعالى : هل ينظرون الا فأويلله ه يقول : ما يول اليسه فى وقت بمشهس سم 
ونشورهم ٠‏ وتال الأعشى : 0 
ایال جیا ٭ ال ری اناب ای 


تسد اس سعد سوس وح ی موی 


(؟) قال أبوعبيدة : تاول حیپا ء ای تفسیره وبرجمه ای آن حیها کان صغیرا 
فى قلبه فلم يزل يشب حتى أصحب » نصارتدیما کهذا السقب الصفیر لسسم 
یزل. يشب حتى مار كبيرا دشل أمه وصار له ابن يصحبه ٠‏ أفاده فى لسان العسر ب 
ج١١‏ ص٤۳‏ ۰ 
قال فى تفسير أضواء البيان : ” الربعى” السقبالذى ولد فى أول النتااج ء 
ی انقاد لكل من يقوده ۰ ذكره فى أضواء البيان ج ١س‏ 177 ط 
المدنى ٠‏ وفی التملیق علی مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ١١‏ مطبعة السلفيةقا! 
مانصه: والسقببنعح السین ولد الثاقة او ساعة یولد او خاص‌بالذکر ۰ 


۹ 


يريد همرجمه هراثبته وذ لك من آل ينول )١( ٠‏ 
قال الاستاف محمد السيد الجليند بعد ان ذكر كلام أبن فارس المتقدم : 
واذا تأملنا کل ما سبق من استشهادات حول کلمة " التأویل " نجد أن مادة” أول ) فسى 
کل استصالاتپا » تفیسد, معنی الرجوع ء والمودة ه وهكذا فى بقية الأمثئلة الى 
ذکرها " الازمري * آن الباد نی اسلپا الاشتقاقی » تدور حول معنسسى 
الرجوع ءوسا هوجدير بالاعتبار » أن تهذيب اللفة من ناج القن الرایع الهجسریه 
ومعنى ذلك أن ماد ة ” أول ” حتى هذا القرن كانت تستعمل فى هذه المعانى التسى 
وضحپا وشرحپا ۰ 

ومما يزيد الأمر وضوحا ه آن مقاییس‌اللفة لابن فارس‌المتوفی سنة ۱۳۹۵ه قد تقصل 
الينا هذه المحاتی » التی استحملت نیپا الكلمة ه والتی بینها الازهری فی تهذیسهه 
ولم نجد عنده ما یخالف‌هذا المعنی وبا نقله الینا زیادتعما نی التهذیب آن قال. : 
قال يعقوب : 

أول الحكم الى أحلسه أى أرجمه ٠‏ ورد» اليهم الى أن قال : 

ومن مذا الباب ه تأویل الکلام ه وهو عاتبته » وما يول اليه وذ لك توله تع السى : 

" هل ینظرون الا ا تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جات رسسسل. 
ربنا بالحق ” 
سیسوس یتسه 
)00 مقاييس اللفة جح ١ص ١5١‏ ٠ه‏ ۱۱۰ ۶ ۱۷۱۲ ه تحقیق عبد السلام محمد هسا,.. 


الطبصة الاولی بالقاهرة سنة 1۲ ۱۳ه عيسى البابى الحلبى : 


سه ۵ ٩‏ سب 


ویتضح لا ميا نقله أبن فارس ء أن كلمة تا اوي ن 
الستی » والشهم الذی کات تسیل فیس بان : * یل * عد الارهزٍی ۵ یذ لساه 
لان التأويل یرجم نی اصلسه الاشتقاقق الى ۳ ۰ 
لهذا نجد أن ابن فارسيقول : ومن هذا ألباب تأويل الكلام وهوعاتبمة وايؤو ل 
اليسه ثم يستشهد بالا يسة الكريمة ٠‏ وبين معنى التأومل نيبا ٠٠*اه‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية نى بيائه معنى ” التأويل ” لغة : 


التأويل مصد ر أولسه يؤوله ٠‏ تأويلا » مشل حول تحویلا ه ول تعويلا » واأول‌یوو ل 
تعدية آل يؤول أولا مثل : ۵ 
حال يحول حولا یی + آل يل طا الى كا وخ اة الال سس 
ما یرل اليسهالشيى* )١(‏ وقال بعد كلام طول حول معنى التأمل : نتأيل 
الكلام با أول اليسه البتكلم أوما يؤول اليه الكلام أوما تأوله المتكلم قان التفعیسل 
يجرى على غير فمل كقوله تعالى * ” وتبتل اليسهتبتيلا ” فيجوز أن يقال : تأول الكلام 
الى هذا المعنى تأريلا ٠‏ والمصد ر راقع موقع الصفة اف قد یحصل,الصدر صفة‌بمعنسی 
الفاعل, » کعدل. 6 وسوم » وفطر » یمعتی الیفحول. 6 کد رهم ضرب الأمير ٠‏ ومسسذا 
خلفالله . 
فالتأريل هو ما أول اليه الكلام أويؤول اليه ء أوتأول اليه واكام انبا يرجح 
ویعود » ویستقر » ویژول ويؤول الی حقیقته التی هی عين المقصود به » كما تال 
بعض السلف‌فی تولسسه : ۵ 


” لكل نبأ مستقر ” قال : حقيقة‌نانه ان کان خبرا فالی الحقيقة المخبر با 





(۱) الاکلیل شمن الرسائل, الکبری ج ۲ ١1‏ 


ی 


یرل ویرجح » والا لم تكن له حقيقيه ء ولا آل ولا مرجع » بل کان کذبا ه وان کان 

طلبا فالى الحقيقة المطلوسة يول ويرجع ٠‏ والا لم يكن مقصوده موجودا ء ولا حاصلا 

ومتی کان الخپر مدا ار هید ا ۵ ثالی الحقیقسة | لمطلوسة المنتظرة یول ۱(۰] 
وذکر ابن تیم الجوزية » أن تأول مطاع ” أول ” نیتال : 

أولته فتأول » " تال الجوهری : التأیل تفسیر ما يؤول اليه الشيى* ه وقد 


أولته تأويلا «تأولته بمعنى * (۰)۲ 


وحاصل ما توسلنا اليسه حتى الآن من معنى التأمل ٠‏ أن التأويل.لغة بمعمنسى 
المرجصع ء والمسير والعافيسة » وما يؤول اليسه: الشيىء » وبمعنى التفسير ه والبيان ٠‏ 
قال‌الاستان ” محمد الجلیند " " ۰۰۰ ان کلمة التأویل کانت تستعمل على السنة 
اللخهین »من رواة » وحدئین حتی بداية القرن الخاس‌الپجری نی معضسسی 
المرجع ٠‏ رالمصير والعود ء حيث لم يرد الينا فى المماجم التى وضمت فى هذه 
الفترة ‏ وهی الصدر الوحیند. لكل المعاجم التى وضعت بعد ذلك ما يخالف 
ذلك ۰ اذ انتقلنا الی لسان العرب ومومن نتاج القرن السایح الپجری وقد 
جمع فیسه این مور المتوفی سنة ۷۱۱ ۵ کل با یتصل بمادة " اول * وشتاتاتها هويا 
استعملت فيه من معان ء نجد ٠‏ أنه ينقل لنا أمثلة واستشادات تؤكد لنا هذه 
المعنى ٠‏ وتوشحسه ه فمن ذ لك توله : 
يي سم ی 
Es ORE GELS E OI‏ 

علی صبیح رأولاد ه۰ 

(؟) مختصر الصواعق المرسله ج ۱ س ٩‏ ط الامام تصحيح زكريا على یوسف» 


سب ۷ ۷ بت 


۴ الت عن ألشيىء ارتد دت عنه » وفی الحد یت ۱ 

۱ و الف فلا صام ولا آل ” ای لا رجم الی خیر » پأول الکلام وتأوله: ديره » 
وقد ره ه وأوله وتأوله ؛ فسزه وقوله عز وجل : 

“بلا اياميق [أيلة:” Sa ago‏ 

لما ياشهم با ول أليه أمرهم فى التكذيب به من العمقوبية ” 

وفى حديث أبن عباس رضى الله عنه 

' اللهم نقپسه‌نی الدین علمه التأيل ” )١(‏ هن الليث قال : 

" التأویل تفسیر ما ول الیه الشیی» ” 

ویو جید:قال, : * التأریل المرجح یالصیر * ٠‏ واذا أضفنا الى ما تقدم من معنسى 
التأپیل الذی بینته لنا معاجم القرن الرابع الپجری هذا المعتی الذی تقله ابن منطو ر 
عن اللیث والجوحری والذ ی مضونه آن من معانی التأویل : التفسیر والتدبر وحسسن 
0 و یتضح لنا : آن التأول کان یستحمل عند علما* اللغة من رواة ومحد ثين 
فى هذین المسنیین ۰ 

الأول ال هاش لباق کیت داك ماج اق الرايع اه 
الثانیی : التفمیر رالندیسر ۸ والییان »نا وضح ذلك این منظور تقلسسه. 
عن اللهث والجوهری (۲) » انتبی کلام " الجلینه * (۰)۳ 

gga‏ وا وب سرت 

۰۱۳۷۵ - لسان المرب‌ج ۱۱س ۳۲ ۳ 6 ط بیروت سنة ۱۹۵۱ م‎ )١( 


(۲ ) آنظر لسان المرپ‌ج ۱۱س ۲۲ ۸ ۲۳ ۲۳ ط بیرت سنة ۷۵-۱۹61 ۱۳ص 


(؟) ون لك فى كتابه ” الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل “ص ٠ "١١‏ 


س 


التأمل نسى الكتساب والسئنسة 


معنى التأويل فى الكتاب ه والسنة لا يختلفعن معنى التأويل. فى اللفنة 
الذى تقدم الحديث عنيه * 
غير أن ذ لك لا يكون ظاهرا بشكل واضح الا بعد تتيح واستقراء لجميع الأيسات 
التی ورد نیپا لفظ ” التأويسل” لاطلامعلی سم التأمل EE‏ 
السلف ٠‏ 
لأن تتبح جميح الايات فى مواضعها » وبيان المعائى المقصودة من اللفظ الوارد 
قیپا ها خیر طریق فی بیان اتحاد ت ااي ي الق ااب 
والسنة 
وفيما يلى بيان هذا الغرض : 
ورد ذکر " التأویل‌گی سبح سور من القرآن الكريم ١(‏ ) وتكرر ذكر كلمة”التأميل ” 
فى بع ضالسور فى عدة مواضع كما فى سورتى ” يسف ” و ” الكهف” على ماسيآتى 
بيائه » فأول سورة ذكر فيها لفظ ” التأويل بحد سورة ” آل عمران  ”‏ التى سوف 
نفرد ها بالذكر نيما يعد ان ماه الله تمالی - سورة " التماء ” فى مرضح راح د 
منپا » وذ لك نی قوله تحالی ۳ ۵ 
" یا أيها الذين آضنوا اطيعوا الله ء و طيعوا الرسول ٠‏ وأولى الامر منکم ء فان 
تنازعتم فى شسيى” » فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله » واليى الاخسسر 
ذلك خير » وأحسن تأويلا “217 وقد تقدم أن نقلئا عن اين جرير الطبرى توله 






(۱) ذکر ذ لك الشیخ محمد رششسيد رضا نی تفسیر المنار ج ٣ص‏ ۱۷۲۲ ۰ ١75‏ وكذلك 
ابو زهرة فی کتابه " این تيمية حیاته عصره ۰۰) ص TAY‏ ۵ ۲۸ ۰ 


ان سه 


فی بیان معنی التاویل » فى هذه الآبسة بالذات ؛ ٠‏ 

" واحسن تأولا " آی جزاء وذلك أن الجزاء هوالذى آل الي ابر القت 
صار الیسه ۰ (۱) 

وقال این کتسیر 


4 
۰ 
2 به < > :2 اجاج داج 5 


: وقوله : ” ذ لك خير 7 أن التحاكم الى كتاب الله ه وسنة رسوله » والرجوع الیپ. | 


فى قصل النزاع خسير ٠‏ 

3 وأحسن تأريلا * ان رها وال کیا تاله المدی ه وثیر باحد ه وقال, 
مجاهد : وأحسن جسزا" وهو قريب ” (۰)۲ 

قال الزمخشری ۶ 

“ ذلك ماشارةالى الرد : آی‌الرد الی الکتاب والسنة " خیر " لکم واصلسیح 

" واحسن تأویلا " وأحسن عاتبة » وقیل احسن تأویلا من تأویلکم انم * (۰)۳ 
وتال شیخ الاسلام : 

" ذلك خير وأحسن تأويلا ” قالوا احسن عاثبسة ویسیرا فالتاویل هنا » تأویل فعلپسم 
الذ ی هو الرد الی الکاب والستة * (4) ۰ 

” رتال مجاحد وتتاد ةجزا* وئرابا * وقال السدى وابن زيد وابن قتيبة والنجاج : ه 
"1 

هسوسو وروی سب 

)۱ تفسير أبن جریر ج اص ۱۸٤‏ ط الثانية سنة ٣۳۷١د‏ ے ۰,۱۱۵ 
(۲ ) تفسیر بن کثیر ج ۱ س ۵۱۸ دار احیا* الکتب‌العربية 

(۳) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۵۳ ط مصطثی الهایی الحلیی 


( ) رسالة الاکلیل ج ۲ ص ۱٩‏ ضمن مجموعة الرسائل الکبری لشیخ الاسلام این تيميسة 
ط محمد على صبيح یمیدآن الازهر ۰ 


هن ابن زید ایشا تصدیقا کقولسه ؛ " هذا تأویل رهیاعمن قبل, " وكل هذه الأقوال 


صحيحسة وحذ | تفسیر السلف أجمعين (۰)۱ 


قال الشيخ * محمد رشيد رضا ” : ولا يحتمل بحال أن يكون معنى التأيل” 
هنا © التفسير ه أو صرف الكلام عن ذلاهره الى غيره :6 لان الکلا م فى التش ازع 


ويحسن عاقبة رده الى الله © ورسوله ۲(۰ ) 


وأما السورة الثانية التى ذ كر فیپا " التأویل " شپی سورة " الاعراف " وفیها قوله 
5200 ۱ 
" ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هد ی ورحسة لقوم یوننون هل,ینظرون الا تأويله؟ 
يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جات رسل نا بالحق » فپل لنا سین 
ماکانوا یغترون 2 (1). 
یقول آبن جریر الطیبری فی معنی التأویل هنا: - " آی ما یوول. اليه عاقبة أمره هسم" 
من ورود هم على عذاب اللسه وصليهم جحيمه واشیاه هذا مما أوعدهم الله , اه 
وقا ل قتاد ة : 


هل ينظرون الا تأيله أى عاتبته » وفى رواية عنه ١‏ :: 


شوابسه ۶ 





aT 


الا زمر 5 
(۲ ) تفسیر المنار ج ۲ عی ۱۷۲ 
(۲) الاعراف + آیسة ۵۲ لاه . 


عن ابن وهب فيط رواه‌عن ابن زید : 
ˆ یوم يأتى تأريله " " قال : " یوریلتی حتینته " (۱) ۰ 
قال ابن كثشير : 
" هل ینظرون الا تأوله * 
أى ما دوا به من العنلب والنکال وللجنة پالنار قاله مجاهد وغیر‌ولحد ۰ 
وقال مالك : " ثوابه وقال الیبیع : لايزال یجیی" من تأویله امرحتی یم یسبسوم 
الحساب حتى يدخل اهل الجنة الجنة ولمسل!لهلرالهر فیمچایله پومتذ (۲ )۰ 
قال الزمخشری : ۵ 

" الا تأویله " الا عاتبة آمره » وبا یژول الیه من تیسین صدفسه وظپور حجة مانطق 
به من العد والعيد " (۰)۳ 
وقال. شيخ الاسلام بن تيميه : 
' ون ابن عباس فى قوله : ” هل ينظرون الا تأوياسه ” تصديق ما يعد فى القسرآن» 
وهن قتاد 2 تأویلسه » ثوابه وعن مجاهصد جزاوه يعن السد ىعاقبته + عن این زیسد 
حقيقته قال بعض ہم : تأويله ه ما یوول الیه آمرهم من العذاب وورود النار ۰ (؟) ۰ 
السو رة الثالثة هی سورة " یونس " وذ لك نی قوله‌تحالی : 
nee‏ 
(۱) الجلیند : الامام این بن ا القايل عن لال بقلاعن این خر ر 

فی تثسیره الطیری ج ۱۲ س 1۷۸ ط دار الممارف ۰,۹۵۸ 

(۲ ) تفسیر بن کثیر چ ۲ عی ۲۲۰ ط دار احیاء الککب العربیه + 

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ی ۸۲ ط مصدثی البابی الحلیی 


(€) تفسیر سورة الاخلا عی مى ۲ ۱۰ تحقیق ( حلسه ) یوسف شاهسین ۰ 


RES 

* یل کذبوا یما لم یحیطوا بعلمه ٠‏ ولما یأتہم تأریله کذ لك کذ ب الذین من تبل سم 

فانظر کیف‌کان عاتبسة المظا لمین * (۱) 

قال ابن جرير الطبرى : 

يقول تعالى ذكره : ما بسبهؤلاء المشركين يا محمد تكذيبك ٠‏ ولكن بسهم التكذيسب 
بما لم يحيطوا بعلمه 6 مما أنزل الله عليك فى هذا القرآن من وعيدهم على كفرهم 

بربسهم ” ولط يأتهم بعد بيان ما يؤول اليه ذلك الويد ٠‏ الذى تعدهم الله 
به فی هذا القرآن ” (۰)۲ 

قال شيخ الاسلام : وقوله : 

بل كذيوا يما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ” قال بحضپم : تصدیق ما ود وا 
به من الیعید » والتأیل ما یوول الیسه الامر ۲۰۰۰ (۰)۳ 


قال الشیخ محمد رشید رضا : 

فسر أهل الأثر تأويله هنا بنحو ما تقدم ه أى ما يؤول اليه الأمر من ظپور صدقسه 6 
ووقوع ما اخبر به ه ولما كانت عاقبسة الکذبین تبلپم الپلاك كسان تأويله أن تكسون 
عاقبتهم كماقبسة من قبلهم ١٠(؟)‏ 
فالتأهل هنا المراد به : قوع ما آخبر به القران ه وصو الاثر الخارجی ۰ والمد لول 
الواتعی بوید هللا » ولا يصح بحال آن یکون محنی التأویل هنا اونی الایسسة 
السايقة : التفسیر » والبیان » آوارادة غیر الظاهر * (۵) 





(۱) یوس آيسة ۲۹۶ 
(۲) تفسیر الطبری ج ۱۱ ی ۱۱۸ وأنظر آیضا تفسیر سورة الاخلاص ص ۱۰۵ 
(۳) تفسیر سورة الاخلاس ص ۲ ۱۰ ۵ 


(۵) الامام این تيمية وموقفه من قضية التأویل ص ۲۸ 


السورة الرابعة ه سورة يوسف جاء فیپا ذکركلسة " التأویل " فى ثمانية مواضح ه 
الموضع الأول منها قولةثمالى ! 

7 وكذ لك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ٠.٠٠‏ الآية )١(‏ 
تال این جریر الطیری : 

. و يملمك من تأویل الاحادیت * ۰ 

یقول : ويعلمك ربك من علم ما یوول الیسه احاد یث الناس » عم یرونه فی منامهسم. 
ويعلمك من تأويل الاحاديث تال : عبارة الرفیا " ۰۰۰قال ابن زید فی قوله : 

" ویحلمك من تأویل الاحادیث " تال : " تأویل الکلام : العلم » والحكم ه 
وکان یوس أعبر الناس قرا 5 ولما بلخ أشد ه آثيناه ‏ حكيا وعلما ) ۲( 


الموضع الثانی : قوله‌تمالی : 

وقال الذ ی اشتراه من مصر لامرأته اکرسی مثواه ه عسى أن ينفمنا ٠‏ أو نتخذه 
ولدا وکذ لك مکنا لیوسف فى الارض ٠‏ ولنحلمه من تأویل الاحادیث » واللسسه 
غالب على أمره ه ولکن اکثر الناسلا یعلمون * (۳) 

ون مجاهد " من تأویل الاحادیث " تال : عبارة الرویا ۰۰۰ ون السدی" ولنعلسه 
من تأويل الأحاديث * 

قال : تمبير الرويا ٠‏ ومثله عن أبى نجيح ” ٠)6(‏ 





1 : سورة يوسفآية‎ )١( 
١66 1١865” ص‎ ۱١١ التفسیرج‎ ٢ ابن جریر الطہری‎ )۲( 
۲۱ #۶ آیة‎ (۳) 


الموضعالثا لت تولسه تمالی :1 
" نبئنا بتأویله انا نراك من المحسنین * (۱) 
قال این جریر : یقول : آخبرنا بما يؤول اليه ما أخبرناك أنا رأیناه فی منامناء ۰۰۰۰۰ 
تال مجاهد ۰۰۰ ان تأل الشیی؛ : هو الشیین قال : ممنه تأومل الرويا ء 
انما هو الشيئ الذ ی توول الیسه ۲(۰) 
الموضح الرایم : قوله تمالی : ۱ 
قال لايأتيكيا طمام ترزقانه ء الا نبأتكما بتأويلبه : قبل. أن يأتيكما ذلكما مما علشى 
ربى » أنى تركت ملة قوم لا يوون بالله ه وهم بالاخرة هم كافرون * (۳) 
عن السدى قال : 

قال يوسف. لهما : ” لا يأتيكما طحام ترزتانه " فى النى الا نبأتكما بتأمله” 
فى اليقظة ٠٠٠‏ ويعنى بقوله : بتأويله ” ما يؤول اليسه ويصيسرما رأيا فى مناسهما 
من الطمام الذى رايا أنه أتاهما فيه ”  )6(‏ 


الموضسح الخامس : قوله تعالى : 
يا أيها الملا أفترنى فى رأياى اذ كنت للرئيا تعبرون * قالوا أضمناف احلام »ومانحن 
بتأمل الأحلام يمالمين * (ه) 000 





(۱) آیه :۳1 

(۲) تفسیر این جریر ج ۱۲ص ۲۱۵ ط الثانية ‏ (۳) آیسة :۳۷ 

(؟) تفسیر این جریر الطیری ج ۱۲ س ۲۱۷ 

(*) قوله : ان کنخ للرویا تمبرون » أى تعلمون عبارة الرویا وهى الانتقال مسن 
الصورة الخياليسة الی المساتی الننسانيسة التی هی مثالها » واصل العبسسارة 
مشتقة من عبور النپر » وهو المجاوزة »ءخمعنی عبرت النهر بلخت شاطئیه » فحایسسر 
الرویا يخبر بما يؤول اليه أمرها ٠‏ | ص تفسير فتح البيان ج ه ص ه 


(ه) آية: ”ع 44 ٠.‏ 


- . 0 - م 10 
قال ابن جرير فى تفسير قوله عز وجل : ” أضسفاث أحلام ” يعئون أنبا 


أخلاط ریا کاذبسه ٠‏ لاحقيقة لها ,٠٠‏ 


)۲ 
وما نحن بما تؤول. اليه الأحلام ء الكاذ بق يحالمين . 


ابا الموضح السادسء فهو قوله تعالى : ب 
(TF) <‏ 
كثير : 
CF oa‏ 
آنا آنهتک یتأیله ای بتأویل هذا الام » یحنی ما یوول الیسه ۰ 
الموضح السایح تولمه تحالی : 
" ورع آپچیسه علی الحرش » وخررا له سجدا وال ه یا بت هذا تأویل روا ی 
۱ (ه) 
من قبل » قد جملها يبى حقا ه وقد أحسن بى ان آخرجنی من السجن ۰« الایسة" 
قال. ابن جرير : 
يقول جل ثناوه E‏ قال يرس فلأبيه یاب هذ 1 السعوف الذ ی سف تاا لت واس ا 
واخوتى ” تأویل رژیای من قبل ” يقبسدول ابت اليه 
(۱) وأض نات جمع‌ضنث ه والضغت اصله الحزٍسة من الحدییش ٠‏ يشبه ربا 
الاحلام النختلنلنة آلی لا عاول لا والأحلام جمع حلم + وعومال يمسد ق 
من الرویا » آفاده ابن جریر فی تفسیره ‏ ۱۲ سس ۲۲۱ 
۲۱ ) نفس‌المرجیع نفس‌الجره ص ۲۲۱ ۵ ۲۲۷ 
( '"'). سورة يوسفه : آيسة o‏ 
(؟) تفسير ابن كثيرت ؟ ص 4۸۰ ط بدار احياء الكت بالعربية ‏ عيسى اليابسسى 
۱ : : 


(۵) سورة یوس : آیسة (۱۰۰) 


رویای التی کنت رایتپا » ومی رویاه التی رآها قبل صنیح اخوته به ما صنموا » آن اد 
عشر كوكيا » والشمس ه والقمر له ساجد ون ” قد جملا ہی حقا “ يقو ل : قد حققها 
زبی لمجيى” تأويلها على المحنة ” )١(‏ 
الموضع الثامن ه قول تعالى i‏ 
" رب قد آنیتئی من الهلك » وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض ه أنست 
وليى فى الدنيا » والاخسرة ه توفنى مسلما ٠‏ والحقئى بالصالحين ” 0 

من مجاهد فی قوله تمالی + * هلعتی گن تأیل الاخادیث ” قال : العبارة (۳) 
۱ ومما #جد ر الاشارة اليه هنا 6 آن التأویل فی سورة " یوسف " فى جمیح مواضفها الثمانيةه 
يلتقى فى معنى واحصد » وهو تعبير الرؤيا أى ما تؤول. الیسه ه لان تأویل الاحادیسسث 
والرويا هوعين د لولها الخارجى الذى هومآل الرويا وصيرها )5(١‏ نفالتأهمل 
فى سورة ” يوسف ” لا يختلفمعناه عن معنی التأویل نی بقيسة السور فی القسسرآن . 
قال این تیم الجوزيسة؛ 

" وپسی تمبیر الريیا © تأويلها باعتبارين ٠‏ ثانه‌تفسیر لپا » وموعاتبتپا وسسا| 
تؤول اليه ”“(8) ٠‏ 
السورة الخامسة » سورة الاسراء » جاء فیپا توله تمالی : " واأونوا الکیل اذا کلتسم » 
وزئیا باتقسطاس الستقیم » ذ لك خير ءراحسن تأهلا ” (1 





)۱( تفسير اين جرير الحليرى ج 1٩ ١ ١‏ (۲) سورةیسف : آیة ۱۰۱ 
( ۳( ةج ۱۲ ص ۷ 

تفسير أبن جرير ۳ ۱۷-۱۷۲ 
(6 ) آنظرالاکلیل ج ۲ ص ١١‏ ضمن مجموعة الرسائل الکبری شاج 
)٠ )‏ تمر الموائق الرمكة ج ١ل‏ اسح ر یا ی یوش (۷) اس آي 
ا 9 * وزنا الان ال "تال : " القبان ال خر مسر 
المدل بالرومية» ٠٠‏ وقالى آخرون : هوالمیزان صخرا أو كبیرا ” -تفسیر الطبری ج 


قال ابن كثير : "و أونوا الكيل اذا كلتم ˆ أى من غير تطفيف ولا تبنخسوا الناسأشيساءهم 
” وزنوا بالقسطاس ” قرىة بشم القاف. ه وكسرها #كالقرطاس نوهو الميزان ٠‏ ۵ 
قال مجاهد : هوالعدل بالرويتة ه قوله "نتم أى الذى لا اجاج 
فیه » ولا انحراف ٠‏ ولا اض طراب ” ٠٠٠‏ ” وأحسن تأريلا 5 أى مآلا ه تست 
فی آخرتکم تال سعيد عن قتا ة ذ لك خير واحسن تأويلا * أى خير ثوابا واحسسن 
عاقبة ” )١(‏ 

قال فخر الدين الرازى : ” وأحسن تأولا * و«التأويل ما يؤول اليه الأسسره 


كما قال فی موضح آخسر * خير مردا ه خير عقبى ٠‏ خير أملا ” ۲(۰) 


أما السورة السادسة ه فپی سورة " الکهف " جاء فیها ذکر کلمة التأویل فسسسی 

موضعسين : 
۳ ۱ ) 

١‏ قوله تعالى : ” قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع علیسه میا 
قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : قال صاحب موسي لموسى : هذا الذى تلتسه 
وهوقوله : " لوشئت لاتخذن علیسه جرا " فراق بینی ينك ٠‏ يقول فرقة ما بينسى 
مينك آی مفرق بينى وبينك ه "سانبئك " یقول سأخبرك " بتأویل مالم تستدلع‌علیسسه: 
صبوا " یتول بما یوول الیه عاتبة افعالی التی فملتها » فلم تستطح علی ترك السئلة 


عنها 1(۰) 





۳۹ تفسیر این کثیر ج ۳ ی‎ )١( 

( ) التفسیر الكبير للرازى ج ۲۰ ص ۲١٠١‏ الطبعةالاولى مطبعة البسبيدة المسرية 
سنة ۱۳۵۷ هاب 1174م٠‏ 

(؟)الكبهفه : ۷۸ 


ا 


۱۸ 

قال این کثیر : " بتاویل " ای بتفسیر » مالم تستطح‌علیه سبوا (۱) قال نی تفسير 
روح الممانى ” : 

“ سأتبئك بتأويل مالم تستطع عليسه ميسرا ” والتأويل زد الشميى* الی ماله + والراد. 
به هنا هالمال والماقبسة ان هوالمتنبابه ۰٠*۰‏ و ”ا “عبأزة عن الأفعال الصاد رة 
من الخضر عليسه السلام » وعى خرق السفينة ٠‏ وقتل الغلام » وأقأمة الجدار ه یالپاه 
خلاس السفينسة من اليد الغاصبسة » وخلاس أبوى الفلا م من شره » مع الفوز باليدل 
الأحسن )١(‏ واستخراج اليتيمين للكنز (*) 
ا قوله تعالى : ونا فملتهعن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا (؟) معنى التأريل 


فى هد ه الايسة هو نفس معن ۰ التأيل 0 في الايسة الاولی ۰ 


قال شيخ الاسلام بن تيمية : فلما ذكر له ما ذكر قال :” ذلك تأويل مالم تسطع‌علیسیرا * 


وهذا تأويل فمله ليس هو تأويل توله ه والمراد بهعاقبسة هذه الانمال بما یقول الييه. 
(ه) 
مافعلته من مصلسحة أهل السفينة 2 ومصلحة أبوى الخلام 2 ومصلححة أهل ا 2 ار ۰ 


" قلما آخبره بالسلة النائيسة التی انتپی الیپا فسله قال : " ذلك تأويل .مالم 
سطع عليسه صيرا * (1) ۰ 

ل چ 

(۱) تفسيرابن كثيرج اس ۹۸ ط دار احیا الكتب المربية عيسى البابى الحلبى 

(؟) وذلك لقوله تعالى : ” فأردنا أن يبد لما رسپما خیرا منه ذكاة وأقرب رحما ” ٠‏ 
(۴) تفسیر رح المحانی ج ۱۱ می ۱-۸ ادارة الطیاعة المنيربة 
() الکپف : آية ۸۲ 


(۵ ) وه نکسم سورة الا خللا سی ص ۱۰۲۳ 


قال شيخ الاسلام فی بیان حاصل معنی التأريل فى جملة القرآن 

ضهذ! لفظ التأومل فى مواضع متمددة كلها بمعنى واحسد ۱۳" " وقد عرف آن 
التأريل نى القرآن هر الموجود الذ ى يؤول اليسه الكلام ٠‏ وان كان ذلك بواتقاه 
للمعنى الذى يظهر من اللفظ ء لا ی زا التأويل مخالفا لما ید ل.علیسه 
اللفظ » خلا ف اصطلاح المتأخرين ” (۲) 
قال ابن قيم الجوزيسة مؤيدا لما ذكره شيخ الاسلام من معنی التأیل نی القرآن : 

" فالتأويل نى كتاب الله تعالى المراد رف وت الذ ی یوول اللفظ الیهه 
وهى الحقيقة الموجودة فى الخارجح ۰ ان الكلام نان : 
خبر ءوطلب هفتأویل الخبر هو الحة يقة » وتأويل الرعد والويد هو نفس المركود ه والمتوعد 
به » وتأويل ما آخبر الله به من صفاته العلی » وأفعاله نفسما هوعليه سبحاته هويا هسو 
موصوف به من الصفات العلى ٠‏ وتأويل الأمسر هو نفس الأفعال المأمور بها قالت عاعشة 
رضى الله‌عنها » کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یثول فی رکوعسه وسجوده : سبحانسه 
اللهم ربنا ويحمدك ٠‏ يتأول القرآن فپذا التأویل هو نفس‌المأمور یه فهذا هوالتایسل 
فى كلام الله ورسوله * (۲) ولو رجمنا الی المصد ر الثانی الذی هو السنة المطهرة » وجدنسا 


معنى التأويل فيها لايتصدى هذين المعنيين ٠‏ الذين نقدم بيانهما ا »© وی سب 
القرآن الكريم واليك توضيح ذلك فیما یلی :- 





(۱) تفسیر سورة الاخلای صس ١١7‏ تحقيق طه يوسف شاهين ٠‏ 

(۲ ) نفس المصدر ص 6 ٠١‏ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلةج ١‏ ص ٠١‏ وأنظر الاكليل أيضا جح ؟ س ٠١‏ ه86١‏ ه 
والطحاوية س ۱۷۰ ۱۷١١‏ وتفسیر سورة الاخلا ص س > ۱۰۵-۱۰ 


اك 


ول نی المنة ند الل يف 
بعد أن عرننا أن معنى ” التأويل ۱ يا اقم د شه اا 

فى اللفة نيوين هنا ٠‏ أن معنى التأويل فى السنة عند السلف يوافق معنى التأهيمل 
فى اللغة وفى القرآن الكريم » ذلك أن الرسول التريم عليه الصلاة والسلام قد استعسسل 
کلسة " التأویل نی کسلا المعنیین *: 

معنی التفسیر والهیان ومعنی المال والعافيسة ه والمصییر » " فمن استعمال ہا 
على ات دل الله عله ول ب مف اة ا لير 4 ا رو جهن الال 
عليه وسلم ‏ أنه لما نزلت الآية الكريسة : ” فل هوالقاوى كن أن وفك ا 
عذابا من فرقكم ٠٠٠‏ الآيسة )١(”‏ قال عليسهالصلاة والسلام : یانما كائنة ولل پات 
تأریلہا بعد ” )١(‏ أى لم يحصل, ه ولم یحدث مد لولها العملی » والواقمی ءالسسذی 
هوعين تأويلها ٠‏ والذى هومصير المخاطبين ٠‏ وعاقبسةأمرهم (۳) ونی سند الاسام 
اشد رعا ال معن معدي أبن خا ان 2 مل رن ال ن اا 
عليه وسلم عن هذه الآيسة ۰ قل هوالقادرعلی آن یبحث علیکم عذابا من فرقكم أو مسسن 
تحت آرجلکم : فتال : " انپا کائنة » ولم یات تأويلها بعد ” (6) 





(۱) الانعام : 1۵ ۱ 
(۲) قال اين كثير : أخرجه الترمذى عن الحسن بن عرفة عن اسماعيل ابن عياش معسن 
أبى بكسر بن أبى مريم ثم قال. : ” هذا حديث غریب "۰ تفسیر این کشسسسسیر 
چا ەش 16۰ ط دار احيا» الك العربية ۰ 
(۴۲) الامام اين تیمیسه وبوقفسه من قضیسة التأویل ی ۳۱ وتفسیر سورة الاخلا میس ؟؟ ۱ 
9 ) تفسیراین تثیرج ۲ هس ۱۰ ۰ 


سےا ۱.۱ مت 


” ومن استممالها وم ا 6 5 ہے الرسول صلی الله عليه 
وسلم لابن عباس : " اللپم شپه فی الدین ولمه التأويل ” )١(‏ فالمراد بالتأهيل 
الذ ى دعا به الرسول على الله عليه وسلم لاين عباس فى هذا الحديث هو معرفة معانسی 
الایسات القرائيسة » يان مقاصد الشريمة منببا ٠‏ ” وهذان المعنيان » هما اللذا 5 
استعملا أيضا فى عصر الصحابة ٠‏ عليهيا دج السلفمن يعدهم )١(‏ فالسلف 


لم يحدثوا معنى جديدا للتأويل غير ما جاه فى اللفة ٠‏ وفى الكتاب والسنة ». 


تأييدا لما قلنا نأتى بشواهد وأمثلة من كلام السلف » تدل علی آنهم استحسلوا 
افا ی او ان ی ال » والبیان » یسنی المآل والعاقبة 
ولا نجد فى كلاسهم ما يد ل علسى أنهم كانوا يريد ون بالتأويل. ٠‏ المعنى الذى عرف 
عق ی ال ا باه هیا ای اه تم ال “انا نال و 
السلف یطلق على معنيين : 
الاطلاق الأول : التأزيل بمعنى التفسير والبيان وايضاح المعائى المقصودة من الكلام 
فاذا قال قاد ل من السلف مثلا : تأويل هذه الآية كذا ركذا » ناللقسود عند هسم 
تفسيرها ضيح معانيها التى يراد منها ٠‏ كما يدل لذلك قول بعش‌السلف مسن 


المفسرين » کاین جریر الدلبری فی تفسیره المعروف ه وکذ لك الامام أحصد فی کتاسسسسسه: 





(۱) قال الشيخ ناصر الدین الالبانی / رواه آحمد ۲۱۲۱/۱ ه ۳۱ ۳۲۸۵۰ 6 
۵ والطیراتی فی " المعجم الکبیر " والبيهقى فى دلائل النيوة والضيا* 
الیقدسی في ” المختار يسند صحيح عن ابن عباس ۰ 1 ه تملیق الا لبانی علی‌شسرح 
” الطحاوية”س الا(ل٠‏ 


(؟) أنظر موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول ج ( ص1 7 ٠‏ 


مج ۱ مت 


" الره علی الجهمية * - : القول فی تأویل هذه الآينة أى فى تفسيرها كذا ركذا ء 
اتن الآ ولع لكاي عانم وميد “اين جتعرين آلزیسسرع 
ومحمد بن اسحأق » وابن قتييسة ٠‏ ویجاهد وحر امام الغسپین ه وفیرهم من السلسف 
جملوا الیقف عند قوله تعالی : " والراسخون فی العلم " ه لان الراسخین یملمسون 
تفسير المتشايسه ( على أرجج القولين فى المسألة على ما سیأئی ایضاحصه ان ماء الله. 
تمالى ٠)‏ ۵ 
فلذا قال ابن عباس حين نزلت الآية الكريمة ” وبا يعلم تأيله الا الله“ + ”انا 
ممن يعلم تأریلسه ” فالتاریل الذ ی استعمله أبن عباس + ونسب الى نفسه العلم بسسسهه 
والذ ى دعا به الرسول له لى الله عليه وسلم”* هو معرفة معان الآيات التى 
نقلت عنه” ( ١‏ ) ۱ 
وكل ما ورد عن ابن عباس ٠‏ وغيره من أنسهم يحلمون تأويل القرآن يجب حمله على معنسی 
التفسیر » والبیان ولا یجوز القول : انهم يعلمون حقائق تأويل القرآن الخارجية ه 
* لأن ذلك من الشیوب التی استأثر الله بحلمپا * (۲) ۰ 
آما الاطلاق الثانی عندهم ء فهو التأویل بمصنی المال والمرجم » والحاقبة » وسن 
الامثلة على هذا النوع قول,كثير من السلفه فى الايات القرآانيية : 





۳۲ ه٠‎ "١ الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأميل س‎ )١( 
نمض١8 ورسالةه الاكليل.ه ج اص‎ ٠١ 6 ٠١ انظر تفسیر سورة الاخلا یس‎ ) ۲( 
مجموعة الرسائل الکری ءوفتاوی شیخ الاسلام چ ۵ ص ۵ ۷ ۲ وشارح الطحاوية‎ 


ص ۱۷۱ ومختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ بى ٠١‏ والامام ابن تيمية وموقئه 
من قضية التأميل ص ۲۱ ۳۲ ه ٩۱‏ ۰ 


ے١٣ے‎ 


هذه مضى تأويلها ه وهذه لميأك تاریلہا » کا اا کیا 
أنه قال : أن القرآن نزل حيث نزل ء مه ای قد سنی لین تیل انی : 
ونه آى وقع تأويلهن على يد النيى صلى الله عليه يسلم. » وي أ رقع تأزیلپسسن 
بعد النبى صلى الل عليه وسلم بيسور » ونع كى يقع تين بعد الي ۵ وهی بقع 
تأویلپن نی آخر الزسان ه مضه آی‌یقع تأویلهن يو القيامة )١(‏ ” نتأومل ما أخسبر 
الله يه ی الجنسة ب من الأكل والشرب » راللباس ء الاي ۵ وثیأم الساعة ویر 


عنه باللسان ٠‏ وهذا هو ” التأوهيل ” فى لفسة التقرآن وهذا الفأويل هوالذى 





لا یملمه الا الله » وتأريلالصفات هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلمها » وو 
الكيف المجهول الذى قال فيه السلف كمالك وغيره : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول ٠٠٠‏ يعلم معناه ویفسر ۶ ويترجم بلفة أخرى ‏ وهومن التأويل الذى يعلمسه. 
الراسخون فى العلم ٠‏ وأما كيفيسة ذلك الاستواء نپو التأویل الذی لا یحلمه الا الله" 
تعالی ۲(۰) وہذا نعرف الفرق بین التأرل یممنی " التفسیر رالتاویل بمعنسى 
المرجم »والماتيسة ه فلا یلزم من صسعرفة ” التأويل ٠‏ بمعنى " التفسیر " معرفسسة 
" التأویل " الذی حویمعنی الصیر والحافيسة ه أذ قد یعلم الانسان معنی الالفاظ 
ویمرف ‏ تفسيرها اللفوی فى حين لا يمكن له معرفسة تأويلها الذى هو يمعنى المصيسسر 
والحقيقة ومن هذا النوع ياب اسماء اللسه وصفاته عز وجل ٠‏ وسوف نوضح خطأ القائلين 
بأن آيات الصفات الخبرية من تبيل التشابه .الذى استأثر الله بعلم ممناه ء وتالسوا 





)۱ ر تکسیر سورة الا خلا عن ص ٠١5‏ 
( ) مجمو فتاوی شیخ الاسلام ج ۵ ی ۲۱ -- ۲۷ ۰ 


م١‏ أن 


وقالوا ان ذلك عقيدةالسلف فى الصفاتوسموها ” تفويضا ” وهم يستدلون على 
ذلك بالآية الكريممة : ” وبا یعلم تأویلسه الا اللسه.* ات الاق فا 
لفظ الجلا لة » علی با سیأتی تفصيله قزيبا ان شاه الله تعالى » ويحد أن عرنضا 
مما تقدم أن. ” التأويل ” الل وق الا ان ف اا ا ى 


معناه » فاليك نيط يلى بيان معنى ” التأريل ” عند المتأخرين ٠‏ 





' ونريد أن نبين فى هذا الباب ه أن هناك معثى ثالثا للثأيل » وهو المعنسی 

وقد عرف ” السبكى ” التأويل عند المتأخرين فى کتابه * جمع الجوامع” فقال : 
التأويل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ٠‏ فان حمل لد ليل فصحيح » او لما 
یظن دلیلا نفاسد » آولا شیی* فلمب لا تأريل * )١(‏ 

كما عرفه ابن الجوزى قائلا : * والتأويل نقل الكلام عن موضعه الى ما يحتاج 
فى اثباته الى د ليل.لولاه ما رك ظاهر اللفظ ۰ (۲) 

وتال شيخ الاسلام : التأويل فى عرف المتأخرين من المتفقبة والتكلمةه والمتحدئه ' 
والمتصوفة » ونحوهم ءهو صرف اللفظ عن المعنی الراجح الی المسنی المرجسسوح 
لدليل يقترن به ” (۳) ۰ وقد نقل ابن منظاور نی لسان الحرب وهو من علساه 
۱ القرن السایح الپجری عن ابن الأثیر (4؟6) ما يوافق معنى التأويل فى امس لاح 


التأخرین فتال : والمراد بالتأویل نقل ظاهر الافظ عن وضعه الاصلی السسی 





(۱) جمع الجوامع ببهامش ” حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على ” جمسسع 
الجوامع " للسبکی ج ۲ ص ٤٦‏ بدون تاريخ ٠‏ 

(۲) ذکره الزیید ی فی تاج العروسی ج ۷ ص۲۱۵ 

() رسالة : الاکلیل ضمن مجموعة الرسائل الکبری ج ۲ س ۱۷ 

٤(‏ ) فذكر ف لك این الأثیر فی کتابه " النپاية فى غریب‌الحدیث " ج اص ۸۰ دار 
الكتب.المربية تحقيق طاهر أحمد الرازی 6 ومحمود محمد الطناصی ۰ 


ما یحتاج الى وليل لولاة ما ثرك ظاهر للفظ (۰)۱ 


وهذا المعنى ذکره " الزبید :. * ایشا فی * تاج المروس* تقلاهمسسن 
ابن ” الكمال” حيثيقول : قال ابن الكمال 4+ * التأویل عرفالیسهد 
عن معناها الظاهر الی معنی تحتملسه » اذا کان المعنی المحتمل الذ ی تصرف 
اليه الآية ووانقا للكتاب والسنة ” (؟) ٠.‏ 


(۱) لسان العربج ١3ص‏ 55 داربيروت للطباعة والنشر سنة 1185م 
۵ ۱۲ در ۰ 


سح 


موقفالسلف‌من تأویسسل الخلسسسف 
وقد قول " التأويل ” بالمعنى المعرو عند المتأخرين » بالر فض من 
قيل. السلف ه وجضبور المحد ثين الذين أذ ركوا نشأة التأويل بسبذا المعثى الاصالاحى 
فى باب السفات الالپيسة ءقال شیخ الاسلام ابن تيمية : 
فتأويل هؤلاة المتأخزين عند الائمة تحريفه باطل ۰۰ (و) آن آهل السنتسة 
متغقون على ابطا ل تأريلات الجهمية ء ونحوهم من المنحرفين الملحدين ٠‏ 
فالتا ريل المرد ود هو صرفالکلام عن ظاهر“ الى ما يخالف ظاهره )١(‏ قال ابسن 
قیم الجوزیسه فی بیان بطلان التأویل بپذا المعنی فى الصفات : لما كان وضع 
الکلام للد لالسةعلی مراد المتکلم » وکان مراد» لا یحلم الا یکلامه 6 انقسم كلامسسه 
ئلاشسة تسام وت 
آحد ها ما هو تص نی مراده لا یقبل محتملا غیره * 
الثانی : ما هو ظاهر فی مراد ه » وان احتمل أن يريد غیره ٠‏ 
الثالث * ما لین‌بنس » ولا ظاهر نی المراد » یل هو محتمل محتاج الی البیان ه 
فالاول, یستحیل د خول التأویل فیه » اف تأریله کذ ب ظاهر على البتکلیم » 
وهذا شأن عامة نصوس القرآن » الصریحسة نی معناها » خصوصا آیات الصفات»ه 
والتوحید ۰۰۰ هذا القسم ان سلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤولا ه لأنه 
أظهر أقسام القرآن ثبوتا ٠‏ وأكثرها ورودا ه ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية 
التنوع » فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير ٠‏ (۰)۲ 





() رسالة * الاکلیل" ج ۲ ی ۲۲ - ۲۳ ضمن مجموعة الرسائل الکبری 
(۲) مختصر الصواعق المرسلرج ابی 4 6 ۵؟ ۰ 


فالحاصل.آن کل تأویل دل علیسه اللفظ بضعه » اودل علیسه السیای » آودلیسل 
آخر من الکتاب والسنة نپو تأویل صحبح عند الائمة ء بخلاف التأریل الذی لایسدل 
علیه الافظ بوضسه الاصلی اولا ید ل علیسه السیاق أو د ليل خر من الكاب والسنة 
فانه تأویل فاسد عند السلفخلانا للمتأخرين علماء ا لت :لین بززن خرف دون 
الصفات » رغیرها من المتشایهات عن ظاهرها » اعتمادا علی الأدلة المقلية 
التى توجسب ذ لك » علی حد زعسپم خانا مشهم آن ما خلنوه 6 دلیلا عقلیا کافه فى 
صرف الایات القرانيسة » والاحادیست النبوسعن ظاهرها مهما پلشت من ال 
والقوة لان الاه لسة القليسة آقوی عند هم من الاد لسة النقلية » على ما تقدم بيانه ء 
" والتأمل الباطل آتیاع : 

أحدهما مالم يحتمله اللفظ بوضمه الاول مثل : تأویل توله‌صلی الله علیه وسلس : 
"تب وار پأن * الیجل " جمامةمن التاس» فان 


هذا شیی" لایمرف‌نی شيى* من لفة المرب ٠‏ البتة ٠‏ 


الثانى : مالم يحتملسه اللفظ ببنیته الخاصة من تثتية آو جمع » وان احتمله مغر دا 
كتأويل قوله : ” لما خلقت بيدى ” بالقدرة٠‏ 

الثالث : مالم یحتمله سیاقه وترکیبه » وان الدتملهفى غير ذلك السیاق » کال 
قوله : " هل ینظرون الا أن تأتيهم الملائكة ء أو يأتى ربك أوياتى بعضايات 


ربك ” بأن اتيان الرب اتيان بعض آياته التى هی أمره ه وهذايأباهء الباق 





. مختصر الصواعق المرسلةج ١ص؟؟ هه‎ )١( 


۱۹ 


کل الاپاء ۰۰ (۱) ۱ 

فان ” كثيرا من ألفاظ العربية قد تحفيل معث فى سياق لافحتمله فی سياق 
آخر ء كلفظ اليد بثلا ء فانها عند الاطلاق فحتمل معان كثيرة كالفحمة والقدرة الحاجةء 
وانما يتضح معناها بحسب. السياق «والموق ف الذى وردت فيه 'الكلمة » ومن لم يفسرق 


بين ما يقتضيه السياق من المعنى المراد ه وقم فی الخطاً * (۲) ۰ 


ومن التأويلات الفاسدة » عامة تأویل الجپمية للصفات كتأويل أدلة الرها 6 
وأدلة العلو » وتأويل تكليم الله لموسى ه واتخاذ اللو ابراهيم خليلا ٠‏ وغيرهسا 


من نصوس الصفات الالپية (۳) ۰ 


قال‌شیخ الاسلام این تيمية : وأما التأویلات المحرفة شل : استولی » وغیر ذ له 
فپی من التأویلات الممتد:ة لما ظهرت الجهمية " )٤(‏ مالجمله نكل. تأريل يرصع 
الی نصوس الکتاب » والسنة بالابطال ءفپو تأویل باطل (8) وقد مثل الشافميةه 
وال لكية والحتابلة للتأویل الفاسد. »یحمل الامام بی حثيفسة عموم حديث ١‏ أيما اسرا ة 
نكحت نفسها بغير أن وليها فنكاحها باطل ٠‏ باطل ” على خصرص المرأة المثاتيه 6 
والصغيرة وحمله أيضا رحسه ألله ‏ السكين فى, قوله تعالى : 





(۱) مختصر الصواعق السرسلة ج ١س‏ ۱۱ ۵ ۱۲ 

(۲) الامام این تيمية وموتفه من قضيسة التأویل ص ٠١١‏ 

( ۲ انظر شرح عقیف ۵ الدلحاوية عن ۱۷۰ 

( ) رسالة " الاکلیل. " ج ۲ س > ۲ ضمن مجمعة الر سائل الکیری» 
(۵) مختصر الصواعق المرسلةج ۱س ۱ 


کے 


ل کی ا ا 
اذا تأملتعامة تأرهلات الجهميسة رأيتها من هذا الجنس ء بل أشنع * (۲) راا 


التأويل الصحيح فپو کل تأویل له أصل من الأدلسة الشرعيسة فقوك شيى* من ظراهسر 
النصرس لاجل دلیل. آخسر من الکتاب والستة یوشج المراد فپو تاپیل صحیح مقبسسول 
لدی الأئمة » وقد يدل. سياق الكلام ويضح المراد من التصوی پذلك لأن الاق 
والقرائن السعتت_تبالالفاظ کبا قلنا قد تبین المراد من بعض الکلمات المجملة التسسی 
تحمل لعدة معان ٠‏ لأن كثيرا من الألفاظ العربية تقد تحتمل معنی فى سياق ٠‏ بينيا 
لاتحمله فى سياق آخر فالسياق والقرائن والعبارات الخاصة لها أهمية كبرى فى 
بيان المقسود بالالناظ. () 
فلذا يقول مان الطحاوية : فالتأويل الصحيح منه : الذ ی یوافق ما ه لت علیسه 

تصوص الكتاب والسنة وبا خالفن لك فبوالتاويل الفاسد ۰۰۰ *(6) 

قال شيخ الاسلام أين تيمية : 


رالتأريل المتبول هو ما د ل على مراد المتكلم رالتأريلات التى يذكرونها ٠‏ لايعلم 





أن الرسول. أراد ها قبل يعلم يالا نلمرار فى عامة النصوص أن المراد مشها تقيسسش ` 
ماقالوه ٠‏ (8)* , : ۱ 5 

< مر صموا: یس کون ?¥< co‏ #هر علخ در 5 
(8) أنظر الامام ابن تيمية ومونفه من قضية التأيل ص 1١75‏ ۱۷۷۰ ۵ ومقدمة أصول 


التفسير لشيخ الاسلام ص ”57 بت .© ول السلفيسة ۱۳۸۵ ه وم سس سس 
الصراعق المرسلة ج ١‏ س ٠۲١١١‏ 
(€) شرح العقيد ةالطحاویه س ٠۷۳‏ 


(8) موافقه سریح المعقول لصحیح المنقول ج ۱ س ) ۰۱۵ 


ا 


ون الامثلسة على الطهل المحيح لأجسل د ليل هين قولهعلية الصلاة والسسلام 
فى الحديث * الجار أحق بصتبسه” فاته طاهرفى بتإلفقمة للجار مطلقا ٠‏ 
وحقمل احتمالا مرجوحا ٠‏ أن یکون المراد بے خصوصا الشريلهها قاسم » یران هسنا 
هلاحتمال للمرجی ید ء حد يث خر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
* فاذا چقمت‌الحدود ٠‏ وصرفت الطرق ١ء‏ فلا شفمة ” (۱) صرف‌الحدینللاول هن 
ظاهره الى المعنى اللحتمل المرجوح بدليل هذل الحديث الثاني النهى ليد هذا 
للاحتمال. الميجوح وضح أنه المراد دون المعنى المتبامر من الحديث الاول(۲) 
ولا أعلم خلافا پیرن العلما* فی جواز مشل هذا التاريل عند جميع الأثمة ٠‏ 

ولكن الذی ینیفی أن يعلم أن السلف لا يسمون ترك ظاهر التصوص لاأجل. دلیسسسل 
آخر كتقييد المطلق وتخصيص العام كرجيح أحد المعائى البحتيكه على الهمسض 
اق دال اخ دو ااب و کل هة ساح اتال بر 
" نسخا ” لان السلف‌کانوا * يسمون كل رفع نسخا سواء كان رفع حكم » او رفع دلالة 


ظاهرة ” (؟) 





)١(‏ الحديث متفقعليه ‏ تاله ابن چجرفی بلوغ المرام فی باب ( الثفمة) 
(۲) تسیر اضوا* البیسان ج ۱س ۲۳ د المدتی * 

(۶) خلانا للتأخرین الذین یسبون " ترك ظاهر التصوی لدلیل * فایلا *۰ 
(؟) رسالةالاكليلج ؟ ص5 ٠‏ ضمن مجموعة الرسائل الكيرى ٠‏ 


دكا 


د تسا التریل بالممئق الامطلاحى ف المي الأمة ا طائفتين : 
السلف » والحلف 6 )۱ SS‏ 
نف القلبالتول نی زین التاخرین حتن شبل نشظ المالم لاسلای » كاي : 
لتبعنة را نایاش فصو لام وه تاقوا الا مسق 
بسهذا المعنى لم يكن ممروفا ا ولم یرد نی الکتاب والسنة » ولا فى مراجسع 
اللفسة المتقدمة السالفة الذكر ء مثلكتاب ” تهذيب اللفة ” للأزهرى و ” مقاييسس ٠‏ 
اللفة > لابن فاس + من المراجسح المولفة فی حد ود قرت نها نزن ۱ 
واتما اشتهر التأويل بهذا الست مل وتو » وفی مراجع اللفة المتأخسسره ۰ 
لائنا اذا تعديئا ا ووالصحابسة الكرام رضوان الله عليهم وصرالتابعين مسن ٠‏ 


السلف ه الی عصر المتأخرین » وکذ لك اذا انتقلنا من مراجسع اللفة المتقد مة الی مراجسسح . 


0 اللفة المتأخرة » البلفسة فی حدود القرن السابح الپجری » وبا بمدها وجدنا معضسی ‏ 


جدیدا 6 يضاف الی مسنی کلسة " التأييل * فى اللغة وفى الكتاب والسنة » ولسم ۱ 
يكن معروفا لد ى السلف اذا كان الأمر کذ لك فللسائل. أن يسأل قائلا : 

اذا ثبت أن التأويل بالمعنى الاصطلاحى للمتأخرين لم يرد فى الكتاب والستنة 6 
ولا كان معروفا فى مراجسح اللفة التقدمة ه كما أنه لم يكن معروفا على ألسنة المتقد مين 


فكيف ” أصبح شائما ومتعارفا عليه بين المتأخرين ة بحيث تنوسى يجانبه المعنى 


اللفوی ه للکلمة » هل یعتبر ذ لك من قبیل التطور الدلالی للالفاظ فیکون اللفسسسظ 


مستعملا بمعنی فی الحصور المتقد مة ه ثم یستممل فی معلی آخبر فی عصر متأخنسسسر 1 





حسب اصطلاح المتخاطبين ببذا اللفظ ؟؟ ولکن اذا کان هذا الافتراض محيحا 
شهل يجوز أن يعتسف القول » » يجمل هذا البعنى المتأخر هوعيئة الممنى الستممل, 
فى القرآن ؟ ؟ ” )١(‏ 

وقد أجاب الاستاذ ” الجليند ” .عن هذهالأسفلة نقال :: ان استممال التأيل 
بهذا المعنى كمايبد و لى نشأ تحت ظروفعقديسة خاصة ٠‏ وأخذ ينمو هذا الاستعبال, 
تحت أعين حارسة عليسه تحوطه رترعاه بمنايتها حتى كتب له الذيوع ٠‏ والانتشار» 
ولو ألقينا نظرة فاحصسة فى تاريخ الفرق السياسيسة والكلاميسة ٠‏ وخاصة فى سروف 
نشأةالشيمة » والباطينه أقول لو تأملنا ظروفنشأة هذه الفرق ه فرییا وجدنسسیا 
بداية الطريق ه واذا آلقینا نظرة‌علی معتقدات هذه الفرق » وخاصة علی ما آسمسوه 
بعلم الظاهر » والباطن وما وضموه من مصنفات حول هذا العلم » نقد نجد با یقسوی 
هذا الافتراض» ولاسيما بعد أن علمنا أثرا تردد كثيرا فى كتب الشيعة وفى كثير سن 
المصنفات ” الاسماعيلة ” و ” المتصوفة” وذلك الأثر هوقولهم: 

ان لکل ظاهریاطنا » ولکل تنزیل تأویلا » وکثیرا ما يسوفون لأنفسهم التأويل حسسب 
آراعهم بهذا الأثر المزعوم الذى ينسبونه الى على بن ابى طالب عند البعض © ) والسى 
الامام جمفر المادق عند البعض الآخرين شهم (۳) فهذا الأ شر الذی اعتقد پا صحتسه 
فتح باب التأويل أمام هذه الفرق الضالسة » فصارت تأخذ يه ليمكن لهم الوسول السسى 
ه دهم » من نشرعقائدهم ای هی خلا فظاهر النصض » اذ لايكن لهم ذلك 






05 لما س یک رخو قر الا ںا 
۰( انس و7 ا 7 قن ۷ع 


© وهم أ لشيعسة 


ےآ 


الا يعد ايعاد ظواهر النصوس عن المعنى الظاهرعن تلك النصوص واذا ضعنا " الاکر 
امام یتنا وضعنا بجائبه التعريف الاصطلاحى للثايل ليجدنا لها اج 
والعلاقةقوية بين التأیل بمعناه الاصطلاحى ٠١‏ مين الأثر المتردد على السنسسسة 
الشيعة » والصوفيسة السایق ذکره » فهناك ظاهر هاطن وتنزیل وتأویل » ونی التأسل 
الاصظلاحى. ظاهز غير مراد » ماطن ای يجب البحث عنه فالقول بالباطن هو الأسساس 
الذى وضع لأجله تعريف التأويل بهذا المعنى ٠٠٠‏ واذ! كنتلا أملك الآن أدلة 
حاسمة تؤكد لى هذا الافتراش ٠‏ وتحدد الفترة التاريخيسة التی بدا استعمال التأویسل 
فيها بهذا المعنى ١‏ الا أنه لا ریب نی آن النصیب‌الاکیر فی ذ لكیرجم الی السسد ور 
الذی تام به اسحاب الاتجاه الباطن من السوئیسه والشيحة » يشاركهم فى هذا كير 
من الفرق الذین ناد پا بفکرة الامام المعصوم الذ ی یأتی من لدئه تأول التنزیل فاقسسد 
ساهم هؤلا” جمیما ی شیوع استعمال التأویل. سپذا المسنی واختاروا لشیرع آرائ ہم 
وذیومپا الشخصیات التی يحسن السلمون الظن بهم » مصهين بذ لك سپاسهم الی‌ظواهر 
الشرع ه فأیطلوها » والی کتاب الله فحرفوه ” (۱) 
فان قیل ۶ بتسی سوال آخنر وهو » هل مجرد وجود التأویل‌بپذا الیعنی فسسسی 
مراجع اللفة المتأخرة کاف فی ثبوت التأمل بپذا المسنی لفة ؟ ۰ 
أجاب الاستاف ” الجلينك ” عن هذا السئال أيضا بما حاصله : 


١‏ أن التأويل بالمعنى الثالثك » لم يرد ” فى المعاجم المتقدمة وانما ورد فى لسان 
العرب » نقلا عن ابن الأثير © وتاج المروس » نقلا عن ابن الكمال. ٠‏ وكلاهما مسن ٠‏ 





٠641 + الامام أبن تيمية وموقفه من تضية التأمل س8؟‎ )١( 


من نتاج الم صور المتآخرة عن عصر الرواينة 6 والاستشپاد ۰ ۰ والاختجلج ” ضدم 
ورود هذا المعنى فى معاجم القرن الرابع الهجرى 0 هذا آلستی لبيك سن 
معروفأ بين رجا لاللفة ٠‏ والمعنيين بها ٠‏ ولم يكن مشتهرا بينسهم ٠‏ 
؟ أن رواية ابن منظورعن ابن الأثير والزبيدى عن ابن الكمال بالاضافة الى ما ذكتره 
* السبكى ” وابن الجوزى لم يكن ذ لك كافيا فى الدلالة على أن التأويل بسهذا المعنضسی 
له أصل فى لغة المرب ء لأن هؤلاء ” ليسوا رواةلفة ٠‏ ولا محدثين يها ء ولسم 
يعرفعن أحد هم أنه اشتفل بذ لك ٠‏ وائما بين نقيه ٠‏ أو متكلم أو أصولى ه هذا 
تا یبد مان تایه مرن أن وای هذا ای جاک کد کل شارت ای 
و ایی کی او او ي انا ی بسح و 
” عن الامثلة » رالشواهد التى تبين استممال التأريل فى هذا المعنى ء الذى أراد وه 
وتیضحه ه وهذا عکس‌با عهد ناه شهما ازا* الاستحمالین الاخرین للفظ التأويل » حيث 
آورد کل شهما من الأمثلة والشواهد ما وضح به المعنى المزاد من الكلمة ویترتب‌علسی 
هذا نتیجسة سپمة وهی " آن الكلمة لم تستحمل نی هذا المعنی مطلقا بین رجال اللفة 
فی العصور المتقد مة 6 اذ لواستعملت عندهم فى ذلك لأورد وا لا أمثلة ء E‏ 
توضيحية ه کما فملوا ازاء الاستعماليين الآخرين 5 واذ ألم تكن الكلمة قد عرفت بینهم 6 
ولم تستعمل فى هذا المعنى ثم وجد ناها بعد ذلك فی المعاجم المتأخرة فلاید من نپا 
قد شاعت واششهرت بدا المسنی فی مجال آخسر غير مجال الدراسة اللفهة ه وصارت 
من الغسهرة بحيث أصبح متعارفا عليها ٠‏ رتمكنت بذ لك أن تجد لها بكانا فى المعاجم 
اللغوية المتآخرة ”. ٠ )١(‏ 





٠ "6 5 "" ابن تيميسة وموقفسه من قضية التأيل ص‎ )١( 


الات 


هذا فوليس ذم السلف ورد هم لتاويل الحلف لكرنه امطلاحا جدیدا تنب 
بل هناك سبب آخسر هو أهم الاسباب؛ التى لأجلها ردوا التأويل بهذا السى 
ذلك أن هذا التأويل كان سببا لرد كثير من طوا در التصوس نی باب المقاهسد ء 
ولاسيما فى الصفات الالبيسة٠‏ ) 


ولأنه يسبد الطريق لكل ملحد يريد هدم الاسلام © وتمزيق العقيد ةالمأخودة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ه وقد تمكنت الباطنية الاسماعيلية والقرامطة سابقا 
واهل وحد ة الوجود © وفیرهم من الملاحد 2 من انشا؟ عقيد ة جديد ة فى الد يسن 
الاسلامى عن طريق التأويل للنصوس هوصرفها: عن ذلوا هرها ه کل طاذافة فسسسرت 
الكتاب 4 والسنة على هواها ه كيف شا'ت ٠‏ وعلی ای وجسه ترید ه اعتنادا علسسسی 
هذا التأويل الستحدث الذى مهد لهم الطريق ٠‏ 


ويرى بعض علما* الاسلام ه أن كل ما حدث فى الاسلام من البدع : والفتسسنه 
والخلاف ه والتفرق الذى نشأ فى الاسلام يمد الثبى صلى الله عليه وسلسمء 
كان سببه ٠‏ التأويل » الباطق الذى احدثوه ه وفى ذ لك يقول ابن قيم الجوزنيسة 
فى قصيد ته ألنونيسة تحست عنوان ” جناية التأويل * 
وجهع مأفى الكون من دع وأح *# دأث تخالفه موجب القسران 
سای فا رااان لا« ٠‏ تأويل اهم العلم والايسان 

بسفی آن جمیح با احدث فی الدیسن مسن بسدع مخالفة لمتشسسسی 

الاب » والیشه المحيحة فلا سیب له الا التارسسل الباسسسنل 
الذي جو فى الحقيقة تحريف للكلم عن موأضعسه © وعدول بالألفاظعن معاتييبا 
التبادرة منبا بغير موجب لذ لك الصرف ” الا محأولسة تمحيح ما جنح اليهالتى سن 
الا حواگ النباله‌التی أخذ وها میا عند الیپود » والتصاری ه وه يسم 
وغيرهم ” )١(‏ 2 


)۱( تحيد ‏ ا الدكتور / محمد خليل هراس على ” النونية” ج ۱ص ۲۱۷ 
مطبعسة الامام 





۷ے 


فالواجب على الامة الاسلامية ا المبشدعة ة والرجسوع 
الى الكتاب والسنسة فى كلما تنازعوا عليه » حسينا كتاب الله ؛ رالسنة الددلپسسرة 
فى مجال العقاعد والفروع على حد سواء ه دون حاجسة الى ما أسيوه بالأدطالة 
العقلية #وحی تخاكف‌موجسب الکتاب » والسنة ه وقد أمرنا بالر جوع اليما عنسسد 
التنازع وپالتسك بهما أرسى صلى اللهعليه وسلم أمته ٠‏ لاغير ٠‏ 


انا رهام ناما رادمان 


~A 


(الصسل الیانی ) 
ف يج ما حا 
ف 
" بیان المراد پالبتشایسه والمحکم » والتاویل فی آيسة " آل عمران * 





ویشمل علی الموانسیسح التاليسة : 
1 بیان معنى كل من المحكم ٠‏ والمتشایسه لغسة وفی القرآن الکریم بصفة عامة» 


ب س بیان المراد بالمتشابسه والتأویل نی خصوس ايسة " آل عمران " ۰ 
ويشمل على ما يلى من اباتع : 
بای اركب ای اوه دایز فلي يان الباق اسه 
والتأويل عند السلف فى حالة الوقفعلى لفظ الجلالة ”الا اللم * 
أوعلى ” والراسخون فى العلم ” 
ب - بیان المراد بالمتشابه والتأويل عند المتأخرين ه فى حالة الوقف فسسى 


الموضعين من الآيسة الكريمة 


رت 


الكلام على المتشابسه والتأويل فى آية * آل عيران 7" يدعونا الى الكسسلام 
على المحكم » والبتشابه لفة ٠‏ وفى | لقرآن الكريم بصفسةعامة ه لأزذلك 
مما يعيننا على تيم المراد بالمتشابسه والتأويل فى الايّة الكريسة ٠‏ لذا رأينا 
أن نبين هنا بالایجاز معنی كل من المحكم ٠‏ والمتشابه قبل الكلا م على المتشاببه. 
والتأويل فى خصوصآيسة ” آل عمران ” فاليك بيان ممنى المحكم والمتشابه فى 
اللش2. ۱ 

قال فى القامويس : والحکسةپالکسر » العدل ه والعلم » والحلم » واليسوة 
والقران ه والانجیل 6 واحکسه ه اتقنه ناستحکم 6 وشمه من الفساد ۰۰۰ وسسسورة 
محكصة غير منسوخسة » والایات الیحکمات : قل تمالو اتل ما حرم ریک الى 
راو آوالتی احکمت » فلا یحتاج سامسپا الی تأویلپالبیانپا کاقاسیسس 
الانبیا*۰ (۲) وى معجم متن اللفة : المحكم ١‏ الذى لایحرض فيه شب هة 


من حیث اللفظ 6ولا من حیت | لمحنی ۰ 


وهو خلاف المتشایسه » وسورة محکسة * غیر منسوخة ۳(۰) ویقال: " احکسم 


الشيىء احکا با ه آنتنه فالشيى* محكم 6 وحى محكمة » والسورة المحكمة 6 والايسسة 
المحكمة مى المتقنسة الواضحة ” (4؟) 





۱۵۱ : الآية من سورةالانعام‎ )١( 
م مطبمة الاستقامة بالتاهرة‎ ٠٠١١ القاموس جا وص 2815 الطبمعة الأولى سنة‎ )۲( 
معجم مثن اللخسة #موسوعة لفويسة حد يثة ه لل شيخ ألدمد را ۵ عضو المجمع‎ (۳) 


العلبى العربی بدمشق ج ۲ ص ۱۰ دار مکتبسة الحياة بیروت ۱۳۷۷ / 
۸ ۰ 
۴ 


۱( معجم ألفاظ القرآن ج ١‏ ن ين الم‌يفة المصرية الما متللتا لیف واألنشس‌سر 
سلة ۱۳۷۱۰ هه ۷۰ ۱٩‏ و 


ا 


قال محمد مرتضی الؤبيدى ؛ 
الى المحكم عرف معناه ه والآخر مالاسبيل الى معرفة حقيقته فالمتيم له يتسدع هُ 
ومتبح للفهنيه *٠٠*‏ وروى عن االضّحااك أن المحكيات مالم تنسخ » والمتشاببهات ماقد 
نسخ ” (۱) 
قال الفيخ ف خت وفوف برضا اف لس * المحكم”* لفسسسة : 
المحكمات من أحكم الشیی* بمعنی وثقه ه وأتثنه ه والمعنی العام لهذ ه الماد 3 
الهج نان كل محكم يمنعياحكامه تطرق الخلل الى نفسه أوغيره ه ومنهالحكم 6 
والجمكمة ه وحقمة الفرس ه قیل. وهى أصل الماد ة رالمتشابه يطلق فى اللفة 
)۲( 

على ماله أثراد ه أو اجنزا* یشیسه بحضپا بحضاه وعلی ما یښتبه من الأمرای يلتبس” 
قال الاستاف عبد المظيم الزرقانى  :‏ 

فاللغويون يستعملونهاد ة الاحكام ” بكسر اللهمزة * فى معان متعددة ه لكتبسا 
مح تعد د ها ترجح الی شبی* واحد هوالمنح » فیقولون : ۰ ۰ 
احکم الامر ای اتقنه #یشحسه عن النساد ۰۰۰ ویقولون : حكم للفسه‌وحکم النساس 
أ منح نفسه ومنح النامر, عما لا ينبفسى ٠‏ ويقولون أحكم الفرسأى جمل له حكمسة 


* بفتحاتثلات” والحكمة ما أحاط بحنكى الفرس‌من لجامه تمنحه من الاضطراب ٠‏ 





(۱) تاج العروس ج ٩‏ ص ٩۳‏ ۲ بدون تاريخ 
(۲) تسیر الشار ج ۲ می ۱۱۳ الطبصة‌الرابسة سنسة ۱۳۷۹ ه الموافسق 


نه مم 


کے 


وقيل : آناه الله الحكة أى المدل أوالعلم أو الحلم » او النبسرة أو القران 


لما فى هذ المذكورات من الحوافظ الأدبية الرادعة عما لا يليق٠ )١(‏ 





(۱) منامل العرثان ج ۲ مس ۱۱۱ دار احیا؛ الترات العربی بیروت لبنسان 
عيسى أليابى الحلبى ٠‏ 


ا 


المحكم والمتشابسه فى القرآن الكريم 9 





أما المحكم فى القرآن الكريم فله ثلاث إطلاقات : 

۳ يطلق المحكم ويراد به الناسخ ء من ذلك قول بحض المقسرین التد اسسی : 
المحكم هو الناسخ هوالمتشابه المنسخ ويقول البع‌ضرالا خرين منهم و تن 
عرفت الناسخ من المهسخ ٠‏ فاذا عرفت الناسخ عرذت المحکم فعلی هذا یمسج 
ان پقال * س 
" الیحکم والمنسخ كما يقال : المحكم ه والمتشابسه * فعلی مذا الاطسلاق 
یکون کل من المحکم ه والمتشابه منزلا من عند الله (۱) 


غير أن المنيسخ مرفوع حکمه (۲) وتلایته(۳) [وکلاعما معا (6) فعلسی 


۲ 1ا الاطلای الثانی » فهو اطلاق المحک على مأ يقابل المتشایه » وراد 
بالمحکم علي هذا الاطلای معنیان : 





(۱) الاکلیل ضمن مجموعسة الرسائل الکبری ج ۲ ی ۱ - ۸ والموانقات للشاطبی ج ۳ 
ص ۸۵ ۵ دار المعرفسة للاياعة والنشر بیروت لبتان ه وتفسیر سورة الاخلاس۱ ۱ 

(۲) ای مرنوم حکمه دون تلاوته »كما فى قوله تحعالى : " معلی الذین يطيقونه فدية 
طفام بسکین " منسوخ یقوله تمالی : * فين شيف كال ا" 
مناصل المرثان ج ۲ ی ۱۱۱ 


۳۱( ای منسوخ التلاوة دون الحكم #كقول عمر بن الخطاب وأبى ین کسب رضی اللسسه. 
عنهما : * کان نیما آنزل من القرآن ” الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهيا 
البتة 0 وأنت تعذم أن هذه الآيسة لم يعد لها وجود بين د فتى الممحف ولاعلى 
السنة التراء 6 مع أن حكسها باق على احكامه فلم ينسخ ٠‏ مثامل العرنان ج۲ 6 
مي ۱۱۱ ۰ 


(؟) أى منسخ التلاوة والحکم معا هكما قالت عائشة رضى الله عنها : ” کان فیما انسبزل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهن فيطيقرا من القرآن وهو حديثصحيح ” مناهل 
العرتان ج ۲ س ۱۱۰ 


ITY 


وهو ما کان خثی ألدلالةعلى المراد اوا کان محتمدلا لاکثرمن معنی واحد #ويسقن 
" المتشایه اللسیی .۰ ۱ 


الممئی الثانی : 


م کانت‌حقیقته المقصود ۵2 معلومة للناس‌غیر مجپوله » رالتشایه علی خلاف ذلك 
وهو مالايملمحقيقته وماله » أو كيفيته ءالا الله تعالى كذات الرب » وصفاته سبحانسهء 
وحقيقة نمیم الجنه 6 والنأر هوما الى ذ لك من الأمور الغيبية ألتى استاثر الله بعلم 
حقیقدہا وکیفیدہا » ويسمى ” المتشابسه الحقيقى” ٠‏ 0 

والمحكم والمتشايسه بالاطلاق الثاني هما المعنيان فى آيسة ” آل عمران ” على 
ما سيأتى تفسيله قريبا أن شا" الله تمالى١(١)‏ 


وما يوض ح هذين الاطلاقين ٠‏ الأول ه والثائى ما ذكره الأستاذ : محمد 
عبد العظيم الزرقائى ” قائلا : يطلق المحكم فى لسان الشرعيين على ما يقابل النسسوخ 
تارة » وعلی با یقابل البتشابه تارة آخری » نيراد به على الاصطلاج الأول ه الحكم 
الشرعى الذى لم يتطرق اليه نسخ ٠‏ ويراد به‌علی الثانی ما ورد من‌تصوی‌الکتاب والسنة 
دالا على معناه بوضح لاخفاء ه فيه ” 0 
والمعنى الثالث : 


| يدللق المحكم ويراد به المتقن الذ ی لایتطرف اليه حلسل بوجه من الوجسوههة 





(۱) انظر رسالة : الاكليل ضمن مجمرعة الرسائل الكبرى ج ۲ س ۷ ۸ والموافتات ب 
ع ۸۵ . A1‏ 


(۲) منامل المرثان نی علمم القرآن ج ۲ ص ١۹۸‏ دارالاحيا* المربيية٠‏ 


ويطلق «قابلا لمايلقيسه الشيطان » وعلى هذ ين المعنيين ٠‏ فجملة كتاب الله المنزل 
على تبيسه صلى اللسه عليسه وسلم ‏ محكم أحكيت الفاظه ويمائيه ذفلا يف سر 
بشيره ه ولا يشتبه به غيو * ولیس فيه شیئ من كلام غيره تعالى باعداه هو المتشاسه" 
الذ ی یجوز علیسه النقس » ویتطرق اليه الخسلل » تال شيخ الاسلام ابن تيمية 

مشیرا الى المحكم والمتشابسه بهذا المعنى : ان الاحكام تارةيكون فى التنل 
فيكون فى مقأبله. ٠‏ ما يلقيسه الشیطان ءثالمحک المنزل من عند الله وأحكيه اللسهه 
ای فصله من الاشتباه بشپره وفصل منه بالیس بنه ه فان الاحكام هو الفصل والتميسيز 
والفرق ٠‏ والتحديد الذى به يتحقق الشهى” ویحسل انقانه" (۱) قال تمالسی : 
" کاب احکمت آیاته شم فصلت من ان حکیم خبیر * (۲) تالبراد. بالمحک فی 
الآية جميعالقرآن وقال تمالی موي 


اينات الله ا ان ا ˆ (*) 9 هنا » المنزل مسن 
عند الله والتقابه الباطل الذى يلقيسه الشيطان فى أمنْية الرسول أو البسى 


لیظن من نی تلبه مور ي آن ف لك من جملة القرآن ن فيكون سببأ لضللالسه عن الپسديه 
ولکن الله ینسخ ا ( 


تال تقی الدین ابن تيمية : 

القاء الشيطان فى امنيته » قد يكون فى تفس لفظ المبلخ وقد يكون فى سبح الباسخ 
وج بك 
(۱) الاکلیل شمن مجموسة الرسائل الکبری چ ه وس“ 


۲( سورة سود آيسة : ۲ 
(۲) هه الحج ف : ۵۲ 





۸ الاكليل ضمن مجموسة الرسائل الكيرق ج اس‎ ) 1١ 
ويذكر كثير من المفسرين فى سبب نزول هذه الآيسة الأخيرة ؛‎ )* ( 
آن التبی سلی الله عليه وسلم كان يتش هدايسة قوسه وبتمثى أن لاينزل عليه‎ 
ونی ذات یوم کان النبی صلی اللسسه:‎ ٠ مأ ينفرهم عنه وذ لك حرصا على هدايتهم‎ 
عليه وسلم ” جالسا فى ناد من أنديسة قريش » وقد نزلت سورة ” والنجم” فقرأها‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى انتهى عند قوله تعالى : ” افرایع اللات والعزى‎ 
ومناة الثالك ةالأخرى ” نالقى الشيطان على لسانه هذه الكلمات:” تلك‎ 
الفرانیق العلی ۰ وأن شفاعشین لترتجی » ولما وصل النبی صلی الله علیسسه:‎ 
وسلم فى تلارته عند آيسة " السجدة ” فى آخر السورة مجد صلی الله‎ 
عليه وسلم هو وأصحايسه ه وسجد مصهم المشركون جميما ظنا متهم أن النيسسى‎ 
صلى اللسه عليسه وسلم رجع الی دیشهم حیث ذذکر التهم بخیر لاول مرة (¶ )ولاك‎ 
۵ أن هذه الرواية باطلسة غير صمحيحة کما صرح بذ لك غیر واحد من ال العلم‎ 
لان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام معصوم فى أدا* الرسالة ه وتبليخ‎ 
الامانة الى الأمة فلا ينطق بلسانه الا ما كان وحيا من عند الله ه كما وصسفسه.‎ 
یه هن ما قولس" وا کی الهو ان حرالا وش مه‎ 
ثلا یمکن آن يجسرى علی لسانه صلی الله علیه وسلم ما یلقیه الشیطان لان العصمة‎ . 
من اللسه» تمنحه من ذلك فا » انظر اتوال احل العلم فى الرد علی هد ه:‎ 
القسه » فى تفسير ” نتح البطنج  عس ۲6۵ ۲8۱ وتفسیر " اضوا البیسان‎ 
۰ ۷۳۲ ۰۷۳۰ جا هس‎ 





©( تفسير فتح الپیان ج 1 س f {O6 ۲ ٤ ٤‏ والکھا فج س ۱۹ مدأ 


مصطفی البایی الحلبی ۰ 





-۱۳۹- 


وهناك رواية أخرى حكاها أبن كثير قال فيها + فلما أنزل الله سورة ” النجم ” 
قال : ” أفرأيتم اللات رالعز ی » ومناة الثلا سةالاخری ایک الذ كر رله الأنشى , 
القی الشیطان عند ها كلمات حين ذ کر الله الطنراغیت فقال وانهن لبن الفرائيسق 
العلی ءوان ش#ناعتشهن لپی التی ترتجی وکان ف لاه سجح الشیطان ونتنته فوقصسست 
حاتان الکلمتان نی قلپ كل مشئوك بمکة وذ لت بمها السنشهم » وتباشروا بها 6 وقالسوا 
ان محمدا رجسع الى دينهالأول ودين قومه ۱(*۰۰۰) ۱ 
ويرجح كثير من المفسرين أن القا* الشيطان لم يكن على لسان النبى صلى الله عليه وسلسم ه 
بل كان فى مسامن الشرکین »ای " أن الشيطان أرقعفى سامح المشركين ذلك 
فتوهموا آنه صد ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي كذ لك فى نفس الأمر ه بل 
انما کان من صنح الشیطان لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” (۲ )۰ 





ويؤيد هذا المعنى ما قاله شيخ الاسلام سایقا " والتا* الشیطان فی امنیة 
قد يكون فى نفسس لفظ المبلغ وقد يكون فی مسمح المبلخ » رتد یکون فی شهمه * 





(۱) تفسیر این کثیر ج ۲ س ۲۲۹ 
(۲ ) تفسیر این کثیر ج ۲ ی ۲۳۰ وتفسیر فتح البیان ج ۱ص ۲۷ ۰۲٤۸‏ 


مت 


وعلى ضو* ما تقدم بيانه من وصف القرآن الكريم كله بالأحكام )١(‏ يحترضنا سؤال يقول : 
هناك ايسة آخری جا؛ فیپا وصف التران کلسه یالمتشایسه وذ لك نی قوله تعمالى : 
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثائى (1) تقشعر ده جلود الذیسسن 
۱ 3 1 0 الاية.ف اي -كة 
يخشون رببهم ثم تلين جلود هم 6 وقلوسهم الى ذكر الله * لايسة وفى أي 
آل عمران ه جاء وصفالقرآن يأن بعضه محكم ه والبعش الاخر متشایه غتالایات 
الثلائة ظاهرها التمارضي ٠»‏ كما لا يخفى ء غير أن أهل الملم أجابوا عن هذا 
الآيسة الأولى س وهى قوله تحالى : ” كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ٠٠٠‏ الآيقف 
أريد به الاتقان المانح من تطرق الخلل الیسه 6 ولیس‌من شك أن القرآن بهذا الممنى 
کلنه محکم ه والتشایسه نی الايسة الثانيسة آرید به الممائلةفی الصدق ه والحسسن ه 
والبیان ٠»‏ والبلافة ولاشك أن القرآن كله متایسه من هذه الحیئیسه» ای : " يشبه 


من عند غیر الله لوجد وا فیه اختلانا کثیرا ۰ (6 ) 





۰ ) وذلك فى قوله تعالى : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر‎ )١( 

(۲ ) والتشایسه هنا هو الکلام الذى يكون فى سياق وأحد 7 والمثانى ” السو 
الکلام فى شيئين متقابلين هكصفة الجئسة وصفسة النار وذكر حال الأبرار 
وحال الفجار ونحو ذ لك آفاده أبن كثير فى تفسیره ج ۱می 5 ۲ 


(؟)الزسر آية: ۲۲ 
(؟) تفسير المنارج ۲ ص ١1١‏ وانظر الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ؟ ص ١‏ 


2742 له 


ما کون بعش القرآن محكما ه ربعضه نتشابها نقد تقدم أن قلنا ان الآرآن منه. 
ما هو خفى الدلالسة على المعنى المراد وضو التشایسه ه وب ما هو واضح الدلالة 
على المراد ووهو المحكم ٠‏ قال الأستاذف / محمد عبدالعظيم / فی ایضاح وجسسه 
الجمح بين الآيات الثلائة ؛ ولا تمارض بين هذه الاطلاقات الثلاشة لأن ممنسى 
احکام كله ه أنه ميسظم رصين ۰ مقن تين لايتطرق اليه خلل لفظى فولامعنسوی 
كأنه بنا" مشید محکم یتحد ی الزمن » ولا ينتابسه تصدع ولا وهن ه و معثى كوت سه 
كله متشابه! أنه يشبسه ‏ بعضه بحضا فى أحكام :۵ وحستع وبلوغه حسد الاعجاز + فی 
الفااے ومعائيه ه حتى انك لاتستطيع أن تفاضل بين كلماته وايائه فى هذا الحسن 
والاحکام والاعجساز هکانه حلقسة مفرفسة ه لایدری این طرفاها واباآن بعضه محکمه 
وبعضه متشابسه هفيعناه أن من القرآن ما أتضحست دلالته‌علی مراد الله تمالی 
منه » ومنه ما خفیست دلالته علی هذا المراد الکريم ۵ فالاول,هو الیحکم »6 والثاتسسى 
هو التشایسه » علی خلاف‌یأتی پپن العلما* فی ذالك ه پید ان الذ ی اتفقرا علیسه 6 
ولایکن آن یختلفوا فیسه ه هو آنه لا تنافی بیءن کون القران کلسه محکسا ای تقنساه 
وسین کونسه کله متشایپاای پشبسه بعضه پحضا نی مذا الاتفاق» والاحکام » سین 
کونسه منقسما الی ما اتضحست دلالتسه‌علی مراد اللسه 4 وبا خفیت دلالته بل 
أن انقسامه هذا الانقسام محقق لمأ فيسه كلسه: من أحكام » وتشایه یالمسنی السابق (۱) 





)۱ مناهل العرفان ج ۲ س ۱۱۷ ۰ 


E 


) بيأن موضسع الوقدف اة "ال مزان" ( 





۱ 
وهی قوله تمالی : هو الذ ی آنزل له کاب ات ا or‏ 


وأخر متشایهات فأما الذ ین نی قلوسپم زیخ فيتيمون مدای وه ابتن* لت (۲) 6 
وابتفاء تأويله وبا ا الا اللهه 

والراسخون (؟) فى العلم يقولون ؟ينا بسه كل من عه رييار وما يذكر الا أولسو 
ادبا 7 ). ۵ 0 

یلیخ عنی الیل + اليا فم سيا لعاف ارت وة ان 
اولا مذ هب‌الملما» فی موضع الوقفثم نبین محنی کل من المتشایه والتاویل فی الايسسة 
الکريسة » ومنالمعروف أن للعلما' فى موضع الوقففى الآية مذهبين : 
المذه ب الأول : 

الوقف‌علی لفظ الجلالسة " الا الله ” وهذا هو مذ ه بجمبور السلفه من الصحابة 


والتابعين ومن بحد هم من الأئية ٠‏ 





(۱) " آی اصله الذ ی یمول علیسه فی الاحکام ۵ ويعمل يه فى الحلال والحرام 6 ويسر د 
با خالفه‌الیه.* تفسیر فتج البیان ج ۲ سا ملبعة العاصمة -القاهرةه 
E‏ یر کی الا ی جا اتاییسعایمم واناد ف رات بي هسم © 
(؟) وفى المختار ءرسخ الشیی" ثبت رباپه خضع » وكل ایت راسخ وم " الراسخون 
فى العلم " 1 ه 
وجاء فى الحدیث عن ایی آبامة وابی الدردا* » آن رسول الله صلی الله علیه وسیلم 
سثل عن الراسخسين فى الملم فقال. : " من پوت یمینه وسدق لسانه » واستقام 
قلبه ومن عف‌بدانه وفرجسه فذ لك من الراسخین نی الحلم * * ذکوه آپن کثیر فسسی 
تفسیره ج ۱ص ۷ ۳ ۰ ۰ 0 

(6) آل عمران 


6 


والمذ هب الثانی : لیقفعلی کلمة:" والراسخون قی المل : فا فا واه 
پم السلف راما الخلف ء فانم لم یخلفوا عن الملفه فى موضع الرقف » فضهسسم 
رون افك على زيل الجلالسة 4 شل جمپور السلفه 6وشهم من یری الوقف‌علسی 
” والراسخون فى العلم * كبا هو الحال عند بمتی السلف ۰+ رانا خالقوا السلسف 
فی المراد بالتمابسه ه رالتاویل في الايسة حیث‌قصد‌وا من المتشایسه والتاویل معنى 
لم يقصده السلفمنهما على ما سیأتی توضیح ذ لت ان شا* الله تحالی وسن ذ هسب 
من الصحابة الى الوقف‌علی لفظ الجلالة عمربن الخطاب » واین تیاس وتاتشسسة 
وابن سعود وأیی بن کعب. ومن التابمیمن 6 ومن بحددهم ه عمربن عبدالمزیز وایسنو 
الشعثاء » وابونپی. الاسدی ٠»‏ والکساتی والاخفش ه والفرا* » رابو عبيسسسد ةه 
وئعلب وابن الانباری (۱)- 


الفقپا* این قدامة الذ ی دافع‌عن هذا المذ هب‌بشد ة » وقرر أن الوقف التام عند لفسسظل 
الجلالة ( الا اللسه) ون الواوفی الايسة استفنافيسة لا عاطفه واستدل علی ذ لك 


ججج ج وی ج ج 


(۱) تفسیر این جریر الطبری ج ۲س ۱۸۳-۱۸۲ ه واین کثیرج ٣٤۷۳ ٤٦ص ۱١‏ ٤ہ‏ 
وتفسیر آضوا* البیان ج ۱ ی ۲۳۷-۲۳ وتفسیر سورة الاخلاص ص ۰۱۲۹ 
وتفسیر الشوکانی " فتح القدیر ” ج ٩‏ سس ۲۸۵ والاتقان للسیوطی ج۲ س ارتفسير 
” فتح البيان ج ۲ بي ه ۱ ط الحاصمة ‏ القاهرة ومختصر الصواعق المرسلسة 
ج ۱ ی ۱۰ ۱۰۵ 


۲۱ وذ لك فی تفسیره ج ۲ ی ) ۲۸ 
(۳) قررذ لك فی تفسیر " فتح القدیر ج ۱ س ۲۸۷-۰۲۸۱ وارشاد الفحول ص ۲۲ 


i‏ ت 


بعدة آدلة ساقها فى کتابسته * زرضة الناد 


ومما أستد ل. به هو 6 وغسسيره ٠‏ 
الذين ريجحوا هذا النذهب: 


قالوا ان الله تعالى ذم مبتفسى التأويل : ولوكان ذلك مملويا للراسخين لكان 
مبتغيسه ممددوحا لا مذموما ٠‏ 


ب ل أن قولهم : أمنا به ه يد ل على نوع تفويض وتسلهم لشيى” لم يقفوا على معنا 
سيما ( وقد ) اتبعوه. بقولهم : ” كل من عند يبنا 1 


ج - وكذ لك استد لوا بحف ف الواو من جمطة " یقولون " من قوله تمالی : " یقولسنسو 


آبنایسه ۰۰۰ * الايسة وقالوا ان حذ ف الواو من هذه الجملة دليل على | 
الواو فی قولے تعالى : ” رالراسخون فى العام ” ليست عاطفة بل ه ىاستثنافية 
ان لوكانت عاطفة لوجب أن يقال. نی الاپسة : " ویقولون آمنایه "بالواو » وذ لسك 
لثلا یلزم مجیی" الحال من المعطوف د ون المعطوفعليے ٠ ٠‏ 
فحذ ف الواو من جملسة " یقولون آننا پسه * ۰۰۰ " الايسة قرينة دالسةعلسسسی 
أن الواو فى ” والراسخون فى العلم ” استثنانيية لا عاطفة 5 


ومن آد لشهم ایضا آن النیی صلى الله عليه وسلم ذم مبتمى الیتشابه فقال : * انا رايم 
الذین یتبمون ماتشابه شه فاحة روهم " (۱) ولهذا ضرب عمرین الخطاب رضی اللسه 
5 2# 1 


صبیخ ییعسل (۲) لما سأله‌عن التشایه (۳) ۰ 





(۱) آخرجه الشیخان ه أنظر صحيح البخارى كتاب التفسير فى تفسير سورة آل عمسرا 
وكذ لك تفسير این کی هچ ای ۳۵ ۵ ۰۳۲ 


وکا جا هایس ب فی کات شير نيوزة الأخلاين * لابو یهن مد 
وجا؛ E‏ ن للسیوطی ما نصه ٠‏ أن رجلا يقال له ۶ " صپیخ " قدم المد ينسسة 
عل ال ع ا ادا ا او ادا ماج 


ين النخل فقال 
من انت قال : أنا عبد الله أين صبيخ 0 من تلك المراجين سیم 
حتى دس وس 


تب 29 


ومن اد لتهم القرا*ات التا ليسة بت 
اب قرا*ة این عباس ه وابی بن کمب‌فی الایة : 
وما يعلم تأويله الا اللسه » ویقول الراسخون انا پب “ 
وقال السيودلى : ” فبذا يد ل على أن الواو للاستثنا ف و لان هذه الرواية آن لسسم 
تثبت با القرا*ة فأقل درجتبا أن تكون خبرا پاسناد صحیح الى ترجمان القرآن )١(‏ ء 


فيقدم كلامهفى ذ لك على من دوه" 


اس قراءة ابن سعود ٭ وابى ابن كمبأيضا فى الآية : 
ان تأويله الا عند الله ه فالراسخون فى العلم يقولون آنا به ٠‏ (؟ ) ولابن سعسسود 
قرا*ة آخری فی الايسة : ۵ 

* ان حقيقة تأريله الا عند الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا یسه * (۲) 

وأشرج ابن جرير وأبن ائزنن ره وابن أبى حاتم عن ابي مليكة تال : قرأت على عأ تشسسة 
مولا الآيات فتالت : كان رسوخهم فى العلم أن أمنوا بمحكمه وتشابهه وما يعملسسسسم 
تأويله الا اللسه.ه ولم يعلموا تأوله ء وأخج ابن جيه ریم ه وابن ای 
حاتم عن أبى الشمثا"وأبى سيك تالا : انكم تصلون هذه الاآية ء وهى مقاوهة : 
وما بعلم تأويله الا الله » والراسخون فی الحلم یقولون آمنا به ٠‏ كل من عند ربنا » ثانشهسی 
علمهم الی قولهم الذی تالوا " (؟6) 





)١(‏ يعنى عبد الله بن عياس* 
(؟) ابن كثير : تفسير هج ١‏ سی ۲۷ عوالاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ۲ ص ۳ 
ابن جرير الطيري : التفسير ج ۲ص > ۱۸ الطبحة الثانية سنة ۳ھ ٤‏ ۵٣۱م‏ 


(۳) السیوطی » الدر النثور نی التفسیر بالمائور ج ۲ ص 1 بدون تاریخ * 
(4) السپوطی : الدر الینثور فی التفسیر بالماگووج ۲ ص ٩‏ 


وقد اجاب المخالفون عن هذ ه الاد لسة فقالیا ؛ 


: آما قولکم‎ ١ 
ان الله ذم مى التأيهل ولوكأن ىلك بعلوما للراسخين لكان متغيه ممدحا‎ 
٠ لامذ موسا‎ 


فا لجاب 
ان المقصود بالذم فی الايسة 6 هم مهتشوا المتشابه: ه لابتنا؛ الفتنة و 


حال امل القصد الفاسد » الذین یرپدون القدح نی القرآن » فلا یطلسون 
الا المتشابسه لافساد القلوب " ونتنقبا بسه » ولي سطليهم لتأويله لأجل العلم» 
والاهتداء ء بللا جل الفتنية فلهذا ضربعمر بن الخطاب * صبيغين عسل” 
لأن قصدهكان ابتخاه الفتنة ه والتشكيك ءفقلا* هم الذین عناهم النبی صلسی 
الله عليسه وسلم بقوله : 
اذا رایم الذین یبتخون ما تشابه منه فاحذ روهم” ( ولمهذا يبتفون أى يطليسسون 
التشابسه ه ویقصد ونه : د ون ألمحکم ” ابا السوّال عن المتشایسه لقصد المعرقة 
وازالسة ما عرش له من الشدبيهة ٠»‏ وهوعالم بالمحكم تيع له مؤمن پالتشایسسته 6 
لايقصد فتنة فبذ! ليس مذ موا ٠‏ ولا مقصودا بالذم فى الآية الكريمة )١(‏ 
ب واما قولکم : 

ان قولهم ” آمنا به ه٠٠٠‏ ” يدل على نوع تفويض وتسليم لشیی" لم یقفسوا . 

على معناه “ao‏ فالجوابعنه وت 





۱12( تفسیر سورة ألا خلاس یا ۱۲ وکتاپ " متشاییه القرآن ° تفا خسن 
عبد الجیسار ٭ سش 11 ۰ 0 


أن الايمان باللتذابه لايتنافى مع معرفة تأويل المتشابه وضهم معناه » وتفسيرهه 
ولو كان المراد ( مجرد الوصف بالايمان لم يخس الراسخين بل قال ؛ رالمؤمنسون 
يقولون آمنا فان كل مؤمن يجب عليه أن يؤن به ه فلما خسالراسخيين فى الملسم 
بالذكر عل انم امتازوا بعلم تأويله فمليوه لأثهم علمون + وآنتوا به لأتهيسم 
یون وکان ایبانپم به مع الملم اکمل فى الوصف رقد قال عقب ذلك :" وبا یذ کسسر 
الا اولي الألباب ۰۳ 
وهذا يدل على أن هناك تذكرا يختص به أولوا الالهاب ٠)١( ”٠٠٠‏ 
ج - والاستدلال بحذف الواو من جملسة (یقولون ) على كون الواو فى “والراسخون ” 
ستأنفه فرارا من مجیی " الحال من المطوفد ون المعطوف عليه أجإوا عنه يقولهم : 
ان مجیی* الحال من المحطوف وحد» دون المحطلوف علیسه‌جائز ليس محسسذورا 
بل له شواهد من القران الکریم 
من ف لك قوله تحالی :ب 
( پجا* ربك والملك‌سفا سفا ) نقوله سبحانه ؛صفا صفا ه جا" حالا من المصطوف 
وهو لفظه ( رالملك) دون المعطوف عليه وهو كلمسة (ريك) 
ومثله قوله تمالى : ( والذين جا'وا من بعد هم يقولون ربئا أغفر لنا ٠ء‏ ية (۲) 


فجملسة یقولون حال من الفاعل فى قوله : ” والذين جاثوا ه وهو معطوفعلى قوله: 
" للفقراء السپاجرین ۰۰" * رقوله : ” والذين تيسوثرا الدار والايمان ” فهو 





* ١١١-١1٠١ تخسسير سورة ألا خلاص ص‎ )١( 

(۲) سورةالحسشر : ۸ 

(*) قوله : ( للفترا" السپاجرین ) بدل من قوله : ( ولذ ی القربی والمعطسوف 
عليه ) ذكره فى الكمشا فج ۶ ص 6م 


حال من المعطوفد ون المعطوفعليه ” (۱) 

راما القراءة المرويسة عن ابن عباس ٠‏ وأبى بن كمب ٠‏ فقد ثبت عنهما برواية محيحة 
ما يخالف قرا أتهما حيث نقل عن ابن ابى نجيح (؟) عن مجاهد عن ابن عباس آنسه 
قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله:(؟) ,كذ لك ” أبى بن كعب ورضى 
اللهعنه ” قد عرف أنه كان يفسر ما تشابه من القرآن ٠‏ 

( ونقل ذلك عنه آثیت ) من نقل هذ» القراءة التى لايعرف لها اسناد ” (؟) 
رأما قراءة ابن سعود رأبى بن كمب الثانية » فقد ذكر ميخ الاسلام »أن هذه 


مسعود أنه كان يقول : ما فى كتاب اللهآية الا وانا أعلم فيا أنزلت )٠٠٠‏ 

مع أن قراءة ” عبد الله ” المتقدمة لاتتعاض مع قوله هذا ”٠‏ فان نف سالتأيمسل 

لایاتی به الا الله كما قال تعالى : ” هل ينظرون الا تأريله 0ه 

ردي تسبراضا الساتح: ۾ عيدج وتفسير ابن كثير ج ١‏ ص۷ ۲ ۳وتفسیر سوره الا خلا ص 

(؟) قال شيخ الاسلام + وقول القافل : لاتصح روايسة أبن أبى نجيح عسسسن 
مجاهد وجوابه وأن تفسير ابن ابى نجيح عن مجاهد من ارح 
التفاسير ءبل ليربايدى أهل التفسير كتاب نى التفسير أصح من تفسسسير 
ابن ابى نجيح عن تجاهد الا أن يكون تظلیوه فی الصحسه ثم معه مأ يصدقه 
وهو قوله عرضت المصحفعلى ابن عباس اتفه‌عند کل آپسة وأساله نشبا ٠‏ 
تفسیر سورة الا خلاص ص ۱ ۱۲ ۰ 

(۲) أنظر تفسير أبن كثير ج ۱ ص ۲۷ 

( ه) نف سالمرجع ص ٠ ١١١‏ 


سا 6 نے 


الرقف علی " والراسخون نی العلسیم وادلة ذلك ” 





ظهر أنه علىمذ هب الجمهور المتقدم الذى هو الیقف علی لفظ الجلالة تکسون 
الواو فى قوله تمالی : " والراسخون فی العلم " ستائفسة غيرعاطفة 
وآن الکلام يتم عند لفظ الجلا لة " الا الله” ويكون ” والراسخون فى 
الملم * تدأ خبره جملسة * يقولون آمنابه ٠ ٠‏ ) 
وتاویل البتشایسه‌علی هذا الیذهب ه لایصلمه احد الاالله » وسیاتسی 
ایضاح المراد بالمتشایه والتاویل عند أصحاب هذا المذهب ه ونرید هنا 
بیان مذ هب الآخرين مین یال فلن لفظسة ” والراسخون فى الملسم ” 
والواو عاطفة علی هذا المذهب والراسخون فى العلم معطوف على لفسظ 
الجلالة ء فيكون المعنى » لایملم تأویل المتشایسه: الا الله » والاالراسخون 
فى الملع » وجسلة ” يقولون آمنا به ” بحلبا التصب على الجاليةه 
آو مسطوف بحاطف‌محذ وف علی ما سياتى بيانه ان شاء الله تمالى ٠‏ 
وممن ذ هب الى .هذا الرأي » ابن عباس » حسبرالامةفى أحد قوايه 
وتلميذ ه مجاهد 6ه امام المغسرين ء والربيع بن أنس » ومحمد بن جعفر بسن 


الزبير ه والقاسم ابن محمد ٠‏ وتبصهم في ذ لك كثير من المفسرين وأكثر المتكلمين 
علما* الاصول ۰ (۱) 





(۱) تفهر این کثیر ج۱ ص 1۷ "؟دوتفسير " اضوا* البیان " ج ۱ ص۲۳۷ »6 
ج اص ۱۵۸ ۱۵۹ وفتاوی شیخ الاسلام جه ص ۵س۰۳۱ 


ے٤۷ے‎ 


ومين أيد هذا المذ هب » الامام الذووى وابن شمه فورك ويحتسج 

أصحاب هذا المذهبيالحجج التاليسة : 2 0 

١ل‏ أن ن الله تمالى “ مدحهم بالرس في الملم كيف خی ا ۱ 
جهال وقد ذ کر القرطبی نقلا عن شپخ اح بن اع : قوله ا 
القول.مو المحیع نأن تسیشهم راسخین پقتضی آنپم یملمون آکثر من. 
الذى يستوى فى علمه جمیح من یضہم کلام المرب ء وفى أى شيى” رسوشهسم 
اذا لم يعلموا ال با یعماج" ) 

ات مایا این أبن نجنع عن مجاهد عن ابن عبأس أندقال : انا سين 
الراسخیتن لین یاون تاره" وزؤی اا 
والرأسفون فى العلم يملمون يله ه ويقولون آبنا بة وكذا قال الرييع 

ابن أنس :- 

٣‏ ما فکره محمد بن اسحاق عن محمد بن جمفربن الزبیر من آن تأرسسسل 
المتشابه لا يعلمه الا الله ” والإسخون فى الملم يقولون آتينا به 6 لسلسم 
ردوا تأويل المتشايسهات ” على ما عرفوا من تأويل المحكمة التى لاتأهمل 

لأحد فيبا الا تأويل راحد فاتسق بقولمهم الكتاأب ه وصدق يعضه 
بعضا ثنفذت الحجة وظپربه العذر » وزاح يهالباطل ودقع يسسسسه. 


الكفر 9 





(۱) تفسیر اهوا* البیان ج ۱ ص ۲۳۷ وتفسير فتح القدیر للشوکانسسی 


ج ۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۷ ۰ 


~2 


؟ با جا“ فى الحديث ان النبى صلى الله 00 دعا ابن اس تعاو | 0 
اللهم فقیسه‌فی الدین وعلمه التأویل * (۱) 

ه ما أخرجهابن أبى حاتم عن الضحاك قال : 
الراسخون فى العدم يعلمون تأويله لو لم يعلموا تال لم بمب نأسخه 
من منسوخه ۰ ولا حلا لسه بات ولامحکمسه من متشابهه٠‏ 


اس قول الامام التووى فى شرج سلم رفيره من أهل العلم : ان الاح 
لأنه يبعد أن يخاطباللهعباد» بما لا سبيل لأحد من الخلق الى 
معرفته قال ابن الحاجب انه الظاهر (۲) ۰ 


شبمهات ورد ود : 





اعتزنرعلى أسحاب هذا المذهبالثاتى » القائلين بآن الواو عاطفةه 
بثلائة اعتراضات ه كلها حول اعراب جملة ” يقولون آمنا به ” الاعتسسراض 
الایل تالیا تیه: یلزیناعلی العطفه ۵ نجیی* الحال : من البسطوف 
الذ ی هو کلمة " الراسخون فی العلم " دون المتطوف علیسه وهو لقفظ 
" الجلالسة " ومذا خلاف المسروف اذ الممروف اتیان الحال من المعطوف 
والسطوفععليه معا کیا فى قولك ملا ۲ جاه زيد » وسرراکبین ۰ وقول : 
تمالی : " وسخر لکم الشمس والقمر دائبین (۳) ۰ 
(۱) تفسیر این کیرج ۱ س ٤۷‏ ۳ وتفسیر این جریر ج ۳ ص ۱۸۳ الطبعة الثانية 
(۲) تفسیرین کثیر ج ۱ص ۲۷ والاتقان فى علوم القرآن ج ۲س٣‏ 


(؟) تفسير آضواء البيان ج ١‏ ص ۰۲۲۸ 


۹ 


وقد تقدم الجواپ عن هذا الامتزاس وبينا !جوز جبی* السسال 
من‌المعطوف دون المعطوف‌علیسه وبثلنا لذ لك بقو له + وجا 0 1 





نصبعلى الحال والحعامل فيه وفمل مضمر مع 5000 التقدير فى 
حالة الوصل يكون : والراسخون فى العلم يعلمون تأ ويله قاعلين ٠٠‏ وهذا 
ممنوع ه ينكره عامة اهل اللفة ه” لأن المرب لا تضسرالفصل والیفعسسول 
معا ه ولاتذ کر حالا الا مع ظپور الفسل » فاذ! لم يظهر فمل فلا یکون حس|لا ۵ 
ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : " عدالله راکبا " یمنی : اقبل عبداللسه. 
راكبا ”> ٠‏ فأجيب عن هذا الاعتراض بما حاصله : ) 

أ نالعامل فى الحال هئا ليس محذوفا. هبل. مذكور 6 لأن العامل فى 
صاحب‌الحال هو تفسه:ء المامل فى الخال وهو * یملم " من تقولاه 
تمالی :" ومایملم تأیله الا الله " غير أن الحال جا* هنا من المعطوف 
دون المعطوف عليسه: وهذا لا يضر هفلا حاجةالى تقدير فعل آخر خلافا 
لما ذكره الخطابى من اضمار فمل آخر هنا )١(‏ 

الثالث :1 ”أن المعروف فى اللفسةالعربيبة أن الحال قيد لعامل ہا 
ووصف لساحبپا » فيشكل تقييد هذا العامل الذى هو ” يملم” بسهذه الحال 
التى هى ” يقولون آمنا 7 ٠ه‏ اف لاوجه لتقييد علم الراسخين بتأ يله 
بقولهم آبنا بسه. ولأن مفهومه ٠‏ أنهم فى حال عدم قولهم آطا به | 
لایعلمون ال بو آننا بسه هلان قپومه انیم فی حال عدم قولپسسم 





ETT‏ اس ۰۲۳۸ ۲۳۱ وتفسیر فتح القدیر ج! ص۰۲۸ 


۵ ۰ 


آمنا به لايعلمون تأویله وهو باطل ه وهذا الاشکال قوی ه وفیه الدلال 2 
على منع الحالية فى جملسة يقولون على القول بالمطف ” ٠‏ 

ناذا ثبت‌عدم صحسة آن تکون جملسة " یقولون ” حالا ” لما ذكرنا فماوجه 
اعرایبها علی القول‌یان الواو عاطفتة ؟ (۱) هذا الاعتراض‌کما تری آقوی د لیسسل 
للذین یشتون آن تکون الواوفی الايسة عاطفة وهو احسد الاشیاب التسی 
لاجلپارجج الامام الشوکانی آن تکون الواو ستائفة هغیرعاطنسة الا أن الشيخ 
7 محمد الأمين الشنقيطى ” رحمه الله أجاب عن هذا الاشكال فى تسيسره 
اضرا" البیان بجواز آن‌تکون جطسة ” يقولون آمنا بسسه ” معطوفسة بحسرف 
عطفمحذ وفه ووليس فى ذ لك أى محذور ٠ه‏ وقد أجاز ذلك جماعة من علس اء 
بت بن مالك » ولیس ذلك خاصا بضرورة الممر » خلانا ليا 


(۲ 
المرب ومن ٠‏ الأمثلسة على ذ لك فى القرآن e‏ وجوه یوم 11 
فأنه معطوف يعاطف محذوف على قوله تعالى : ”وجوه يومئذ خاشمة” (؟) 


ومن الحديث قوله: عليه الصلاة والسلام : ” تصدق رجل من دیناره من د رهمه 


من ثوسه من صاع بره 6 من صاع تمره ۰۰ )٤(‏ ۰ 





() اضواء البیان ج اص ۲۳۹ 
(۲) سورة الاشيسة : آیسه ۸ 
( ۲ نفس السوره : : آیسه ۲ 


طيية ه رانا حجاب من الثار نی حدیث طویل ا بن جریر عسسن 


امه 


اماس 


یمنی ومن درهمه 6 ومن صاع الغ اء الاشبونی چثیزه ومن اللغة المربية قول 

الشاعر: 

كيف أصبحت كيف أسيت سا *# يغرس الود فى غؤاد الکزیسم 
وسپذا یتضح لنا جواز آن تکون الواو نی والراسخون فی العلم " عاطفة 

وجملة یقولون معطوفة بحرف علف حذ وف تقدیره " وبا يعلم تأويلسه. 


الا اللسه وا لراسخون فی العلم » ویقولون آشا و حلت ۰ 


۱2 


التوفیق بین الم هبس سسين 
وبيان المراد بالمتشابه وال سيل 
وقد جمع المحققون بين المذ هبيين يجواز اليقف فين الموضمين لثبسسسوت 
القراءة بالوقف فيبهما همع صحة المعنى على الوجبين اذالراد بالتأهيل 
المنفى عن الراسخيمن عند من يقول بالوقف علی لشظ الجلالة غیر التأوسل 
المثبت لهم عند من يقول بالوقف على ” والراسخون فى الملم ” لأن الذيسسن 
قالوا اي لفظ الجلالة ومن السلف ا المتشابسه 
0 فى عدم مرن ۱۰ فى هذه الحالة بيعمنسى: 
۱ 94 
وذ لك كحقيقة ه نمسم الجنة التى ۳ الدنيا ه فلا نملمپا 
نحن فى الدنيا كما لا تعلم يقت الساعة » وحقيقة مأ سیقع فیپا من الحساب 
والصراط »6 والمیزان ه والحوش ه والثواب ه والحقاب ه وحقيقة ذات الربه 
وصفاته سبحانه ه کاستوائسه علي عرشسه ۵وسمعه ونبصره 6 وكلامه وغير ذلك 
من الحقائق الفيبية والتى ائبتناها له تحالی حقيقسة پآمنا ببها دون معرفة 
حقائقها ٠‏ وكيفياتبا هولسنا مكلفين بمدعر فة ذلك شععاأ E‏ 





(۱) أعنى مذهب الوقف على لفظالجلالة ” الا الله: ” وعلى ” والراسخون 
فى العلم ” مع بيان المراد بالمتشابه والتأويل عند الوقف فى الموضعين 
(؟) تفسير أبن كثير جاص ۷ ۲ وتفسیر سورة الاخلاصص 61١2-11١5-1١١9‏ 
6 وتفسير نتح القدير ج ۱ص ۲۸۱ وشیح الحقید ة الطحاوية ص ۱۷۲ ۵ 
وکتاب ” متش ابه القرآن ” للقاضى عبدالجبار ص ١5‏ 


)۱( 
الا الله" 


وعلى هذا يحمل قول من قال من السلف.: ان الراسخين لايملمون تأهمل 
المتشاببهات كا ر أينا ذلك فى القرا"أت المتقدمةعن ابن عياس ,أبى بن كمسب 
واین تک . 

وثیر لك من الادلة المتقدمة للجسپور ءولکن لایسنی عدم مسرفتپم التأویل 
بہذ ا المعنی انهم لایشپمون محانی المتشابهات » ولایفسرونپا فلا یلزم من عسدم 
معر فشپم حقاثق المتشابهات جهلسهم بتفسیر التشایپات فالجپة منفکة كبا 
لایخفی (۳) ۰ ۱ 

أما عند القائلين بالوقف‌علی رالراسخون فی العلم ه نیون معنی المتشابسه 
باكان خفى الدلالة على البراد عند فیر الراسخین فى العلم » تيك سون 
* التأویل * على هذا بمعنى التفسير والبيان ويراد بالمتشایسه المتشابه الاضافی 
وهو الذ ی یشتبسه‌علی البمضد ون البعش‌الاخرین لان التشایسه قد یکسسسون‌آمرا 
سپهستا یختلف‌یاختلا ف الاشخاص والمذاهب ٠‏ نما يمد متشابها عند 
قوم یمکن الاخرین آن یمرثیا فسه وجه الحق بوضیح لاخفا" فيه فيكون محكما 
فى حقهم ٠»‏ ومتشابسها عند غیرهم ‏ فایات الصفات من جملسة البتشایه السسذی 
لايعلم معناه ععند المفوضين رالنسبة لغيرهم من السلف رأثمة الحديسث 
الشبتين للصفات الذين تبين لهم وجه الحق وعرتوا المقصود نپا يوضوح تكسون 
< (۱) آنظر تفسیر سورة الاخلاس‌س ۱۰۷ ۸١۱۰ء‏ ۱۱۲ وتفسیرالمنار ج ٣‏ ص 

وبوافقه صريح المعقول لصحيح المنقول جاص ٠111١5١‏ 
(۲) علی فرش صحتپا الا نقد تقدم أن قلنا : ليس لپا اسناد موف 
على ما فذکره شيخ الاسلام أبن تيمية 


0 ) أنظر موافقة صريح المعقول ج ١‏ ع ۱۱٩‏ وتفسیر سسسسسورة 
الاخلاص ص ۰۱۱-۱۰۸ ْ 


ہے ہے 


بن میک او یتنآ لااعکال فى متتاها » ران كأتوا لا يعرفون حقيقة 
صفات الرب وكيفيشها وعلى أن:البزاد بالتشاب» . المتشابه الاضافى أو النسبى 
يحمل با تقدم عن السلفكابن عباس فوجأ هد وغيرهما من الأدلة الدالة 
على أن الراسخین- كاتا يملموش: تأويل المتشابسه ٠‏ الفذى خفى على .قيرهم (1) 
وستفاد سب نقدم أن ممنى ” التأويل “عند الوققاعلن لفظالجلاائة 
الا الله تمالی. » ینند الرقف علن جبلسة " والراسخون " نالا 
التهل بمعنى التفسير والبيان » والتشایسه ما کان خفی الدلالسة على المراد 
بالنسبه لغیر الراسخین نی المتم وهذان الممنیان لول نا عسسین 
مافسرت يه كلمة " التاویل " فی جمیح‌الایات القرآئيسة یلم پمرتت تال ) 
معنى غير هذا نی القرآن وند السلف وبپذا يظهر وأضحا أن بع تسق 








“ التأويل ‏ فى آيسة " آل عمران * لایختلف عن معتی " التأییل* قسسی 
ساگر الآيات القرآنية ه التى عدم العم يدانا تفصيلا ه خلافا للمتأخرين 
الذين تسررا " التاویل * فى آية “أل عمران 5 بان ی الاصطلاحی عند همه 
وهو غير صحيح اليك توضیح ذلك ال - 





(1) تفسیر سو رةالاخلاص ج ص ۱۱۳-۱۱۲ 6 17۹ هَ ۵ تسیر 
ابن كيرب عن ۳6۷ ,وق الطحاسةد ص ۱۷ ھا 
" وتثابه القران " للقاضی عدالجبارص ۱۵ ب ۱۱ ح 
ورسالة الأكليل ج ۲ص ٠٠ ۱ ٤‏ من راربا سره 
و " مجموع فتاوی شیخ الاسلام ج همی ۳۲۵ ۳3۹ > E‏ 


٩ 


06 


رأى المتأخرين فی المتشابة 


اليل ل ا و وان 


يخطف رأى المتأخرين فى المراد بالمتشبايسه » والتأمل فى الآية الكخرسمة 


عما تقد م بيانه من مذ هب السلف » ومن وأفقهم لى ذلك » والمتأخرون ينقسمون قى ذ لك 
الى طافتين 0 
فالطائفة الأولى ترى القف على لفظ الجلالة مثل : جمهور السلف ». وکسم 
يذالفونهم فى المراد بالمتشابه والتأول » لأن هؤلاء يحتقد ون آن المتشایسسه» 
هومالا يكن لأحد من الخلق معرفة معناه » ويان المراد منه » فهو ما استأتسر 
الله بعلم معناه )١(‏ ۵ 
فواققوا السلف فى الوقف على لفظ الجلالة وخالفوهم حيث اعتقد وا » 
أن للمتشابه معنى هو خلاف المدليل الظاهرى لا يعلمه فير الله تعالى 
ا عد امد عت للسلف » بدعوى أن السلف كانوا يقصد ون هذا المعنسى 
عند ما وتفيا طی لفظ الجلالبة 7 وقولون : هذا هوالرقف التام مند جمهسور 


السلف (۲) * 
اماف سر سمال وت ی ای الحا ومختصر الصواعق. المرسلة 


e مختصر‎ )۲( 

ا باطل MY 0 E‏ 
الصواعق الرسله جح ١‏ ص ۱۰۵ ۰ 

وقال شیخ الاسلام آیضا : ثم هولا* منهم من يقول المراد بها خلاف مد لولها 
الظاهر » والمفهوم* ٠ ٠‏ ومنهم يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل طی ظاهره ا 
ومح هذا فلا يعلم تاويلها الا الله فيتناقضون حيث أثبتوا لبا تأولا یخالسسف 
ظاهرها رقالرا مح هذا انها تحمل على ظاهرها » موافقة صريح المعقيل جا ص 
٠ ۰۷‏ 


امات 


۲ أن التأمل المذكور فى أله الكريمة » فى حالسة الوقف علی لفسظ الجلالسة 
مويق * القسير + فقلن. .رايهم يكو السلف جییما فور رسكل 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لا يعرفون معائى المتشاببات “وذ هب 
الى هذا الرأى كثير من المتأخرين المنتسبين ألى السته من أتباع ألائمة الأريعة 
ضيرهم )١(‏ مشاركبم فى هذا الرأى بعضالمتاأخرين من علما* الکلام (۲ ) 
فالغاية المقسصودة من المتشابه فى رأيهم » الايمان به معاحالة طم معشساه 
الى الله تحالى » بل ان الذى يحاول فبم معانى المتشابهات یکون من 
الزائغين الذين يتبعون المتشابه ابتغا * الفتنة » وابتغا” تأويله لأن هذا 
شبی* استأضر الله ان »بأصل الشببة فى المسألة أن 
المتأخرين لما رأوا جمپور السلف یقفون علی لفظ الجلالة "۱ الله " مسسح 
انکارهم تملات الجپمية - ظنوا من ذ لك آن السلف مفوضون فى داش 
المتشابهات ولا يعلم ذلك أحد الا الله ومن هنا اشتهر القول بين المتأخرين 
أن مذ عب السلف التفويض فذ هبكثير منهم الى هذا الرأى اتباعا للسلف 
وتأييدا لمذ هبه ودفعا لتأمل المتأخرين من علما *الكلام الذين توظلوا فسى 
التأمل بدعوى أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله وريد ون بالا وتښل 
التأويل المسطلح عليه عند هم )١(‏ على ما سیاأتی نتوضیح ذ لك ۰ 


(۱ ضوع فا ری شيخ الاسلا م ج هدص 114 ۲۵ وشرح العقيدة الطحايسة 
ص ٣٣ہ‏ 9 

(۲) ش اہی المعالی الجهی والشپرستانی والرازی فی آخر عمرهم لأنهسم 
ذكروا فى النباية بعد أن تؤلوا فى نفى الصفات وتأمل النصص أن الواجب 
الرجوع الى مذ مب السلف الذی هو التفیش فى نظرهم * 


(؟) أنظسر تفسسير سورة الاخلاص ص ۰٩۸ ۰ ۱۳٤ ۱٣٣‏ 


۷ا 

والقیل لاقي اشد ٠‏ ا د ا ا ت 
الكريمة فى حالسة الوقف طی لفظ الجلالة " الا اللسه ۰ هذا ی 
اليه كثير من المتأخرين » قويل بالرد والمعارضة الشدیدة من قبل کثیر من السلفیسین 
وبعض طما * الکلام من بینهم آبو الحباس بن تيمية ۰ وابن قیم الجوزية وشارح الطحاوبه 
ومن علما * الكلام القاضى عبد الجبار المعتزلى وخلاصتة الرد من هوّلا* : قالسسر : 
ان قيل المتأخرين »ان مذهب السلف التفهيض ليس واقيع مذ هب السلسسف 
لأن مذ هب السلف فى الحقيقة هوائباتما اثبته الرب لنفسه من غير تشبیه » ود ون 
نوقف فى تفسير ما عده المتأخرون متشابها منآيات الصفات ضغيرها وقد تقلدم 
بيان أن السلف عندما وقفوا على لفظ الجلالة لم يقصد وا أن التأومل. يكون بمعنسسى 
التفسير حتى يستدل بذلك على أن السلف مفوضون بمعنى أنهم لايفسسسرون 
المتشاببات » ولايعرفون معانيها » يل السلف عندما وقفوا على لفظ الجلاالة 
أراد وا ” التأويل * بالمعنى اللغوى المعروف لدى السلف الثابتفى الكتساب 
والسنة » وهو التأويل بمعنى الحقيقة والعاقبة على ما تقد م بيانه ٠‏ 

فقرل القائلين : ان معنى ” التأريل ” فى حالة الوقف على لفظ الجلالة 
كوم سای الي الى و علا المدليل الظاهرى الذى لايعلمه الا الله 
والزعم بأن السلف قصد وا هذا المعنى عندما وقفوا على لفظ الجلاله كلام غير صحيسسح 
فاليك ما ذكره شيخ الاسلام ضيره من أعل العلم فى هذا الصدد توضيحا لهذا 
المعنى » بردا على أصحاب هذا الرأى ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : 

* ومثلا* ما الامشو اجون اتلك ا از یی 
أن الوقف التام عند قولسه : 

وما يعلم تأ وله الا الله وافقوا السلف وأحسنوا فى هذه الموافقة ولكن ظنسوا آن 


المراد بالتأويل هوتأیل معنی اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحی السذ ى 


52002 


یجری فی کلام کثیر من متأخرى أهل الفقه والأصيل » وعو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
الى الاحتمال المرجوح » لدليل يقترن به » فهم قد سمعواکلام هو لا* 55 ما 
لفظ التأميل عند هم هداد ماه جلا سعندا مل الل ای ۰ ويا :يطل e‏ 


” الا الله ” ظنوا أن لفظ التأمل فى القرآن معناه هو لفظ التأويل فى كلام علا“ › فلزم 
من ذلك أنه لا يعلمأحد معنى هذه النصص الا الله لا جبريل ولا محمد ولا فيرهما 


بل كل منالوسولين على قولهم يتلو أشرف ما فى القرآن من الأخبار عن الله باسمائله 
وصفاته » وهو لايعرف معتى ذلك أصلا ثم كثبر منهم يذ مون وبطلون تأوولات أهل البدع ‏ 
من الجهميه والمعتزلة وفيرهما وهذا جيد , لكن قديقول تجرى على ظاهرها 
وما يعلم تأويلها الا الله ٠‏ فان عنوا بظواهرها ما يظهر فيها من المعانى كان هذا 
مناقضا لقرلهم ان لها تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه الا الله وان عنوا پظواهرها ‏ مجسسرد 
الألفاظ كان معنى كلامبم أنه يتكلم ببذه الألفاظ ولها باطن يخالف ما ظپر نا 
وهو التأويل وذلك لا يعلمهالا الله )١(‏ 

” وهوٌلاء يظنون أنهم اتبحوا قوله تعالى: ” وما يعلم تأويله الا الله” فانه ورقف 
اكثر السلف على قوله: ” وما يعلم تأويلهالا الله» وهو وقف صحيح لكن لم يفرق سوا 
بین معنی الکلام وتفسیره : وین "التایل " الذی انفرد الله تعالی بحلمسه : 
وظنوا أن التأويل المذكور فى كلام الله تعالى هيو ” التأومل” المذكور فى كسلام 
المتأخرين قلطوا فى ذلك ه (۲) 

" ولا ریب آن الذ ی قالوه لم یتد بروا لوازسه وحقيقة ما آطقو وکان آکیر قصد هم دفسح 


تأْولات آهل البدع » المتشابه » وهذا الذ ی قصد وه حق وکل سسلم یوافقیم یه 








(۱) تفسیر سورة الاخلاصس ص ٩۸‏ 
(۲) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ج ه ص ۲۵ ۰ 


نه 0 أت 


لكن لاتدفح باطلا بباطل آخسر ولانرد بدعة ببدعننة ولا یزد تفسیر أهل الباطسبل 
للقرآن بان یقال للرسیل والصحابة کانوا لا یحرفون تفسیر ماتشابه من القرآن ففسی 
ها الط ی ایا ويلك کے ف کی ام ن خا قاش ی يكور 
بعض الایات » والعاتل لایبنی قصرا ویپدم صرا "(۱) 
فان قیل ؛ ان اکتر السلف طی البق عند قوله تفالی " الا ألله " ویر من الشسیاس 
يعن ا داهج للف ادها الق فى اس ان کت بانیم سوق ها تسه 
وعبد الله بن عباس وعروة بن الزییر وفیر واحد من السلف والخلف ۰۰۰ وما ذ کرتص‌وه 
قندح فى أولكك السلف » وأتباعپم ءقیل لیس الأمبر کذلك قان أولكك السلسسف 
الذين قاليا لأ يفلم اة الا الله كات يمون بلقم المحرخة بي > ام 
كود اتف سایق د ی E‏ ای الا وو 
اللقظ فن المع ادق ف اتن ىبغا دنك فان نه ما 
المعنى وحده ” تأملا ” انما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقها “ والمتكلمسين 
وفيرهم ليس هوعرف السلف من الصخابة والتابحین » والأعمةالأربعة © وغيرهسسم... 
وائما كان لفظ التأويل فى عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل فى مثل 
قوله تعالى : ” هل ينظرون الا تأميله ٠٠٠‏ *” وقوله تعالى : ” ذلك خير وأحسسن 
تاولا ” رتال یوسف : ” يا أبيت هذا تأويل رؤياى من قبل وقال يحقوب له : ” ويعلمك 
من تأويل الأحاديث ۲۰۰ (۲) 

بقد پین غیر باحسد من اهل العلم » آن جمح القرآن ومن بیته المتشایپات قسسد 


فسره السلف من الصحاية »؛ والتابعين ومن بحد هم »فلم یتوقفوا فی شیی * من معنساه» 


(۱) تسیر سورة الاخلاص ص ۱۳۸ 
(۲) موافقة صریح المعقیل ج ۱ص ۱۵۸ ١١9‏ ممختصر الصواعق المسلة 
حاص ۱۰۵ ١٠١1‏ ۰ 


1 

ان ج على ال ا و الخاد ي ان ب الل طن تتيدشينا الايكسين 

فپم معناه ماليسك تبذة من اقوال اهل العلم‌فی ذك ۰ 

قال شیخ الاسلام : لا یجوز آن یکون تحالی أنزل کلاما لا معنی له » ولا یجوز آن الرسول ‏ 
وجميحالأمة لا يعلمون معناه » كما يقيل ذلك من يقوله من المتأخرين » وهذا القسيل 

يجب القطع بأنه خطاأً ٠٠٠‏ » فان معنا الدلاكل الكثيرة من الكتاب والسنة » وآتسسوال 
السلف ‏ » رح جميح القرآن مما يمكن علمه » وفشپصه » وتد بره »وشذا مما یسب 

القطح ددع قاری ای فا کف تیم ای يمون تا وله + شیف هتسه 

مم جلالة قدره » الخ ن ان »> ومحمد بن جعفر بن الزيير »2 ونقلرا ذ لك عسصسن 
انك کا ا الآ ا سن لين لرن تأيلة: ( يقل اعفن اسرد 

على الزتادقة والجبمية ) : . أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه ثم تكلم على معنا ها › 

( وهذا ) دليل طى أن المتشابه منده تعرف العلما * معناه » وأن المدموم تأويله على 
قرعا وله انا سرت القطابف لمعتاة قو شعمره لیسی‌بند حون 6 ومد قوي أن الا شين 
فى العلم پعلمین التاْول الصحیح للمتشابه عنده وهو التفسير فی لغة السلف » طپسذا 
لم يقل أحند ¢ ولا غيره من السلف أن فى القرآن آيات لا يعرف ار سجن 


ولا غيره محئاها” )١(‏ 








,۱ تفسیم سور الا خلاس ص ۱۱٩‏ وانظر أيضا كتاب ” متشابه القرآن ” للقاضى عبد الجبار 
ص ۵ 3 ۰ 


ا اع 

رروقال مجاعد عرضت المصحف طى ابن عباس من فاتحته الى خاثمته 
أنهو اة ما سا لت 556 وتلقوا ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلسسسم» 
کما قال اپو عبد الرحمن السلمی : حدثئنا الذین کانوا یقرژُو ننا القرآن عن عثمان 
بن غا ن هد الله بق یی یرهم أنهم كانوا اذا قعلموا :ع .من التبى. على اللسة 
عليسه وسلم عشرآيات لم يجاوزوها حتى يتعلمو ما فيها من العلم » والعمسسل 
فتعلمنا القرآن والحلم » والحل جمحا )) ۰ ۵ 

وکلام هل التقسیر من الصجابه والتایمین شال لجمح القرآن الا ما قسسد 
يشكل على بحضهم فيقف فيه 6 ۷ لان اعدا من‌النانن لا بعله: ‏ لين 
5 مولغ اة وایضا فان اللته قد: آمو تون الفا ن عطقا +" ول ي 
منه شيئا لا يتدبر ٠٠١‏ وأيضا فما فى القرآن آية الا وقد كلم الصحابة » والتابعون 
لیم فی معتاها » وینوا ذلك یاذا قیل قد یختلفین فی بصض ذلك » قیسسسسل 
كما قد يخظفون فى آيا تالأأمر » والنهسی » معا اتفق السلمون علی آن الراسخسین 
فی الحلم یحلمون محنا ها (۱) 

" ثم سبب نزیل الاية قصة اهل نجران » وقد احتجوا بقوله : انا » ونحسن ) 


وبقوله : كلمة مته » وروح متسه * 





۱۲۳ ١۱۲۲ص تفسير سورة الأخلاص‎ )١( 

(؟) لأنهم يحتجون ” فى قولهم : انه تعالى ثالث ثلائسة بقوله الله ( فى 
القرآن الكريم ) : ففعلنا وأمرنا » وخلقنا وقضينا فيقولون : لوكسان 
واحد | ما قال الا قلت وقضيت » وأمرت » وخلقت » ولكنه هو » وعيسسسى 
ومريسم ففى ذلك من قولهم نزل القرآن " مختصر سیرةالرسسسل 
صلی الله علیه وسلم للشیخ محمد بن عید الوهاب‌ص ١55‏ دارالعرية 
للطباعة والنشر والتوزیسح * 
بیروت لینان * 


ا٣‎ 


وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناها فكيف يقال ان المتشابه لا یعرف 
معناه لا الما عکسة ولا الانبيا" » ولا أحد من السلف* ٠+‏ رتد قال الحسن » ما أنزل 


الل آينة الا جهويجب‌آن بهلم فیما! انلت .یادا عنی. بپا ۱(:۰) * 


" والذی اقتضی شهرة القیل عن أهل السنة بأن المتشايه لا يعلم تأماله 
الا الله » ظپور التأملات‌الباطسة من آهل البدع » والجهمية والقدرية 
من المعشتزلة » يغيرهم فصار أولفك يتكلمون فى تأويل القرآن پرأیپم الغا سسسسسد 
وهذ ا ال سرت لأف الدع انهم ی الان ا الک ا ای 
فتفاسير المعتزلة مملو بتأويل النصص المثبته للصفات والقدر على غير ما أراد الله 
ورسوله ٠‏ 

فانكار السلف والائمة لهذه الا ولات الفاسدة ۰۰۰۰ فپذا الذ ی آنکره السلف » 

والأعمة من التأويل فجا* بعد هم قوم انتسبوا الی السنه » بغیر خبرة تامة بها »هيما 
یخالفپا » وظنوا آن المتشابسه لا یحلم معناه الا الله » فظنوا أن معنى التأومل غومعتاه 
فی اصطلاح المتأخرین (۲) 





(۱) تفسیر سورة الاخلاصس ص ۱۲ ۰ 

(*) قال ابو الحیاس‌ابن تیمیه : ومن قال ان سبب نزو الايسة سوال الییود عسسسسن 
حروف المعجم فى " الم " بحساب الجل فسپذا نقل باط أٌما آولا فلأنه من روايسة 
الكلبى » وما ثانيا فهذا قد قيل أنهم قالر» فى أُيل مقدمالنبى صلى الله عليه وسلسم 
الى المدينة وسورة ” آل عمران ” انما نزل صد رها متأخرا لما قدم وفد نجسرا ن 
بالتقل المستفيض المتواتر وفيا فرض الحج وانما فرض سنة تسع أو عشر لم يقس سرض 
فی آول البجرة باتفاق السلمین ۰۰۰ "۰ 


تفسسير سورة الا خلاص ص ۱۲ 2 ۱۲۵ ۰ 


(۲) تفسير سورة الاخلاص ص ١#”‏ 7 ۱۳ ه 


15ت 


5 عن الامام أحمد أنه قال ت 
" المحكم ما استظل. بنفسه » طلم یجتج الی بیان والعتشابه ما احثاج الى ڪان 
وقال الشافعى : المحكم مالا يحتل من التأومل الا وجها واحدا والمتشابه مااحتمسل 
من الا يل يجوف »وغل من این ای آغ قال. بل تن اتشافعی..فی الماک سیم 
والمتشابه ٠”‏ 
قال شیخ الاسلام : 

” فيقال حينئذ فجميع الأمة سلفها وخلفها يتكلمون فی معانی القرآن التی تحتمسل 
التأهلات وهوٌلا* الذين ينصرون أن الراسجين فى العلم لا يعلمون معنى المتشابه هسم 
أكثر الناسكلاما فيه » والأعمة كالشافعى وأحمد ومن قبلهم يتكلمون في ما يحت معانسى 


٩ ۰‏ ی 
ویرجحون بحضپاً علی بحض بالا د لسة۰ ۰۰ 


( وبالجطة أن ) ما ذکره السلف والخلف فى المتشابه يدل على أنه كله يعرف معنساه 
فمن قال :_ ) 
ان ال متشابسه هوالمسوخ فمعنی المنسوخ معروف وهذا !لقوزماً ثور عن أبن مسحود وابسن 
عباس وقتاد ة والربیح والضحاك ٠(١‏ ) 
5 المحکمات تاسخه » وحلاله وحرامه وحد وده وفرائضه › وما یو من به » يعمل 


به والمتشابپات منسوخسه ؛ ومقد مه » ومؤٌ خره وأمثاله وأقسامه وما يؤّمن به » ولا یحط بسه > 


روى هذا عن ابن عباس, (۲) ( وقیل المحکم الفرائض » والوعد والوید والمتشابه القصص 








۷ تفسير صيرة الأخلاص ص ۱۳۷ وتفسير فتح البيان ج ۲ص‎ )١( 
۷ الاتقان للسيوطى ج ۲ ص ۲ وتفسیر فتح البیان ج ۲ص‎ )١( 


ا 
والأمثال ) )١(‏ ومما لا يخقى أن هذا كلننه مما يمكن فهم معناه ٠‏ 


أما بالنسبة للحروف المقطعة فى أوال السور »2 فقد أجاب عنها شيخ الأسلاح ننايلى كنا 
أولا : ” أن هذه الحروف قد تكلم فى معنا ها أكثر التاس‌فان کان ن متا ها مغزفا فقد عسرف 
مرك افا الاي وان لم يق خرن وعوالمتشاسة » كان ما سوا ها شان تیصو 
وهذا هو المطلوبه 
ثانيا : ان الله تعالي قال : " منه آیات‌محکسات هن أم الكتاب وأخر متشاببات ” وهنه 
الحروف ليست آياتعند جمهور العللماء وائما يعدها آيات الكوفيون )1١(6‏ فالدلاش الكثشيرة 
* توجب القطح ببطلان قول من یقول ان نی القرآن آیات لا یحلم معناها الرسول ولا غیسسره 
عم قد يكون فی القرآن آیات لا یحلم معناها کثیر من الحلما * فضلا عن فيرعم وليس ذلك فسسى 
آية معيئة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا ۰۰۰ ۳ (۳) 

راما 00 : 0 الذى هوتفسيره وبيان ! لمراد منه لا يعلمه آلا الله فهو غلط » 
والصسحایبه والتابعون وجمهور الامة على خلافه " ()* 





(۱) ارشاد الفحیل للشرکانی ص 1" الطبحة الأولى مطبعة مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 
(۲) تقسبر سورة الاخلاص ص ۱۳۹ وشرح الحقيد ة الطحاوةص ۰۱۷۲ 


(۳) تقسهر سورة الاخلاصس ص ۵ ۱۲ 
٤ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ص ۱۰۱ 


الطائفة الثا لیس 


آما الطاففة الفائية من التاآخرین لجن فی الف عند قرّه تعالسسسی : 
" والراسخون فى الحلم ” وترى أن الواوعاطفة ؛ وجملة ” یقوون آا * حاليسسة 
آه معطشة بعاطف محذ وف » کما هو الحال فى المذ هب الثاتى للسلف + الذى تقسدم 
باه یی مد ار الراسشن اش ال بای تفای نییان ان دولك 
ستحیلا ومذا ری صحیح اذ يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل الى فيه 
یر ان مذ لطا فة فخالف السلف فى مخ ” التايل * “يفن المراة بالتضاية في 
ا عم ا الط مان که هن ای باح امت ف 
الذی هو صرف الفظ من ظاهره لدلیل یقترن به » وهذا ما ذ هب‌الیه کر المنگلمسین 
والمتشابه عند هم » یختلف حسب اختلاف عقائد هم ء وتخلف عقائد هم حسب اختلا شپسسسم 
فى الأدلةالعقلي ة الستى يعتمد ون عليها فى مجال العقائد » اذ کل طائفة منم 
تدعى آن الدلیل الحقلی یوّید ما ذ هبت‌الیسه » دون غیرها فلذا یسعتقد کل فریسق 
من هوّلا* آن ما پراه متشابپا هوالمتشابه حقيقة » دون رأى الآخرين فى المتشابه 
فال اة د ال غ الا هة اله الا فة مالاا 
فير المتشابه د الطائفيتين » فى الصفات وهكذا كل طائفة من القد رية والجبريسسة › 
والمرجئة تخالف الأخرى فى المتشابه » کل فی حدود محتقداتها » وقد يتفقون فسسى 
بحض ما یمتقد ونه متشابها ٠‏ فالجهمية تعتبر جميح ما ورد من الأسما* » والصفسات 
من المتشابهات » وکثر من الاشاعرة یحترون ما عدا الصفات السبعة » التی یسمونپا »صفات 
عقليسة » من المتشابهات غير أنهم اتفقوا على اعتبار جمیح الصفات الخبرية من جطة المتشابهات 
فأوجبوا تأويلها ء أو تفهضہا مح اعتقاد أن ظاهرها غیر مراد » کالوجه » والید ین 
والحین پالاستوا* ء والنزیل ؛ بنا* منپم آن الدلیل‌الحقلی قضی باستحالتپا » طی 
اللسه تحالی »فی حسین آن طما* السنة وحطة الحدیث سلفا وخلفا لا یوافقونیم نیما یزمون 
أنه من المتشابه فى العقائد » فلا تأويل ولا تفويض بالمعنى الذى ذكرروه ٠‏ 


. 
فالحاصل أن كل نص لا يؤّيده الدليل العقلى فپو المتشابه عند المتاخرین من علما* 
الکلام وما وافق الدلیل الحقلی فپو المحکم » وفی بیان ذك یقول شیخ الاسلام ابن تيمية ن 


بات 


( 5 ثم هم فى هذه النصص يحسب عقائد هم فا ن کائوا من القد رية ية قألرا : التمسسص 
المثبتة لكون العبد فاءلا » محكمة » والئصض المثبتة لكون الله تعالى خالسسسسق 
أفعال العباد أو مريدا لكل ما وقع » نصص متشابهة ؛ لا یعلم نایلہا الا ال 
اذا کانوا ممن لا يتأولها » فان عامة الطوائف » مشهم من يستأول ما یخالف قله» 
وضهم لا بط لته 6 وان كاتوا من. الصفاعيسة المشبقين من الصفات ألثى ا 
یحلمونها بالعقل » دون السفات الخبريسة » مثل کثبر من متأخری الثلابية کابسسسی 
المعالى » فى آخسر عمره » وابن عقيل فی کثیر من کلامه » قالوا عن التصسسسص 
المتضمنة للصفات الى لا تعلم عند هم بالعقل هذه تصوی مشاببة لا یعلم تأولبا| 
الا اللسه » کرت يكون له قولان وحالان » تارة يتأول » ويوجب التأويل »2 أويجوزه 
وتارة يحرمه » كما ييجد لأبى المعالى » ولابن عقيل ولأمثالهما من اختلاف الا توال»» 
والمقصود هنا أن كل طائفة تققد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن يجعلون 
تلك التصوی ( المناقضة لآرائهم ” متشابهة ” ثم ان كانوا ممن يرى الوقف عتسسسسد 
قيله ” الا الله ” قالوا لا يعلم معناها الا الله +٠٠‏ وان رأوا الوقف على قوله: 
" والراسخون فى العلم ” جعلوا الراسخين يمعلمون ها يسمونه هم تأولا » ويقرلسون 
ان الرسول اتما لميبين الحق بخطابه ليجتبد النارفى معرفة الحق من غير جبتسه 
بعقولهم » وأذ هانهم » ویجتهد ون فی تخریج آلفاظه عی اللغات الحريية » فیجتهد ون 


فى معرفة غرائب اللغات التى يتمكنون بها من التأويل + ( 








)١(‏ تفسير سورة الاخلاص ص 59 ٠٠١‏ وموافقة صريح المعقيل لصحيح المنقول 
ج ۱ص ۸ بپاش متهاج السئه المحمدية » نشر ككتبه الرياض الحديثه بالرسساض 
المطكة الحريية السحود ية وشرح الحقید ة الطحاوة ص ۰۲۲ ٩۳6‏ ومتشایسسسه 
القرآن " للقاضی عبدالجبار ص ۷- ۸ تحقیق الدکتور عد نان محمسسسد 


زرزور بجامعة د مشق دار التراث* 


e EE 


وقال فخر الدين الرازى : 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا الا وتسمى الآيات المطابقة لمذ هبهم محکسستة 
والایات المطابقة لمذ هب خصمیم متشابپة ۰۰۰ ماما المحق العنصف فانه یحمسل 
الامرفی الایات عی آقسام لاشتة : آحدها : مایتاکد ظاهرها بالد ال 
العقلي ه فذاك هو المحکم حقا » وئانیبا : الذی قامت‌الدلائل القاطعة طسسی 
امتناع ظوا مرها » فذ اك هوالذى ي حكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره » وثالشيسا 
( : مالميرد الدليلالعقليى لا بتأييده » ولا بامتناعه يركون ذلك متشابپسا 
بمعنى أن لمر اشتبه فيه »© ولم يتميز أأحسد الجانبين عن الآاخر والحسسق 
فى هذا التوتف » الا أن الظن الراجح حاصل فى اجرائها على ظاهرها ) )١(‏ 

وقال القاضى عبدالجبار المحنزلی : فأقوى ما يعلم به الفرق بين المحکم والمتشابه 
أدلة العقول +٠٠‏ ممما يبين ذلك أن موضوع اللخة يقتضى أنه لا كلمة فى مواضعها 
الا وهی تحتل غيرما وضعت له » فلولميرجع الى أمر لا يحتل #لميص اح 


التفرقة بین المحکم والتشابه ۲(۰) 








(۱) التفسیر الکییر للرازی ج ۷ ص 2-۱۸۷ ۱۸۸ 
(۲) " متشابه القرآن * ص ۸ 


۱ چم 


الرد على من ي زعم ”أن التأويل ” فى آية ”آل غمران ” 


نو التأميل الا صطلا خی : 





يقول شیخ الاسلام ابن تيميه فى بیان خطاً المتأخرين فيما ذهبوا اليه 
من معنى التاویل فى الآية فى حالسة الرقف على ” والراسخون فى العلم ” 

*” ان مدعى التأويل اخطأا فى زعمهمأن العلما*يعلمون التأويل © وفضسسى 
اھ آنا ایل هو ۲ ول الى رترت الك جن ماج ان ال ين لحل 
بالقرآن » والسنن وصحة عتولهم »› وعلمهم بکلام السلف »> ولام العرب › لماو 
یقینا أن التأريل الذى يدعيه هؤّلا“ » لیس هومعنی القرآن فانهم حرفوا الكلام 
عن مراضصه وصاروا مراتب‌ما بين قرامطة »وباطنيسة “يتأولون للأخبار والأباصر» 
ان ا ی ا الأشان عن الدع کن او اا ي 
عن أكثر أحوال الأنبيا* » وبا بين جبمية ومعتزلة » يتأطون يعشما جا' فى اليسسسوم 
الاخر ی آیات‌القدر ؛ مِتأطون فى آيات الصفات » وقد وافقهم بحض متا ری 
الأشعريسة على ما جساء فى بعض الصفات *٠٠‏ والذين ادعوا العلمبالتً يل 
( استبعد وا ان یخاطب الله عباد ه بکلام لا یفهمون محانیه وهم مصيبون فى ذلك ) وفیمسل! 
ان بش سل لک :افیا ن مخ ال ن الك اداه ف اا مل 
الذی آثبتوه ۰ ه (۱) 

ذلك أن التأمل الاصطلاحى " لم‌یکن بحد عرف‌فی عبد الصحابه بل ولاالتابعين 


بل ولا الأعمة الأريعة ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح محروفا فی القرون الثلا شة 
بل ولا علمتأحدا منهم خص لفظ التاأیل بهذا » كن لما صار تخصيص لفبسسظ 


۲ ضمن مجموعة الرسائل الکبری ج‎ ۱۷ ١5 رسال ةالاكليل ص‎ )١( 


التأيل ببذا شائعا فى عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن التأمل فى الآيسسنة 
هذا معناه » صاروا يعتقد ون أن لمتشابه القرآن معانى تخالفما يفنهم منه وفرقلا 
دينهم بعد ذلك «صاروا شيعا » والمتشابه المذكور الذى كان سبب نزيل الآيسة 


لا يدل ظاهره على معتی فاسد وائما الخطاً فی فهم السامح ۰ (۱) 


وقال الشیخ محمد رشيد رضا مویدا ما ذکره شیخ الاسلام : 
* انما لط المفسرون فى الآية » لأنهم جعلره بالمعنى الاصطلاحى وان تفسسير 
كلمات القرآن » بالمواضعات الاصطلاحية © قد كان منشاً غلط يصعب حصره وذكر 


و 5 


4 د it‏ .ف 0 
التايل فى سبح سور من القرآن ” وآية ” آل عمران ” واحدة من تلك السور » ولایجسوز 


أن يفسر التأمل فى جميح هذه المواضع السبعة بالمعنى الاصطلاحى )١(‏ هذا قلت: 
وقد مر بنا ما يحقق أن التأميل الاصطلاحى لميرد القرآن بمعناه »حيث تتبعنا فيماسبق 
جميح الآيات القرآنيية التى ورد فيها ذكركلمة ” التأوميل ” بما فى ذلك آية * آل عمران” 
فلم نجد آيية واحدة تشير الى معنى ” التأمل ” المعروف عند المتأخرين » ومح ذ لسك 
یکن کر من ھی اد ا مان تيك التق هو فين ال ل ال ىورت کرو آي 
آل عمران رلقد رأینا کثیرا ممن يول » أويفوض ؛ یستدلون بپذه الايسة قدیمسسا 
وحديثا على جراز التأويل الذى هوصرف اللفظ عن ظاهره تارة » ولى التفويسسض 
الذ ی هو أًخو الاو تارة ا خر » وعلسى ضو” ما تقد م بيائه من معنى ال ي 
فى القرآن الكريم عرفنا آن آية ( آل عمران ) لا تكون دليلا للمؤيلين على تأويلهم 
ولا للمفوضين على تفريضهم والاستدلال بها ٬لاجل‏ هذا الغرض خط نشاً من مسد م 


فهمهم المراد بالتاويل المذكور فى آية ( آل عمران ) ٠‏ 








والمجموعة الکیری ۲۸ 


(۲) تقسیر المنار ۳ ص ۱۷۲ 2 ۱۷۵ طخصا ٠‏ 


سس 
سد ت On‏ 





5 22 22 جاجح‎ Sass 





* شبات المشببة والمجسمة والرد عليريبسا 


۷ے 


تصپی د * 





فریق منسهم ثبتون لله السفات » ولکن دون تمیییز پین ماکان للخالق والمخلوق منپاه 
وهلا“ هم المشينبة أو المجسمة ٠‏ رفزیق آخر يثبتون لله الصفات الخبرية كسا 
يثبتون غيرها 6 یات بلاتشبیسه ه فمپم لایشبپون صفات الخالق عز وجل ه بصفات 
المخلرقين » وينزهون اللهعما لا يليق به تنزيسها بلا تعطيل ٠‏ فپولا* اتخذوا طريقا 
وسطا بين المؤولة المعطلة » وبين المشبسهة المجسمة ه وهم السلف والسلفيسون 
من علماء الحدیث ه والفقه ه والتفسیر الذین اتبموا طریقه القرآن والسنسسته 
ائباتا ونفیسا ه فهم يثبتون لله جمیح ما آثبته لنفسه من الصفات‌مح التنزیسسسه 
عن المشابهة ء والممائلة ء عملا بایات‌التنزیسه ه مثل قوله تمالی ؛ 

” ليس كبشله شيى” وهو السميح البصير ٠‏ وقوله سبحانه ۶" هل تملم له سمیا " 
رقوله عز وجل : ولم یکن له کنوا آحد " واثبتوا ما أثبتوا من الصفات 6 عملا 
بالنصصى الواردة فی اثبات الصفات له تسالی من الکاب والسنة » فیذ لك وضسق 
امل السنة للعمل بجمیم التصیی‌الرارد: فى السفات‌نفیا واثیاتا دون اخلال یواحد 
نميا ء تأصابوا الحق «والسداد » خلانا للطائفنين ‏ المشيهة والمؤولة » حيث 
ان كل واحد من الطائفقين ء أخذ جانبا من النصوص دون جائب آخر ‏ »© 
فالمشيهة أعملوا آيات التنزيسه » ورجهوا هشم الى آيات الاثباتفقط ء تأرقصيم 
لك فی التشبیسه رالتجسیم وبالعكس المؤولة المعطلة اتجهوا الى التسسس_ك 
بآيات التنزيسه » ولم یمطوا لیات الائبات حقپا من الاثبات ودم صرفم ا 
عن ظاهرها تأرقعهم ذلك نى التعطیل ۰ (۱) 

ا ل اوا ای فاق الغاطبى” :” ان الفرق الخارجة عن 


السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشاسيت عليبا المأخذ ٠‏ فضلت وما 
ضلت الا وهی غير معتبرة القولفيما ضلت فيه" الموانقات فى أصول الشريعة ج اص 


ا ا 
وهاتان الطائفتان أعنى طائفنة السلف 4 والمشبسهة زأن کان يطلق على کل 
شهما اسم * الببتین للصفات * آلا ن مدا یختلف اختلافا بینا فی كيفيسة 
ياه 
وعد من الايضاح ستخس كل طائفة ببحث سثقل 
(( الشیپ ة والنجسسة (( 
و سب رای العلم تفصیلا مثل الشیخ . 
عبد القادر البشداه‌ی والامام ابی الحسن الاشمری والشیخ علی مصطفی الفرایی 
وغورهم ٠‏ 
والجدیر بالذکر آن ول من آظپر التشبیسه ثی الاسلام طائفة من الرا فضسسه 
" تمنهم السيائية (۱)الذین سمرا علیا الهاه وشیهوه بذات‌الاله ء ولما آحسرق 
توما منهم تالوا له الان علسنا انك اله لا النار لايمذب بها الا الله” (؟) 
ويقول شيخ الاسلا م : 


وأول ما ظپر اطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كبشام بن الحكم كذا نقسل 
ابن حزم » وغيره 6 قال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب ” مقالاتالاسلاميسين 
راختلا ف المصلین " (۳) اختلف الروافض أصحاب الامامة فى التجسيم » وهم ست 
فرق ٠‏ 

فالفرقة الأولى : 

الهشامية : اصحاب هشام بن الحکم الرافضی یزتمون آن معبودهم جسم؛ ولسسسه 
نهاية » وحد ٠»‏ وطول عريض فعميق » طوله مثل عرضه ٠‏ وعرضه مثل عقه 6 
لايوفى بعضهعن بعش وزعموا انه نور ساطع له قدر من الأقدار فى مكان دون مكان 
كالسبيكة الصافيه تتلأ لأ كاللؤلوؤة الستديرة ء من جميح جوانسها » ذو لسون 


١‏ کک 


(1) تة الن عبد الله بن سنا المرردي 
(۲) الفرق بین الفرق للیشد اد ی ص 5١6‏ 
)۳( وذلك فى جا ص ۰٩ !( ۰ ٠1‏ ۱ تحقيق محمد محى الدين ا 





1۷۳ 


وطعم ورائحة + ومجسة وذکر کلا ما طویلا * 

والفرقة الثانية من الرافضة »ء یزعمون آن ربپ لیس مصورة ولا کالا جسام » وانما 

والفرتسة الثالثة من الروافض یزعمون ان ريسم على صورة الانسان ویمنعون آن یکسون 

جسما * 

والفرقة الرابمة من الراضة ء البشامية أصحاب حشام أبن سالم الجراليقى » يزعمون 

أن رسهم على صورة الانسان وينكرون أن يكون لحما » ودما » ويقولون أنه نورساطع 

يتللا بياضا 6 وأنه ذو حواس خمس 6 کحواس الائسان له ید » ورجل 6 وأنف»ه 

وا ذدن 5 وفم 6 وکین ه وأنه يسهمع يفير مأبه ييصر 6é‏ وكذ لك ساثر حواسه متغايرة 

عند هم تال وحکی آبو عیسی الورای » أن هشام بن سالة كان يزعم أن لرسسسه 
)0 ۱ 

وفرة سودا" ٠‏ وأن ذلك نور أسود ٠‏ 

والفرقتة الخامسة : 

يزعمون أن لرب الحالمين ضيا” خالصا » ونورا بحتا » وهو كالمصباحالذى مسن 

حیث ماجنته یلقاك بنور (۲) ولیس‌بذ ی‌صورة فولا آعضا* » ولا اختلاف الاجسزاء 

وأنكروا أن يكون على صورة الانسان ٠‏ أو على صورة شيى“ من الحيوان ٠‏ 


الفرقة السادسة من الرافشة: يزعمون أن رسیم لیس بجسم ولا بصورة © ولا يشسه 








(۱) والوفرة یفتح الواو وسکون الفاء الشمر الذى يجتمع على رأسالانسا نأو ماسال 
غلن الاذنین ضيه ه أو ما جاوز شحمة الأذدن ” بقالات الاسلاميين جا صما 
التقرپر * 

(۲) وفی. مقالات الاسلاميين لذبن الحسن الأشعرى 3 کالمصیاح الذ ی من حيث 

ماجئته يلقاك پایر واحد " : ولیس بواشح ولعل الصواب ما نقله شيسسسخ 


الاسلام* 


الأسياء ١‏ ولایتحرك » ولا یسکن ولا یماس * (۱) * 


8 الشیخ / عبدالقادر البغدانىه4د! من فزق المشبسهة نهم 5 
البيانية ه أتباع بيان بن سمعان الذى زعم أن معبسود ه انسان من نور فلسسی 
صورة الانسان 6 فى أعضائه © وأنه يفنى كله الا وجيب * 


—- المغيرية اتباع المغيرة بن سحيسك العجلی الذ ی زعم أن معبود ه ذو 0 


ركه 


أعضاء ١‏ وأن اعضاءه على صورة حرونف الليجاء ٠‏ 


صمد الى السماه an‏ ن الله مسح بيديه على راسه » وثال له 


یاینی ٥‏ بلغ عنی ۰ 


الخطابية ه الذین قالوا يالبيسة الائمة تهالميبة آبی الخطاب الاسدی 

الحلولية الذين تالوا بحلول الله فى أشخاص الأئمة وبدوا الائمة لالجل 
ذ لك 

المقنعية ومولاه يدعون ” ان المقنع کان البا » وانه مصور فی کل زان » 


قال أبو 


پصورة مخصوصة 9 )۲ 


۱ (۳( 
الحسن الاشعری :+ تال ( داوود الجوارسی " و" مقاتل بن سلیمان" 





( ابجع ) شهاج السنه او چا من Y۱‏ 


(۲) 
(¥) 


من التشبيسه” مقالات ا جا ص 00 
ھک 0 هلله 
الذى ا عليه ام الستة » وأما ان نالله اعلم بحقيقة حالسسهه 
هب یتقل هفه المقالات‌من کتب المعتزلة ه ات و تام 
بن سلیمان ‏ فلعلهم زاد وا فى الثقل عنه او نقلوا عن غير ةه والا فسا 
ا ولا ااا 
عیال علی متابتل » ومن آراد الفقه شپو عیال علی ابى حنيفة ومقاتل بسن 
سلیمان کر GE‏ ا الكن. چ ب ا 
با لتفسیر وغیره وادللاعه » کہا أن ابا حنيفة وان کا ن النا س خالفوه : فى أشيباه* 
وأنكرها ل لاد سريت ادال فو وي :ولد رلك كارا ار 
EE NL‏ يكون النقل 
عن متاتل من هذا الباب٠‏ (7) منهاج السنة التجموية جا ص۸٤‏ ۳ 


ے٥۷ے‏ 
ان الله جسم ه وائه جثة علی صورة الانسان لحم ودم 4 وشمر ه وعظم » وله 
جوا ه واعضا* من ید ورجل ولسان » ورأس 6 وینین 6 وهو مع شذالایشیسه 
غیره » ولایشبپسه وحکی عن الجواربى ٠‏ أنه كان یقول : أجوف من فیسسسه 
الى صدره وسمت ماسوی ذلك ” (۱) 
وقال آیو المعالی الجوینی : 
* “ذهب بع آل ال انت ان حه عار الاج ودا 
الی آنه مترکب متألف من جوا وابعاض تعالى الله عن تولهم 6 ثم شسسسلا 
الجهلة ء من المجسسة نمن غلاتهم مقاتل بن سليمان © ودأوود اا 
وهشام بن الحكم » فيؤثر عن مقاتل ء. وداوود © أنهما قالا أنه لحسم ه ودم قال 
هشام » هو نور یتلالا كالسبيكة البیضا* ء رتال هو سبمة آشبار » یشسسیر 
نفسه ‏ وأشار الى أبى تبيس وقال :1 
ما أظن الا أنه أكبر منه بقليل » وصرح بط يناقض لك فی بحض مقالاته فقال: 
هو آکبرمن المرش ه والحرش یقله عویحمل؛ شقلا به ه وهو مع العرش كالكرسى 


)۳( 
تحمله ساتئاه ۾ صرح کثیر من آتباع المجسمة بائه علی صورة الانسسان وهیئته 





۰ ۱ ۲۸۳ مقالات‌الاسلامیمن ج ۱ ص‎ )١( 

 )۲(‏ والاصح أنه ” داوود " الجواریی صاحب الفرقة الجواربيسة " من المجسمة 
ولكن من المحتمل أنه أيضا دأوود الجوارپی ” الخوارزسىء الشامسل : 
التقرير ص ۲۸۸ 

(۳) الشامل للجوينى ص 144 ٠581‏ 


۲ ات 


ومن المجسمة الكراميتة: 





والكرامية أتباع محمد بن كرام )١(‏ كان فين اتن اذ فن :ضر نبال يتين 
الحجاج ۱ » وقول الیغدادی فی بیان مذ‌هبه : " وزعم آنه تمالی چسم لسسهم 
حد » ونبهاية من تحته » والجپة التی منها يلاقى عرشه۰۰۰ رقد وسف اسسن 
۵ كرام معبود » نی بعض کتبسه یأئه جوصر ه کما زیمت النصاری آن الله تعالسسسی 
۵ جوصر ۲ (۰)۲ 
یک ی محید ین کرام * آثه کان پقبت الستات لله میظطلق علی اللسسه 
أنه جسم لا كالأجسام (" )۰ 

والكرامية يطلقون على الله لفظ الجسم الا آنهم یختلفون فی المراد بالجسسم» 
فضهم من يطلق على الله لقظ الجسم ويريد بذلك معنی ا ی 
یر ی اب ال * الام بالق تا تین رها شي السين 
ذا اس لنواتين 603 0 کے فين الو ال بحس الع “تعسو 


الذى يماس غيره من احدى جبهاته ” (۵) ۰ 








0 وثی القأموس :3 محمد بن کرام " کشداه امام الكرامية القائل پان‎ " )١( 
وأنه جوهر تعالی الله عن ذلك ء اشپسی‎ ٠ معبود » مستقر على المرش‎ 
8 فسماه سب والمعروف 7 أنه عبدالله بن كرام” شرح العقيدة السنارینی چا ص'‎ 
الطبمة الاولی مطبعة مجلت المثار الاسلاميت: بمصر سنة ۲ ۱۳هه‎ 

تأليف الشيخ محمد السفارينى الحثيلن ٠‏ 

(؟) الفرق بين الفرق للیشد اد ی می۳. آ والبد * والتاریخ للمقد سی ج۲ ص ۱) ۱ 
(۳) انظر مقدمة کتاب بیان تلبیس الجهمیه ی ۱۵ 

(؟) وصن قال ذلك ( ابن الهيصم ) پفیره من نظار الکرامية » افاده 
فى مقدمة كتاب ” بيان تلبيس الجپمية “لشيخ الاسلام بن تيميو ٠١‏ 


(ه) الشامل للجوينى ص ۰۱-۲۸۸ ٠‏ 





راخدلی آسحاپه (۱) فی معنی الاستوا* للمذکور فی قوله إل : * الرحین على 
العرش استوى دوين وبأو كن الرس كانه له ع وشيم من قال * 
” انه لايزيده على عرشم فى ج الماسة © ولايفضل مله شیی" علی المرثره 
وه | یقدسی آن یکون عرش کیش العرش " (۳) وقد تقد م ۵ آن الکرامسسستة 
يجوزون قيام المفات الاختيايه ید به تمالی ي) هو مذهب هل السئة(4؟) الا أن 

الفرق ینپا أن اهل المنة يرون أن ع اللهتمالی ماتال قاعلد 4 سا 
بالصفات الاختیا رسة التعلقهة و بمشيئته ٠‏ علانا للکرامية ۾ المائعین © مسن 
کونه تعالی لايزال ناعلا » فهم یدعون آنه تحالی ۽ اسف بالصنات الفعليبة 


پرین " آن 


الا ختیا رب 1 ا انیم 
ال‌حوادت التی تقوم به تمالى , لايخلو منها 6 ولا يزال با »یمه ان کان 
یتسفا با © أذ ني عاتن e‏ لحد یشپا ء وزدالما 
ان | ک ان قابل زرك ء لم یخل ضها ٤‏ وا لم بخل من الحوادت ا 
له ععالن ” الا ستوا* على عرف سیحانه * لکن كسان 


رتد را ینا آسهم يثبتون 
اباد على غور وجه شرس * ٩‏ 
الله عمالی حتى ولو أريد منه الیتی الصحیح مبعا »6 ن يقال : انه تعالى 


اه بذ لك أنه موجود وتام بف ایی ن ا 


e 

o: طه‎ )۲( 

(۳) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ؟ ۲۰ 

() موافقفة صريح المعقول لصحيح المنقول ج ۲ ص ۱۲ 


(ه) انظر رسالة 9 زيمن مجموة الراك ل الكبرى دا ص ۵ 1 


۷ س 
وسپذا یتضح عدم موافقة الکزاميسة لأهل السنة فی مسا الصفات * الخبري_ة” 
انما حصل الاتقاق بين الفريقين فى مطلق اتلات الما رتيام الافعال الاختيارية 
به تعالى » ويختلفون فى كيفيسة الائبات ٠‏ 
شيمهات المشبمة رالمجسمة والرد عليما 


وللمشبپة شبمتان : 

احداهما عقليبة ه والقانية نقليسة اما الاولی ناشهم قالو فی بیانپا : 

ليس هناك شبى* معقول فی الموجودات‌سوی الجسم والمرش " والقدیم تمالی 
يستحيل أن يكون عرضا 5 أن يكون جسما” (۱) 

وشهم من يعلل التجسیم فیقول : 

قد ثبت آن القدیم تمالی مخترع علی الحقيقة ثم تدبرنا احوال الفاعلین شاهدا ه 
فلم نجد ناعلا لیس یجسم » بل استحال لك فی الشاهد یجب القضا* یذ لك 
على كل ناعل” (۲) راذا کان جسما کان مشجہا فی صفاته بصفات خلقه اما الشبهة 
النقليسة فهى آياتكثيرة على حد زتصهم مضا قوله تعالى : 

* الرحمن على العرشى استوى ” قالوا الاستواء انها هو القيام والانتصاب»والانتصاب 
والقيام من صفات الأجسام فيجب أن يكون جسما ٠‏ 

ومنسها قوله تعالى : ” ولتصنعولى عينى ” قالوا ناثيت لنفسه المون » وذو العسين 
لايكون الا جسما ٠‏ 

ومن ذ لك قوله تعالى آیضا : 





(۱) شنح الأصول الخمسة ص ۵۰۵ تحقيق الدكتور عيدالكريم عثمان ه و مختصسر 
الصواعق المرسله جح ١‏ س 5ه والفصل نی الملل ج١‏ ص ١١7‏ تأليف 
ابن حنم الظاهرى٠‏ 

(؟) الشامل للجوينى عى 4١؟‏ حاشية ابراهيمالدسوقى عی ۸۳ 


۰ ۱۷۹ 

* كل مبی* هالك الا يجيه " تالا نأثمت لنغسه الوجه وذو أليجه لايكون الاجساء 
وضها توله تمالی ؛ ۱ 0 

*بل یداه مسوطتان* الوا ثأثبت لنننه اليد وذو اليد لا یکون الا جسمسا 
" والمماوات معلویات بیمینمه" قالرا پدو الیمین لا یکین الا جسما 

ومن ذلك قوله : 

وجا" ريك والملك صفا صفا ” قالوا فان الله تعالى وصف نفسه یالمجیی" والمجیسی" 
لايتصور الا من الاجسام ” )١(‏ 

ويلاحظ مما تقدم أن المشسسهة يثبتون لله ما ورد فى الكتاب والسنة ولکن علی اساس 
نه فال خا وا لخن > ا اب الا فون ر 
كبصرى ويد كيدى وقدم كقدمى على ما حكاه الامام أحمد ٠‏ واسحاق ابن راهويس»ه 
وفيرهما من السلف (۲) «هناك أشياك أخرى زادوها من تلقا* آنفسپسم 
ليس لها ذكر أسلالا فى الكتاب ولا فى السنة من الأضاف التى تقدم ذکرسا 
وصفوا بسها الرب تحالى الله عما يقول الظالمون علرا کییرا وکل هذا جا* نتیجسة 
لاتباعهم شبپات پاهيبة » د ون اتباع لمقتضی الاب رالسنة ءالدالسة على اثسات 
السنات علی اساس تئزییه الرب‌عن مشابمپة الحوادث 4 مین هنا عرننا أن قيساس 
الغائب على الشاهد ه أرقع المشبپة فی التشبیسه کما ارقع المؤولة فى نفی 
الصفات » وتأويل النصص بدعوى الينزيسهة والكل يجرى مع ما يحكم به عقلسسسه 
وان کان الحکم مختلنا نفیا » واثباتا ٠‏ 





(۱) شرح الاصول الخمسة سس ۲۲۱ 519 وأنظر الفصل فى الملل لابن حزم 
الیجلد الاول چ۲ ی ۱۱۷ دار المعرفة للطباءة رالنشر بيروت لبنان ٠‏ 


(۲) مجموة الرسائل الکبری ج ١‏ س ۱۱۵ رسالة الفرقان بین الحق والباطل* 


مت ۱ 
فاصل غلط الثر‌قین انم قاسوا النائب علی الشاهد 5 اول ٠»‏ وشبه سسن 
شبه ء ويتضح ذلك فى جمل المشبپة ه القسوة العقلية للموجودات ثنائیسس: 
اما عرش ه واما چسم » ناذا ثبت مقلا استحالة کونه تمالی عرضا » ثبت أزيكين 
تعالى جسما لاغير ء او اذا ثبت کهنسه‌تحالی ناملا مخترما ۰ ه والفاعل لایکین :۸ 
جنا فل اشامت فت ان کن کان اه 
اذ لا ييكن مخالفة الغائب للشاهد ثی نظرهم ء راما المؤولة ‏ فقد سيوا أولا 
ثم عطلوا ثانيا » وعدا الأصل وهو قياس العاقب عن الها هد أصل فا سسس 
فحقيقة ما ثبت للخالق غير حقيقة ما ثبت للمخلوق ٠‏ 
وزيادة فى الود تقول : الموجود ينقسم ابتدا* الى قسمين فقطه 
واجب الوجود » وضو الله 6 وجائز الوجود ٠‏ وصوالعالم بأسره ٠‏ وأما جاشسز 
الوجود نو ينقسم الى قسمين اما جسم أو عرضر, لاغهر » وواجب الوجود لايمكسان 
أن يكون جسما ء لأن راجب الوجود يجب أن يكون مخالفا لجائز الوجود ق 
یظپر وجهد تسم ال کن جا وا خا لا ت انو ات 
وسا یوید هذا الكلام ما ذكره أبن حزم مشيرا الى هذه الأقسام الثلاثه للموجود ات 
ردا على المغيية فقال + “ أما قرلهم أنه لايق فى المعقول الا جسم ء أو عرض 
فانسها قسحة ناقصة ٠‏ وائما لصواب ؛ أنه لا يوجسد فى العالم الا جسم أو عرثي 
اهبا يقتضى بطبيمته » وجود محدث له * نبالضرورة تعلم أنه لو كان محدشيسا 
جسما او عرضا لكان يقتدضى فاعلا فمذه ولابد ٠‏ فوجب بالضرورة آن فاعل الجسم 


والعرض ليس, جسم ولا عرضا ء وهذا پرحان یشطر الیه کل ذی حس بضوورة المقل 


ولابد ” )۱ 





سيو ويه عنس 


۱۱۷ الفصل فى الملل المجلد الأول ج ۲ ی‎ )1١( 


ی ۸۱ اب 

رالجدیر بالتتبييه آن کثیرا من ن علما" الکلام . ومن على رأيهم یمتبرون هاثبس 
السفات لله تعالى على مقتضى ظواهر النصوس ‏ تشبينها * وتجسيما * ويسمون أ, 
الحدیث الذین یثبتون الصفات لله تمالی حسب مقتضی نصوی الکتاب والسنة - مشيبپة 
ومجسمة 4 ومفل يسح ذلك " الشهرستانى ” ركتسير غيره من علماء الان 
فاته أى الشهرستانى يقول : مائصه + 7 جماعة من المتأخرین زادوا علی 
باتاله السلف ء تاليا لابد. من اجراشها على ظاهرهاء فؤموا فى التشبيه 
الصرف + وذلك على خلاف ما اعتقده السلف” )١(‏ 
ويقول ابن خددون : 

ان جماعة من أتباع السلفه » وهم المحدثون 6 وا لمتأخرون من الحتابلة ارتکیسوا 
فی محملل هذه السفات (؟) نحملوها على صفات ثابتة لله تعالى مجهولة الكيقيهء ٠‏ 
نيقولون فی " استوی علی العرش ” ثبت له استوا* بحسب مدلول اللفط »قراس 
من تعطيله » ولاقول بكيفيتة قرارا من‌القول بالتمیسه ا لذی تنفیسه آیات السلوب 
من قوله: " لیس کثله میی* *"سبحان الله عبا یصفین " ” تعالى الله عمسا 
يقول الظالمين " (۴) لم یله » ولم یولد ”7 ولا يعلمون مع ذلك انهم ولجسیا 
من یاب التفبیسه فی قولپم باثبات الاستوا* ه پالاستوا* عند اعل اللغة ه انما 
موضكة الاستقرار » والتمكن » وهو جسانی واما التعطیل الذی یشنحون بالزاسه 


وهو تعطيل اللقظ فلا بحظور فيه ء رائما المحظور تمطبيل الال * (4) 





)۱ الملل والنحل ج اس ٩۳‏ 

(۲) هكذا فى النسخة الموجودة عندى ولان 100 الكلام ناقس سقط منس» 
شبى” ٠‏ ولعل الصواب والله أعلم : والمتأخرون من الحنابلة ارتكبسوا 
( الخطا) فى محمل هذه الصفات»ه 

(؟) ليس هذا نصا قرآنيا ٠‏ والذى فى القرآن هوقوله تعالى : 
" سیحائه وتمالی عما يقولون علو كبييرا ” الاية ؟" من سورة الاسسراء 
اناد ة فى التقرير على مقدمة ابن خددون‌س 4۳۵ ٠‏ 

(4؟) مقدمة ابن خلدون ص ٤)۳٤‏ ے ۲۵ ۰ 


. مان 


۰ ای ی دام 


مه 


یز ند 


1 الاشمرى وقدما” 


e‏ 50 هب بعصي 


ی 1 السرف وقد تقدم أن + 


<١ بده‎ 





















الاستا ” على مصطفى الشرابى 


چم اسل الشبپة الی طائفتین ؛ ۰ 
این ة الروافض من الشيسة ء وطاذفة ا من 1 هل الحدیث الذین 
با تشمر ا ( )۲( ۱ 
: قلت ن با حكاه الشهرستانى رابن خلدون وين علی ر ایمپما عو ا 


r‏ بن المخد ثين وسموا ن لك تشبيبها وتجسيما 6 هو ما ذهب اليه السلف وجسهور | لمحد شين 


جلف عن سلف سلف ه ولیب کبار اثمة الکلام يشل بن کلاب ۶ ولامم ابی الحصسن 
ای‌حایه کالباقلانی على ما سپأتی بیان مذهبپم » 5 ن لسك 
الیحدئین والحنابلة چحدهم نالیحدئون الذسن حکی عتبپم ابن خلدون 


السبرستاتى مازادوا شيثط على ما ال السلف ء تأشهم e‏ 


الیل » دون تشبيسه مع نفى علم الحقيقة والكيفية ٠‏ كما تفسى السلف ء وهل 
“.+ | ليت السفات له تعالى على ما يليق نجلال الله چنته متیر تشبیها او تجسیا؟ 
© | إلمحيح أن ذلك لايمتبر تشبيبها »بل هو ئقس مذهب السلف غير أن كثيرا سن 


و لت خرین من علیا" الکلام کالشپرستانی وغبره انوا ن لك تشبيبها لأمرين : ۰ 
3 الامر الأول : مهم کانوا یمتقد ون آن مذ هب السلف لیبی اثباتا » بل هومجرد 
ا 5 اثبات للصفات الرارد ة نی الکتاب والسنه له تمالی فلذ لك ظنوا أن : 


الیحدیین الذین ائبتوا الصفات خالفرا بذ هصب السلف ٠‏ وقعوا فى التشبيسسسه 


أن بينا ه مستیین أيضا ه ان مذهب السلف لیس تفوضاً فسی 


ا ل هو اثبات با ا الله للفسه من الصفات ٠‏ ونفى ما نفأه عن تفسسه 


٠ :سبحانه‎ 


الأمر الثانى 5 ذهابهم الى القول * ان ظواهر تصون الكتابوالستة فى باب 
الصفات الخبر ية ه تدل علی التشبیه والتجسم * وهذا الاعتقاد » لامك آنسه 
خطا صريح ء وسيأتى ايضاح ذلك قبيها ان شاء الله تعالی " 

rng e aa a a 
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يلك (1) تاريخ الثرق الاسلامية للامتان علی مصطفی السضرایی ملیمة حکد کب 


ا 





سف ۲ ۱۸ نید 


القصل التانسی 


( السلف فى الصفسات الخریسس: ) 
ع م نج ع يد ع ع ع ع م ع ع أذ 2 ع ع ص ع ضع عردو د ص هن أذ ها 
ویتضمن مایلی و 
۰ بخ مذهب السلف كما يرلاه الخل سف 
* مذهب السلف كما هوعند السلفيين 
وفيه الرد على التائلين: 
»| أدلة المثيتين للصفات الخبريسة 


۳ 5 
قبل الشروع فی بیان مذ هب السلف یتبغی آن تملم من هم السلف ۶ 1 
المراد بمذهينهم ؟ 1 
" تالمراد بیذهپ السلف ماکان علینه السحايسة الکرام. پشوان اللسه عليهمة 
وأعيان التابمين لهم باحسان وأتباعهم » رائصة الدین 4 سسن شهد لته 

بالامافة كرف عظسم شأنه فى الدين ٠‏ تتلقى الناس كلاسهم ء خلسسف . 

عن سلف » دون من رمى ببدعة أو شهر بقلب غير مرضى ٠ه‏ مثل الخسواج » 
والورافض ٠‏ والقدريسة ٠‏ والمرجئة والجبريسة » والمعترلة ٠‏ والكراميسسة6 

ونحو هوّلا" * (۱) 

ابا السلف فپم السحابسة ء «التايمون » وکل من سلاه طربادیسسم 
فپو سلفن نمبسة الییم » ومتی السلف التقدمین یمکی‌الخلف : فانیم 
المتأخرون ٠‏ تمن جاء بمد القژوئه الیفضلة » وسلك طريقة المبتدعسسين 
فهو الخلف وين هؤلاء السلف ه الامام أحمد ه وتعيم بن حماد 4 ومحصد 
ابن اد ريس الشافعى ء والامام مالك بن أنس ” ( ۲) 
ويقول بعض أهل العلم : المراد بالسلف هال الخمسمائة وضهم الائمة 
الأربعة ” () والخلف ” من کانوا بحد الخمسمائه © وقيل بمدالقسسرون 
الغلا عة * (؟) 


)١(‏ شرح العقيدة السفاريتى ج ١‏ ص ١١‏ الطبحة الأولى مطيعة مجلة 
المتار الاسلامية بمصرسنة ۲۲١١ء‏ أ 


(۳) حاشیة الصاوی ۷۲ 
(6) تحفة المرید علی جوحرة التوحید س 1ه 


ا انت مها اليعتی غیر بانج من دغول من لیسیا سن . 
السلف الواجب أتباعهم ه لأن مضهوم هذا الكلام أن من عاش قبل خمسماصة 
سنة أو قبل ثلائمائتة سئة يعتبر من السلف ه ولو كان على غير سهسسسج 
السلف كالجهميسة. والخواج والروافض والممترلة لان كل هذه الطرا ف 
نشأت فى الاسلام فى القرن الأول والثانى اللهجرى فلذا نرى أن الواجسب 
فى تحديد معنى السلف أن يقال : السلف من كان قبل خمسماشة ستسسته 
أو ثلا ثمائه ه وکان ستقدهم موانقا لما جا* فی التاب‌رالسنة » أو صم 
خیر القرون الثلاشة الذین لم یرما بهد دة ء لأن التحدید بمد 3 معيیشهة 


غير كاف فى تحدید معنی السلف» 


وأما السلفيون نهم من کانوا علی طريقة السلف الى أن يرث الله 
الارش وین علیبا* 


1 أ 


مذ حب السلف كما يراه الخلف 


اختلف اهل الملم فى حقيقة مذ هب السلفه ه فی الصفات الخبریسة 
هل هو تفویش ه او اثبات‌بدون تفویض ؟ اذ کائت معلومة المعنی ۰ سن 
غير أن يكون فی هذا الاثبات‌تشبیسه۰ 

ذهب كثير من البتكلمين الى القول ء بان مذهب السلف التفویض ۵ 
ويعنون بالتفويض كما تقدم ٠‏ أنه لاسبيل الى ممرفة معانى آياتالصففاا ث 
لاحد من‌التخسلیقه لان علم ذلك الى الله وحده ء دون غيره مج افقطسیع 
أن ظواهر النصوی غیر مراده للشان وتد ذکر ایو المعالی فی کتابسه: 
" العقید ة النخلامية ” أن السلف مفیضون بأنه رجع الى مذهسهم وكثشير 
غيره من المتكلمين کالشپرستانی حیث یقول : 
يمن السلف من توقف نی التاویل وقال : عرننا یقتضی العقل آن اللسسه 
تعالى ليس کمثله شیی* ه فلا يشیسه شیثا ه من المخلوقات ۵ ولا یشیسپسسه 
شيى" منپا ه تقطمنا بذلك ه الا آنا لا تصرف معنی اللفظ الوارد یه 
شل قوله تعالی : 
" الرحمن علی المرش استوی " وشل قوله تمالی : " خلقت بیسد ی" 
مشل قوله تمالی : " وجا* ربك “ الی یر ذلك » ولسنا مکلفین بمعرفة 
تسیر هذه الایات ۰۰۰ خم آن جماعة من المتآخرین ء زادرا علی ماقالسه 
السلف نقالوا : لاید من اجراث ها على ظاهرها ه فرقعوا فی التشبیسسسه 
الصرف ٠‏ وذلك على خلای ما اعتقده السلف * (۱) 


(۱) الملل رالتحل ج ۱ ص ٠۳ ٩۲‏ تحقیق عبدالعزیز محمدالوکیسل 
نشر مس الحلبی للنشر والتوزیح؛ 


AY ۰ ۱‏ 
ومن الاين حكرا أن مذ هب السلف التفويض فى الصفات الامام النیزلی 
قال 4 ۱ ۰ 0 
مش از اة 1 11 السلف ه وأهل الحديث على الايمان بها وتفويض 

ا الیراه شا الى اله ثعالی » ولانفسرها © مع تنزيهنا و 
حقیقتما * (۱) 


وقال نخر الدین " الرازی" 
* وأما العقل ثائما یفید صرف اللفظ عن طاهره لکون الظاخژ محالا عوأما 
اثبات المسنی المراد » فلا یمکن بالعقل » لان طريق ذلك ترجیح مجاز 
على مجاز » وتأويل على تاويل ء وذلك الترجيح لایمکن الا بالدلسسل 
اللفظی ء والدلیل اللفظی ثی الترجیح ضحیف. ١ء‏ لايغيد الا لسن » 
والظن لایمول علسه ء ی المسائل الاصوليسة ء القطعیةه فلپیسذا 
اختار الائمة المحقتون ممن السلف ۵ والخلف بعد اقامة الدلیل القاطع 
على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الخوض فى هناب 
فالرازی کفیره من المتکلمین یری آن السلف یرون ء استحالة حمل اللفظ 
على ظاهره ء بئاء على ما اقتضاه الدلیل الحقلی ه الا انهم ترکسوا 
الحیض فی تمیین الممنی المراد » تفویضا للمعنى الى الله ء لأن علسم 
ذلك الى الله وحصده وصح یعض المتاخرین » آن السلف ه والخلف 


متفقون على صرف نصوص ألصفات عن ظواً مرها » ثیذ لك یصیح الجميع سی 


(۱) السيوطى : الاتقان جا سى ١‏ مطبعة حجازى بالقاهرة 
(؟) الاتقان فى على القرآ ن للسيوطى ج اعن 1 


ES 


نظرهم من المؤولين ۽ غير أن السلف كان تأويلهم اجمالیا » بمعئی اي 
لایمینون المراه من التصيص ه مع القطع أن ظاهر التصيص غير مراد ۵ والخلف 
عينوا المعنی المراد ۵ (۱) 


ومن يؤيد هذا الرأى » الشيخ عبدالمظيم المزرقانى » حیث یقول ! فى 
EET‏ 
” علمائنا أجزل الله مثوشهم هو قد اتنقوا على ثلائة أمور 27 5 
بهذ ه المتشابہان ء ثم اختلفوا فیبا وراها "فاول ما اتفقوا علیه" صرفها 
عن ظواهرها المستحيلة » واعتقاد أن هذه الظواهر مغير مرادة للشابع 
قدلما » ,كيف وهذه الظواهر باطلة ء بالأدلة القاطمة ه يما هو 
معروف عن الثارج نفسه نی محکیاته ۰۰۴" 
۰ ثم ذکر مذ هب السلف نقال : 
0 المذهب الأول : 

مذهب السلف ء ويسمى مذهب المفوضة ٠١‏ وهو تفويض معائى هذه 

المتشابهات ٠‏ الى الله وجد» بعد تنزييهه تمالى عن ظواهرها الست“ 


(۱) انظر تحفء المرید علی جوهرة التوحید » س 867 ط الأخيرة مطبعة 
الحلبى سنة ۱۳۰۸ ہف ۱۵۲٩‏ م وشرح ا البيدة لأسسى 
البرکات آحمد الدردیری ص ۷۵ مطبحة الاستقامة» 
والعقید ة الاسلامية والأخلاف ” تأليف الدكتورين عض الله ان 

حجازی ه وحمد عبدالستار أحسد نصار ٠‏ 
س 2ه" 9" ٠؟‏ الطبحة الأولى سنة 9919؟اهء 

(۲) عبدالعظم الزرتانی : متاهل المرثان ج ۲ ص ۱۸۲ ۱۸۳ دار 
احیا* الترات العربی ببیروت لینان* 


۸۹س 


وذكر شيخ الاسلام فى 18 رأى المتأخرين فی مذهب‌السلف : 
ان يعض من پک مذ هب السلف يقول : 

ن طريقة احل التأویل 4 هی فی الحقيقة طريقة السلف ه بمسنی آن. + 
الفيقين اتفقوا على آن هه الایات » والاحادیث » لم تدل على با 
الله خسان لکن السلف اسکوا عن تاریلپا ه رالتاخس تون 
رأوا لمصلحة تأويلها > لبه الحاجة الى ذلك ويقول : 
الفری أن وله قد یمینون المراد بالتاییل وأولئك لايمينون » لجواز أن 
يراد غيره " (۲) 0 
خلا صتة رأی الستکلمین نی مذ هب السلف قی الصفات‌الخبريسة آمران 
اولا : آن السلف مفوضون فی معاتی آیات الصفات ‏ فلا یفسرون ه بسسل 
ولایمرنون » معانی هذه الایات کنیرها من التفابپات » وقد 

خقدم الرد على هذا الرأی حیث بینا انپم یصلمون معاسی 

التشایپان . ه وليسوا مفوضين فى ذلك فلا حاجة الى اعاد ته 
هن ۱ 
دانییا : ظواهر التصوص غير مراد ة عند السلف والخلف‌علی حد سوا* وسیاتشی 

الرد على هذا الرأى وبيان أن السلف كائرا على خلاف رأيهسم 
از المقصود عندهم ظواهر النصوس ولا يكون ذ لك تشبییها ولاتجسیما 
فاليك بيان ذ لك فيما يلى ء 

مذهب السلف كما بينه انفد والرد علی_ القائلین 

ان باهر النصوص غير مرا ه للسلف : 





فی الكتاب 6 والسنة د ون تفويض فى نت الذى 00 اثباته له تمالىه»ه 


)۱ اتید وب ون الكبرى ضمن مجمودة اا ا جاص؛ ٤۷‏ مطبعة 


اليك ی اب امن او ينا لخدن والفقپا* تثبت لننا 

ن ما یظپز ه فْن نصوى الصفات هو المراد عند السلف ء دون ماعداء» متسن 
المعانى : بلايْتتب على ذلك شبى” من التشبيه ام خلاف 
مايدعيسه المتأخرون من علما” الكلام وغيرهم ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن دی نة | 

وهذا القول )١(‏ على الاطلاق كذب صريح على السلف ه أما ی 
كثير من الصفات تقطعا ه مثل : انالله فوق العرش ٠‏ فان من تأسبل 
کلا م السلف المتقول عنپ» ۰۰ علم بالاضطرار ان القوم کانو مس بان الله 
فوق المرش حقيق: ه وأنپم ما قصدوا خلاف هذا قط 6 وكثير مد 
قد صرح فى کتیر من السفات بمثل ذ لك الى أن تال : ما رأیت احسسدا 
نهم نفاها ( يمنى الصفات الخبرية) وائما ینفون التشبیسه » وينكرون على 
الشبپة الذین یشببپون الاسه بخلقه مع انکارهم علی من ینفی الصفات ا 

٠‏ وقد فسسر الامام أحمد النصوسالتى تسميما الجهميه متشابسيات فسین 

معانيها آية آيسة ٠‏ رحديثا حديثا ولم يترقف فى شیی* شہا » هو 
وا لأئمة قبله » مما يدل على أن التوقف عن بيان معائى آیات الصفات 
وصرف الألفاظ عن ظواهرها ه لم يكن مذهبا لأئمة الستة وهم أعسسسرف 
بیذ هب السلف ه واتما مذهب السلف اجرا* معانی آیات الصفات علسسی 
ظاهرها باثبات السفات له حقيقة » وندهیقرا *2 الايسة ء والحدیسسث 
(۱) يمنى قول المتأخرين : ان السلف مفیضون » وأنهم لایقص‌دون 

الیمتی الظاهر من تصوص الکتاب والسئب 


(۲) الحموية الکیری ضمن مجمعة الرساذل الکیری جاص ۰ ۷۱-۷ 
مطبعة محمد على صبیح ۱ 


کا د را جا وال ن اتان # ی رد ا 
تال ابن قیم الجوزية: ٠‏ تنانع الناس فى كثير من الأحكام ولم يتنازمها 
فى آيات الصفات 7 وأخبارها إفى مضع واحد » بل اتفق السحابة ء 
والتابمون على اقرارها اه ل ه وائبات حقائقها ٠ ٠‏ أعنى 
فهم أصل المسنی ه لافهم الكتنه ه والكينية ” (۰)۲ 
وبالاضافة الى هذا ثبت‌غن غبر واحد من السلف اننم وی 
” الاستواء ” بما یتفق مع مذضيية السلف من یا a‏ 
" استوی" بمعنی ارتفع علی العرش » وضهم من قسر يمعتى أنه عستلا 
علی المرش » وآخرون شهم فسروا بمعنی صمد » او استقر ۶ قپسسسد» 
المعانى * ثابتة عند السلف ذکرها البخاری‌فی صحیحه ه بعضها قسی 
آخره فی کتاب الرد علی الجهمية * 
قال ابو حنيفة فى تفسیر معنی " الاستوا" " 
. الرحمن على المرش استوی ی علا * () 
قال أبو العا لية ” استوى الى السما" ” ارتفع » 
وقال مجاهد ” استوى ”علا على العرش ه (۵) 
وقال اسحاق ابن راهسهعن بشرابن عمر قال : سمعت غير وأحد من 
المفسرين يقول : ” الرحمن على المرش استوى” أى ارتفع ٠٠٠6‏ وقال‌الحسون 


(۱) الاکلیل ضمن مجمعة الرسائل الکبری چا مس ۲۲ ١١‏ وتفسير سسمسسورة 
الاخلاس ۱۳ - ۱۳۵ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ی ۱۵ 

(۳) رسالةالاکلیل شضمن مجموعة الرسائل الکبری ج ۲ ی ۲ 

(6) غايسة الا ماتی نی الرد علی لنبهانسیکس 11۰ 


(۰) صحیح البخاری کاب التوحید ه باب وکان عرشه علی الما" 


اكات 

ابن مسعود البقوى فى تفسيره المشسهور قال ابن عباس بأكثر مفسرى السلف 
" اشتوی: ال السماء "ارتفع الیالنما* وکندلك قبال الخليل ابن احسسد »6 
ورز التسبتن قن حاب الفتقات 6 فال الف “م انون لآق صتمت قافن 
ابن عباس + (1) ۵ 

وحکی مقادل والكلبى عن ابن عباس ” استوئ يسما " استقر " وفسر 
ا فة اق , ان صصد * (۲) 

وهذ» المعائى التى صرخها بعض السلف هنا ه هی با اراده الائنتة 
مالك بن انس ه پالربیع » وام سلمة حینما قالوا ؛ 
" الاستوا" مملیم ء والكيف مجپول ‏ والسوّال عنه بدعه 6 (۳) فهسسم 
لايريد ون أنه محلوم الورود ثی القرآن » لا هذا أمر معروف لایحتاج الى 
تنبیسه ه وانما یقصدون آنه معلوم المسنی وان کان مجپول الحقیقسة 
وا لکیفیس نا لمقصود با لنی فى كلام مالك ومن معه هو الکيفيسة وا لحقیقة 
لا اصل ستی " الاستراء" لان ذلك معليم للسلف وفی اصل اللفة کسا 
صرح ذلك جمع من الاشمة فیماً تقدم ۰ 0 
ومما يويد أن ظواهر التصیص نی الصفات » هی المرادة عند السلف دون - 
ماعداها من الساتی ١‏ قول السلف وائمة أهل السنة : أمروها كسلا 0 


جات بلا کیف ه وممن ثبت‌عنهم هذا القول ه الامام الزهری ‏ وکثیر غیره* 


اج ع مرت تت دماج جم جام جا عاج اجام ماج 2 22 22 2 


(؟) الاتقان للسيوطى ج ؟ س 7١1‏ 
(۳) أنظر عتيدة السلف ضمن مجمءةا لوسایل| لزيريسي ١ص»:١ ١١١١‏ والاتقان 


ج ۲ سس 1 والاكليل ج ۲ می ۳۲ 9" ضمن مجميعة الرسائل الكبرى 


ے٣‏ بت 


وفی لك یقول ایو عمر بن عبد البرة 
روينا عن مالك بن انس » وسفيان الثورى » وسفهان ابن عيينة والاوزاعسى 
یسمر بن راهد فی احادیث الصفات » أضهم كلهم قالوا: 
أمروها كبا جاءت ٠١‏ رقال أبو عير : أهل السئة مجممون علی الاقسسرار 
بالصفات الوارد ة کلها فی القرآن » والسنة والایمان بها 6 وحملها علسسی 
الحقيقة ء لاعلی المجاز » الا آشپم لایکیفون شیثا من ذلك * (۱) 
وقال القاضی آبو یملی فی کتاب ابطال التأویل : 
* لایجوز رد هذه الأخبار ه ولا التشاغل بتاویلپا » والراجب حملما على 
ظاهرها » واتبا صفات الله لاتشبسه بسائر المصوفین بها من الخلق 
ولایمتقد التشبه نیها » لکن‌علی ما روی عن الامام أحمد وساشر الائمة 
وذ کر بحض کلام الزهری »ه وكحول » ومالك » والثوری ء والاوزاسی 6 
واللیث ه وحماد ین زید ه وحماد بن سلمة ۵ ورابن عيينه والفضيل بسسن 
۱ 

ویدل علی ابطال التأویل : آن السحايسة ومن بحدهم من التابعسین 
حملوها على ظاهرها ٠‏ ولم يتمرضوا لتأويلها » وسرنپاعن ظاهرها 
ولو كان التأويل سانا لكائرا اليسه أسيق » لما فیسه من ازالة التشبیسه 
ف الف 0 : 

ويفهم من هذا أن الذظاهر ليس معنى باطلا حتى يقال : أنمذهب 
السلف اعتقاد أن الظاهر غير مراد فالظاهر بالتسبة الیه تمالی لایفضی‌الی‌تشیل 


ات اداج ماج جاع اتاج 2 2 2 12 2 5 ۲ 25 ۲2 2 2 5 5 


(۱) الحمويسة الکبری سس ۵-۲۵۲ ضمن مجمروةا لرسا ل للکہری ج لجسن 
تاي سیخ الاسلام ج هب ۲-۲۹ ۰ 
)0( الحمويسة الكيرى جاص 8۵5 ه25 


لاغ ة أت 


ويقول ابو العباسابن تيمية ‏ فى بيان أن مذهب السلف ابقاء ظواهر 
النصوص كما جاءت دالة على معناها المتبمادر من الألقاظ وأن ماياهر 
من تصوص المفات ليس دد تشبيسه! و 


ویقول ابو الخطاب - ردا على سوال ورد عليه ٠‏ عن آيات الصفات 
أیا ما سالت‌عنه من الصفات » ما جا پا نی الکاب والسنة » فان 
مذهب. السلف ائیاتپا » واجرامها علی ظواهرها » ونفی الکیفیسته والتشبیه 
عنپا » ود تفاها قوم تأبطلو ما اثبته الله » وحقشقسپا قوم من الشتسین 
فخرجوا فی ذلك الی ضرب من التشبسه عواللکنیف ه وائیا القصد قسسی 
سلوك الطريقة المستقمة بین الأمرین» ودين الله تعالى بسون الفالى 
نیه ء والجافی ه والمقصر عنه ۰ (۱) 
قال شيخ الاسلام : ۱ 
وهذا الكلام الذى ذكره الخطابى قد نقل تحوا مه من الملما* عن لایحصی 
عددهم ء شل أبى بكر الاسماعيلى ٠»‏ والامام يحيى ين عمار السجسسزىة 
وشيخ الاسلام أبى اسماعيل الهروى صاحب منازل الساثرین ٠»‏ وذم الكسلاموس 
وأبى عمر بن عبد الير التمرى امام المغرب ٠‏ وفیرهم * (۲) 
وقال الملامة ابن قيم: 
وقد صرح الناس قديما » وحدیثا بان الله لایجوز آن یتکلم یشی" ویعنی 
به خلاف ناأهره ؛ ۰ ۱ 
قال الشاغعی : 

كلام رسول الله على ظاهره : وقال. صاحب المحصل فی البساب 


(۲) همه هه 66 من جه اص كه 


ے۹٥ے‎ 


التاسح من احکام اللغات والسثلة الثائية ” لايجوز أن يمنى الله 
سبحانه یکلا مه خلا ی ظاهره والخلاف فسه مع البرجشه: ۶۰ ثم أجاب 
وفيت الشافين بازواتال 4 ۰ 

وش ا کو لها آماد عل شوه من اعاز الت الي 
لأنه ما من خير الا ویحتمل آن یکون المراد به غیر ظاهره هرذ لك ینفسسی 
القت ” (۱) پذکرابن قیم الجوزیسه : ان من یحمل النصو‌علی خلاف 
الظاهر یلزسپم ثلاشة محاذیر ه وهی : 

القدح فى علم التكلم بها ه أو فى بيانه أو فى نصحه ١‏ وتوضيح ذلك 
ان يقال : 

* اما أن يكون المتكلم بسهذه التصرس عالما » أن الحق فى تأريسسسلات 
النفاة الممطلين » آولا یعلم ذ لك ء فان لم يعلم ذلك كان ذلك قدحا 
ق عليه اران كان نمالا أن الدى قيا فلا يحل اما أن يكين تسسا درا 
على التعبير بعباراتهم التى هى تنزسه الله بزعسهم عن التشبيسههوالتمثيله 
والتجسيم ء رائه لایمرف‌الله من لم ینزه الله بپا » آولا يكون قادرا على 
تلك العبار ة » نان لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح فسی 
تصاحته ه وکان ورشة الصابشة وافراخ الفلا سفسة » واوقاحج المعتولةء 
والجهمية وتلامذة الملاحدة انسح منه ه واحسن بیانا تعبیرا عن الحسقه 
وهذا مما يملم بطلا نه بالضرورة اولياؤه » واعداؤه ء وموافقوهة ومخالفوه» 
فان مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق ٠‏ وأقدرهم على حسن التعسسسير 
بما یطابق السنی + ويخلصه من الليس ٠‏ والاشكال » وان‌کان قادرا علی 
ذلك ولم يتكلم به ء وتکلم دائما یخلا فه کان ذلك قدحا فی نصحه وقد وصف 


۱ ) مختصر الصواعق المرسله ج۲ س ۲۸۱ تصحیح زکریا علی یوسف مطيصة 


۶ 
e 


۱۹ 
الله رسبله یانهم افصح الخلق لأمسهم فمع النصح والبيان رالمعرضه 
التامة كيف يكون مذ هب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هي الصواب »وقول 


أهل الاثبات أتباع القرآن والسنة باطلان ” ر ر )أ ه 


" وقال شیخ الاسلام : 

ان كان الحق فيما يقوله هؤ لا * النفاة الذ ین لا یجد ون مایقولونه فی الکتساب 
والسنة ولا م السلف والاغمتیل مج ولا خلاف الحق عثد هم امأ نصا واا 
ظاهرا »بل دلت عند هم على الكفر »والضلال لزم من ذلك لوازم باطله . 
منها آن یکون الله سبحانه قد آنزل فی کتابه وسنة نبیه صلى الله عليه وسلسم 
من هذه الا لفاظ ما یضلهم ظاهره »> ویوقصیم فی التشبیه » والتشیل »ونپا 
آن یکون ءقد تركت بیان الحق » والصواب » ولم یفصح به »بل ربز الیسسه ؛ 
والفزه الغازا »ولا بفیم منه الا بعد الجهد. الجپید . 


ومنها أن يكون قد كلف عباده الا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها 
وكلفهم ان يفهموا منها » مالا تد ل علیسه »ولم يجعل معا قرينه تفهم ذلك 
ومنها أن يكون دائما متكلما فى هذا البابيما ظاهره خلاف الحق بأنواع 


متنوعة من الخطاب » تارة بأنه استوى على عرشه » وتارة بأنه فوق عطس ةونارة 
بأنه العلى الأعلى »> وتارة بأن الملائكة تمرج اليه وتارة بان الأعمال الصالحة 
ترفع اليه ... الى غير ذلك من تنوع الدلالاات علون فك . 

ولا يتكلم فيه بكلمة واحد ة توافق ما يقوله النفاة » ولا يقول فى مقام واحد 
ما هو الصواب فیه » لا نصا »ولا ظاهرا “ولا بينة (؟) 


:2ه ةا بح مدع ات :52 مد ده ۶ 2 2 22 22 2 ۳ 2 2۳۲ 22 22 22 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۳۸ مطبعة الامام تصحیح زکریا طسی 
یوسف ۰ 


(۲ ) مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص > ۲ - ۳۲۵ 


7 1 ام 


وقال الامأم الشوکانی ؛ ان مذ هب السلف من الصحابة رضى الله مهنم 
والتابعين , تابعیپم ؛ هو ايراد أد لة الصفات على ظاهرها »من ك ون بت 
تحر لها واولا اويل حى لي با بذ رم 


المقاء اضاعة للا وقات »واشتغال بحكاية الخرافات + وليس مقصود تنا 
هپنا الا ارشاد السائل الی المذ هب الحق فى الصفات » وهو اهرارها 


3 e 


یت مه میت ا = = ©= کک س م س س م سک س س 
ا اع امت اح اتح 222 22 د اح 232 ۲2 ا تج تا << << 22 2-7 SD‏ 


(۱) التحف نی مذ هب السلف ضمن مجموعة الرسائل المنيريسة ج۲ طش 
للشوکانی . 

( «) ” تنبیه : الفرق بین التحریف ؛ والتعطیل »ان التصطیل نفی للمصنی 
الحق الذی دل علیه الکتاب »والسنة » واما التحریف فپو تفسیسر 
النصوی‌بالممائی الباطلة التی لاتدل علیبا والنسبه بینهما العمسوم 
والخصوص المطلق عفان التعطيل أعسم مطلقا من التحريف » يبعنسى 
أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل د ون المكس » وبذلك يوجد! ن 
معا فيمن أثبت المعنى الباطل ونفسي المعنى الحق ویوجد التمطیل 
بد ون تحریف فیمن نفی الصفات الوارد ةفی الکتاب والسنة وزعم أن ظاهرها 
غیر مراد »ولکن لم یمین لپما مصتی آخر وهو مایسمونه بالتفویض » افساد ة 
فی " الکواشف الجلیه عن ممانیالومطیه تألیف هد المزیز النسد - 
السلمان ص > م الطيعة الثالشة. ۱ 


( ۲ ) التحف فی مذ هب السلف ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج ۲ ص ٩۲‏ 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى * ۰۰۰ والحق الذى لايك فيه آدنی عاتل 
أن كل صف صف الله به نقسه * او صفه به رسوله صلى الله عليه وسلم* فظأهر» . 
المتبادر منه السابق الى فهم من فى قلبه شيى” من الايمان * فهو التنزيه السام 
عن مشابسهة شى” من صفات الحواد ث ۰ فبمجرد اضافة الصفة اليه جل ومسلا ه 
يتبادر الى الفهم أنه ا تلك السفة الموسوف بها الخالق ٠‏ وبين شيسسى* 
من صفات المخلوقين وهل ينكسر عاقل » أن السابق الى الفهم المقبادر لكل عاقل : 
هو منافاة الخالق للمخلوق نی ذ أته هوجمیح صفاته » لا والله لاينكر ذلك الا مكايسر 
والجاهل الفتری الذ ی یزعم آن ظاهر آیات الصفات » لایلیق له ولانه دسر 
وتشبیسه » انما جر الیسه ذ لك تنجیسیس قلبه بقد ر التشبیه بین | لخالسسق 
والمخلوق ه تأداه یه شثوم التشبيسه الى نفى صفات الله جل ولا #رعدم الایضان 
ہا آنه جل ولا موالذ فى صف بها نفسه نکان هذا ا 
أولا “معطلا ثانيا فارتکب ما لایلیق بالله ابتدا* وانتاء ” 





)۱ تفسیر اضوا" البیان جا س ۲۸۱ مطبحة المدنى *. 


نت 





من قال : ظاهر التصچی‌غیر مراد »وراد بذ لك ما یظهر کت ٠‏ وخصائصها" 
نقد اصاب‌نی المسنی هاذ لامك آن مذا المسنی غير مراد باتفاق بين الما‌ سیف 
والخلف فين آراى هذا المعنى فقد أصابتى المراد اه 
مراد ه حيث عبر عن هذا المراد بعبازة توهم أن هذا البعى هوما يهم من ظواهب سر 
اللصص ه اذ لایوجد نی القرآن وألستة الفاظ تد ل بظاهرها علی السانی الباطلة 

من التشبيه والتجسيم قال شارح الطخاوينة + ا نالي الفاستسسد 
الکفری لیس هو ظاهر التصوص » ولا مقتضاه وأن من نهم ذ لك فهو لقصور فہمه 6 ونقسص 
علمه " (۱) * 

والسلف والائمة. " لم یکونوا یسمون مذا ظاهرها ولا یرتضون آن یکون ظاهر القرآن 
والحدیث کفرا وباطلا واللسه سبحانه متمالی اعلم ءرأحکم من آن یکون کلامه الذی وصف 
به نفسه لايظهر منه ألا م مو كفر أو ضلال ˆ (۲) ۰ 

راما من قال : ظواهر النصرصغير مرا اد ٠»‏ وأراد بذ لك نفى ما ورد فى الکاب والسنسه 

مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله علیسه وسلم - فپو مخطی* نی المعنسی 
السلف اقرارها على ماجاءت بسه مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ا لفظ مجسطس ل 
فان قوله 5 ظاهرما غیر مراد یحتمل آنه آراد بالخلاهر نموت المخلوقین 6وصفات المحد ثین 





۱۷۳ شبح العقيد ةالطحاوية ص‎ )١( 


(۲) شرح التدمريةج ١ص ١١1‏ 


۰١ 


مثل أن يراد بكون الله قيل وجه المصلى أنه مستقر فى الحائط الذ ی یصلی الیسسه 
وأن الله معنأ ٠‏ ظاهره أنه فى جانبنا هونحو ذ لك فلاشك أن هذا غير مسراد 
ومن قال أن مذ حب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب فى المعنى ء لکن أخسطاً 
نی اطلاق القول بان حذا ظامر الایات والاحادیث ه نان هذا المحال ليس 
هو الظاهمر على ما بيناه فى غير هذا المرضعاللهم الا أن يكون هذا المعنى الممتنسع 
صار یظپر لبحض‌الناس نیکون القائل لذ لك مسیبا بهذا الاعتبار معذ ور نی هذا 
الاطلای نان الظپور رالبطون قد یختلف‌با ختلافاحوال الناس وضو من الاسسور 
النسبیه ۰۰۰ وان کان الناقل عن السلف‌اراد بقوله : الظاهر غير مراد عند هسم 
ان السسانی التی تظپر من هذ ء الآيات رالاحاديث ما يليق بجلال الله معظت.ه 
ولا تختص بصسة آلمخلوقین بل هی واجبسة لله او جائزة علیسه» ۰۰ غير مراد 6 
فهذ! قد اخطأ فيما نقله عن السلف ١او‏ تعمد الكذ ب ء فا يمكن احدا قط أن ينقل 
من پاحند من الملف ه سایدل لاتصا _ ولاظاهرا هاشهم کانا یمتقس‌دون 
أن الله ليس فوق الحرش » ولا أن الله ليس له سمع دولا بصر ولاید حقيقة "(۱) 
فاعتقاد المتکلمین أن ظوا مر التصوص تود ی الی التشبیسه دفصهم الی نفی الصفات 
الخبریه رقد ذکرنا نی اول الرسالة فىالباب1 ليل أن هذا الاعتقاد ا 
الشبدهاتالتى أدت الى نفى الصفات وتأويل نصوسها *وبقيت شسهتان حول مذ هب 
السلف‌قائتان علی ماجا* من کلام السلف وما جاء فى كلام الله تعالى: نبينهما فيمايلى 





هه جد 
الشیپدالا ولسسی 


بستد ل بمض‌التا خرین بما تقدم من قول السلف 5 ” الاستواء علي والكيسف 
مجهول ” وبقولهم : أمروها. كما جا'ت بلا كيف معلی آن مذ هب السلف التفریسض ۵ 
واشهم لايريد ون ظواهر النصوص وسن يستد ل على ذلك بكلام مالبك ؛ 


* الاسترا*مملیم اکیفمجپزل " الانام " إلسيوطي* (۱) ولمم بذرآلدیسن 
محمد بن عبد الله الزرکشی (۲) والامنتأن عبد الحظیم آلزرقانی (۳) ناله قال بعد 
أن ذكر قول مالك : " الاستوا* معلوم رااکیف‌غیر مجمپول )1 رحية الاجة 
علیسه - يمنى بالکا - آن الاستوا* معلیم الظاهر یحسب‌ما ثذ ل عل 
الأضاع اللفويسة ولكن هذا الظاهر غير مراد قطما ءلأنه يستلزم التشبيه المحال 
علی اللسه بالد لیل القاطع عوالکیف‌مجپول ای تحیین مراد الشارمجپول انا 





لا دلیل عندنا علسه ولا سلطان لنا بسه 6 والسیّال عنه بدعة ای الاستفسارعسن 
تميين هذا المراد على اعتقاد أنه ميا شرعه الله عبدعة لأنسه طريقة فى الديين 
مخترعة مخالفة لما آرشدنا الیسه الشارع من وجوب تقد یم المحكمات وعد م اتباع 
المتشاببهات ٤( ) ٠٠٠‏ ) 0 
كان هذا ما ذکره الاستاذ / عبدالمظيم الزرقانى فى بيان المراد من كلام مالك 
المتقدم غير أن شيخ الاسلام بن تيميسة رحمه الله قد رد على هذا الرأى وسسين | 
مراد السلف فى ذلك خيرييان تقال + ٠‏ 

فان قيل معنى قوله : الاستوا* معلوم ٠‏ أن ورود هذا اللفظ فى القرآن معلوم 
كما اله بع ضأصحاينا الذين يجملون معرفة معانسسها من التأويل الذى استاثر الله 
بعلمه ٠‏ قيل هذا ضميف هفان هذا من باب تحصيل الحاصل فان السائل قلسمد 





1 وذلك فى كتابه ” الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص‎ )١( 
۷۸ وذ لك يكتابه البرهان فى علوم القران ج ۲ ص‎ ) ۲( 
(F۴) 

۱۸ ٤ص‎ ۲ مناهل الحرثان ج‎ ) ٤( 


ڪا 
علم أن هذا موجود فى القرآن ٠‏ وقد تلا الآية » وأيضأ غلم يقل ذ كر الاستوا” یی 
القرآن ولا اخبا ر الله‌بالاستوا* » وانما قال الاستوا* معلوم هتأخبرعن الاسسسسم 
المفرد أنه مان دولم يخبر عن الجملة ءرایضا انه قال : والكيف مجهول ولو 
اراد ذلك لقال : معنی الاستوا* مجهول او تفمیر الاستوا* مجهول أو بيانالاستراء 
غير معلوم ولم ينف الا السلم بكيفيسة الاستو توا* لا الحلم ينف سالاستوا” هوهذا شان 
جمیع ما وسف اللسه به لفسه علوقال فى قولة 4 اننى معكما أسمع وأرى كيف يسسصع 
وكيف يرى لقلنا السمع والرؤيا ا والکیف مجبهول رلو قال : كيف كلسسسم 
ل ل اد ْ 

* فقول رعيعة 1 ومالك : الاستوا" غیر مجپول » والکیف غیر معقول »رالایسان 
به واجسب موافق لقول اليائین : اسروها کما جات بلا کیف هفائما نفرا علم الکیفیسة 
ولم ینفوا حقيقسة الصفسة » ولو کان الق قد آمنوا باللفظ المجرد من غير نهم 
لمعناه على ما يليق باللهلماقلرا: الاستوا*غیر مجپول » رالکیف غیر معقسسول » 
لا تالا ۶ أمروها كما جات بل کیف »فان الاستراء حينئذ لايكون معلا بل 





 #*‏ وهذا هومسنی ما قاله الشیخ محمد رشيد رضا : التحقیق آن السلف‌کانسوا 
یأخذ ون نی الصفات الالپیسةیمسانی الالفاظ تى اللغة مع تنزيهه: تعالسى 
عن مشابپة شیی* من خلقه هفكما أن ذاته ليست كفيرها من الذ وات نکذ لك 
سفاته وأفعاله ولایذ مبون الی ماورا* ذ لك من وان ام ال یسم 
والتحدید الماخوذ من اطلاقه نی الاصل علی المخلوق ۰۰۰" تملیسسسق 
الشيخ محمد رشید رضا علی رسالة " التوحید " للاماأم محمدعید »ص ۰ ۱ 


۱۱ رسالة الاكليل ضمن مجموع2 الرسائل الکبری ج ۲ص ۲۳ 


(؟ ) وهو ربيمة بن ابى عبد الرحمن شيخ مالك 


شب ۱ ۱۵ چا 


مجهولا بمتزلبة حروف المعجم فوأيا ُیایضا + فانه لايحتاج ج الي ای اة » اذا 
لم يهم عن اللفظ معفى ء وائما 00 الى نفى علم الكيفينة اذا أتبتت الصفات ه 
وأيضا فان من ينفى السنات الخبزیسة - او السفات مطلقا - لايحتاج الى أن يقول 
بلاكيف فمن قال 4 أن الله ليشعلى المرش لايحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذ عب 
السلف نفى الصفاتنى نفس الأمز لما قالرا بلاكيف رأيضا تقولهم : أمررهسا 
كما جاءت يقتضهى ابقاء دلالكبا علی ما حی علیسه ه فانپا جات القاظا دالسة 
على معانى فلو كانت دلالتها منفيسة لكان الواجب أن يقال آمروا لفظها مع اءتقاد 
آن الشپوم شپا غیر مراد او آمروا لفظپا مع اعتقاك أن الله لايوصف يما دلتعليس»ه 
حقيقة ه وحينقف فلا تكون قد أمرت كما جا'ت » ولا يقال حينئذ بلا کیف ءاذ نی 
الکیف‌عما لیس‌بثایت لغومن القول "  )۱(‏ 


مد 


)۱ مجموع فتأوى شيخ الاسلام پن تیمیسةج ۵ -ي ٤١‏ ہے٤‏ 


أن كثيرا من المتأخرين من المتكلمين وفیرهم » یستد لون بقوله تمالی : " لیس 
كمثله شیی" ومو السمیح البصیر " وقوله عز وجل : " هل تعلم له سمیا ۳" ولسسیم 
يكن له کفرا أحف " - علی تأييد مذ هب النفى للصفات ء وتأويل آياتها ظنا منهم 
أن هذه الآيات تكون مستندا لهم فیما ذهیرا الیسه من نفی الصفات ء وأن اثبسات 
یات الصفات على مقتضی ظواهر النصص تشبيسه يتمارض مع مقتضى هذه الآيات 
من التنزيسه فأولوا أيات الصفات لكوننها من المتشايسهات التى يجب ردها السسى 
المحکیات ۵ ويجنون بالسكنأت هذه الآية ( لیس کمثله شبی*۰۰۰) وبا قایتشا 
من آیات التتزیسه (۱) 
وفی بیان ذ لك یقول شارح الطحاوسة : 
ولکن النفاة قد جملوا قوله تعالی : لیس‌کمشله شی" (۲ ) مستندا لمهم فى 
رد الاحادیث السحيحة ءنکلما جاءهم حدیث یخالف قراعد هم » ارا هم E‏ 
خواطرهم ءرافکارهم - ردوه ب " لیس‌کشله شیی* " تلبیسا رتد لیسایلی من هو 
آمی قلیا سم هة اشن الي هن مواضعبه ه ظپنوا من اخبار اامقسات 
مالم یرد » اللسه ولا رسوله ءولا شهمة احسد من أئمة الاسلام انه یقتضی اباد ہا 
التشیل بما للمخلوقین ثم استد لوا علی بطلان ف لك ب لیس کمشله شبی* ۰۰۰ ۲(۰) 
وهذ > الشبسهة هى من الأسباب التى اوقمت المتكلمين فى نفى الصفات ه وتأويسل 
نصوصها وذ لك لأنمهم لم يحددوا المراد من الممائلة المنفيسةعن الله تعالسى 





(۱ ) انظر منامل المرنان ج ۲ ص 184 وومقدمة ابن خلد ون ص >٠١‏ ” الرسالة 
المدنية فى تحقيق المجاز والحقيقة فى صفات الله ” عن ۱۲ 
لشیخ الاسلام این تيميسة 6 والعقيد ةالاسلامية والاخلاف س ۲۸-۳۷ 

۱ ۱ ١١ : الشورى‎ (۲( 

(؟) شرح عقید 2 الطحاویسةص ۲۳۲۹ ومختصر الصواعق المرسلة ج ۲ ص ٠ ٥١١‏ 


9 
فی مثل قوله تحالی " لیس‌کشله يى“ وهو السميح البصیر " فظنوا آن اثبات الصفات 
الوارد فى الكتاب والسنه كاليد والوجه هوالنزول والاستوا* یود ی الی التشیسس.ل 
أو التشبيه المنقى فى الآيات المذ کورة فأولوا الصفات ثرارا من التمثیل ا 
مع أن الانسان لايكون مشبها أو ممثلا فى الحقيقة باثبات ما أثيته الله لنفسه مسن 
الرنات الا اذا اثبت للخالق شی] من خصائص المخلوقین (۱) کأن یثبت له عز وجل » 
استوا* كا ” استوا* المخلوقینرنزولا کنزولپم ءیجیثاً كمجيشهم وريدا كأيديهم وهكذا 

فى جمیح ما يثبت له تعالى من الصفات » وهذا هو التشبیسه رالتئیل عند السلف» 
وهو الذى أريد نفیه عن الله فی الاية » لائفی ما آثبته اللسه لنفسه وأثبته له رسولسه 
من الصفات ناليك نیما یلی بیان المراد بالسمائلة الی نفاها الرب‌عن نفسه فیما تقسدم 
من الآيات على ضرث ما فهمه السلف ينوه انا ۰ 
قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله 5 
التشبیسه آن تقول : ید کید هاووجه کوجه ثأبا اثبات يد ليست كالأسدى 
ووجسه و ا ه هو أثبات ذ أت ليست كالذ وأت 5 ة ليست كفيرطماأا 
من الحياة وسمع هسیر لیس كالاسماع والابصار ” (۲ 
ويقول الحافظ. ابن خزيمة فى الرد على المؤولين الذين يستد لون بهذ ه الأية: 
” فأما احتجاج الجمية على أهل السنة هوالآثار فى هذا النحو بقوله: ” ليس 
کشله شی نمن ال عل ان لخالقنا مثلا آوان له شبها" ) ؟ وتا من الشویس» 


على الرعاء ء والسفل يموه. کون بت هد على الجپال یود مونم أن من وص ف 


الله يما وصف به نفسه فى مد , تنزیله ی العا م ان 20 E‏ 





)١(‏ أنظر ا تحفة السبدبة جا ص ١‏ ل 
ا يك كيد وسمج كسمع اناده الحا فط ا ر كمد 
ج ۱۷ ص۱۷۸ فی کتاب‌التوحید باب وكان عرشه على الما". 

(۳) توحید ابن خزیمه صم ؟ 


هنا ة اعد 


فالاية الكريمة " لیس‌کمثله میی*۰: أريد متا نفى تشبيسبه المشببة الذيمن 
۱ ا فی م صناته » ولیس‌القصود منپا نفن الصقات 
(۱ 


ناستد لال المؤولة سهذه الآيسة على د #فی الکتاب والسنةه 
استدلال فى غير موضعصه * 
اين 3 وتا ل‌موا اد هم فی ذلك عرفيقينا يقينا آن السلف تاثلون ن يابقا"* 
نصيص | لصفات على ماه لت علیسه 6 من الممانی الظاهرة من ن الألفاظ 6 مع نى 
التشبيه ووتفويض علم الكيفية الى الله دنهم يقفون ضد تأويل الجبهمية والمعترلة 
ومن تبصهم فی ذ لك عوتذا ید ل بوضوح علی بطلان قول القائلين عبان السلنف 
والخلف متفقون علی عدم | راد ة ظواهر تصوص الکتاب وا السنة 6 ی یاب‌الصفسسات 
الخبريسة 6 فا لمتکلمون عند ما يقولون 5 ان ظراحر النصوس تو دی الى التشبيه 
أو التجسيم انما يعصسبرن عن ضهسهم الخاي مع أن تصص الکتاب وا لسنة المثبتسسة 
چ ی 
للصغات »لیس‌نیپا شيى” من ذ لك الواقع ه فان السلف ماائيتوا ظواهر النصس له 
تعالى الا لملسهم بآن حقاء غق هذ » الظراهر الثابدة له تحالی تلیق بحظمة اللسسه ه 
١)‏ ( أنظر شرح ۾ الحقيه الطحاريسة ص ۸ ۵ 
# تنبیسه ؛ القرق بين التغيسه والتشیل 
فسررا الممائلة بين الشيئين : بان يجوز على أحد هما مايجوز على الاخر ه ویمتضع 
عليه 6ویجب له مأ يجب له ومعلوم ان اعبات التشبيه بسهذا التفسير مما لايقولسسسه 
عاقل يتصور مايقول فانه يعلم يضرور لمتل. امتناعه ” على الله تعالى واثبات الصفات 
مع نفى الممائلة ليسمن هذا القبیل " 
* فالممائلة تقتضى المساراة من كل وجه بخلاف اللشاببهة يقد يعبر بأحد هما 


عن الاخر "الرسال_ة التدمرية مع شرحها للاستاذ فالحبن مپدی آل مپدی 
ج ۲ ص ۲ ۵ ؟ ۰ 


ے۷ ا 


المؤولينللصفات كما قال ابو العباس ابن تيميسة وغيره من من أهل العلم وی 
أولا ثم عطلوا ثانيا » حيث نهموا التشسه من النصوصفنتج من ذ لك تعطيل الصفات 
تاویل آیاتپا (۱) ععلی ضو ما تقدم بيانه من مذهب السلفتيين لنا : أذ هب 
السلف ء وسط بين المؤولة » والمفضة من جسهسة » وبين المشبسهة ٠‏ والمجسمة مسن 
جپة آخری , فطذحب‌السلف ابات‌بلا تشبیسه » تنزسه‌بلا تحطل (۲) فپو 
بیشن على اسلین 4 


الأسل الأول ؛ 
تي انحن ملحو وا اناه ا اوت 
والأصل الثاني : 
الايمان بكل ما چسف الله به نفسه ووصضه به رسوله صلی الله علیه وسلم» واثیسا 
ذلك له تعالى ه حقيقةلا مجازا » على الوجه اللائق بكماله a‏ 
على ضو* ما ترشدنا اليه الآية الكريية ” ليس كمثله شبى” وهو الس.يسصسع 
البمير ” نفى الآيمة اثبات ونفى » رن اک هن هل و SSE‏ ۱ 
ˆ لیس کله شیی* ۰۰۰" وأثبت الصفات له اثباتا حقیقیا بقوله ؛ " وصو 
الوا 
اول الآیۃ یقتضی عدم التیٹیل عرآخرها یقتضی عدم التعطیل ضپی دلیسسل 
على صحة مذ هب آهل السنه » ورد علی الطائفتین 6المشيمهة والمعطلة معا (۳) 





(۱ ) مجموع نتاوی ‏ شيخ الاسلام ج هس ۲۷ - ۲۸ 

(۲) أنظر ا الیرسله ج ۱س ۵۵ - ۵1 ۰ 

(۳) محاضرةالشیخ محمد الئين الشنقیطی ص ۵ وتفسیر اضوا" البیان لسسسه 
ایا ی ۲۷۲ ۰ 


ے٣‎ 


وحد أن عرفنا تة بذ تالف » نورد فيما يلى أدلة من الکتسساب 


والسنة فى الصفات »ال تسطلهنا التبتون فى اقا اة تفال عنم السام 





الصفات الخبرسه الاختبارة نبا » ضير الاختبارية (۱) فنبداً بالصفات الفعليه 





)1١(‏ وسيأتى بیان آن الصفات الخبریه تنقسم الی قسمین الاختبارية ویر الاختباریه 
كل واحد من القسمين يثبتها أعل. السنة على حد سوا* ٠‏ 


۳۳ 


آدلسة هل الستة فی اثبات‌الصفات الفعلية الاختبارسة 
اا[ e ١‏ 


فاذ! كان كثير من المتكلمين » يعتمد ون على الأدلة العقلية فيما أثبتسسره 
من الصفات ؛ وما نفره عنه سبحانه » نان الشبتین للصفات الخبرية » من علما* 
السنة سلفا وخلفا يحتمد ون » فى ذلك على أدلسة من الكتاب والسنه » ويرون أنبسا 
لاتعارش معقولا (۱) واليك تصیسا من الکتاب والسنة اعد وا طیها فسسسی 
اثباتهم له تحالى الصفات الفعلیه الاختبارسة (۲) ۰ 
ااسضا على الفون: والفروقيية. له:قعالفه سى 
ل يي 
*” یعتقد آمل الحدیث ؛ ویشهد ون آن اللسه سبحانه وتحالی فوق سبسسح 
سموات على عرثسه » كمسا نطق به كتابسه فى قولسه عز وجل فى سورة الأعراف ” () 
ان ريكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العسسسرش 
يخشى اللیل النپار یطلبه حثیثا ۳۰۰( 
وقوله فى سورة الرعد : ” اللهالذى رفح السموات بخیر عمد ترونپا » ثم استسسوی 
على العرش ” )5٠(‏ 
وقطسه فى سوره الفرقان : 
" ثم استوى على الحرش الرحمن فاسال به خبيرا ” (1) 





ج ره ان 
(۲( وسيأتى تعريف الصفات الفعليسة الاختبارية مع الأمظة فى البا العا ت 
ن شا“ الله تعالى ٠‏ 


(۳( 0 پاظات الفدیت: للقابوتن: حهن. محنوة الرا تسيل 
المنيرية ج ١‏ ص۹١٠‏ ۰ ۱۱۰ ۰ 

)٤(‏ آيسة رقم :۰ ه 

(۰) رقم‌الاية : ۲ 


(1) آیةرقم : 9ه 


۲ 4 


وقولسه فى سورة السجده : 
" ثم استوی علی العرش " (۱) 
وقوله فی شورة طه : 
" الرحمن غلی الحرش استوی " (۲) 
وتال فى سورة ٩‏ يونس 1 
ان ريكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة يام ثم استوى على العرش (۲) 
وقال فى سورة الحديد 
هو الذى خلق السميات » والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرشن ( :)) 
" فی هذه الایسات اثبات صفة الاستوا * لله » وهى من الصفات الفحلیسسسه 
و مسعنی الايمان بالاستوا* : 
الاعتقاد الجازم بأن الله فرق سمواته مستو علی عرشسه استوا * یلیق بجلالسسسه 
رعظمته طى على خلقه » باعن منهم وطمه محيط بكل شيى* (9) ٠‏ 
قال العلامة أبو محمد عبد الله بن يوسف الجوينى والد امام الحرمین : 

رکنت آخاف من اطلاق القيل باثبات العلو » والاستوا * والنزيل » مخافئة 
الحصر ؛ والتشبیه » ومح‌ذلك » فاذا طالحت‌النصوی الواردة فی کتسسساب 
الله » وسئة رسوله صلى الله طيه وسلم أجد ها نصوصا تشير الى حقائق هسذه 
المعاتى > رأجد الرسل صلى الله طيه وسلمقد صرح بها مضبرا عن رسسسسه 
واضقا” “له با # راطم بالاعتظراز أنه على :الله طیه وسلم‌کان یحضر فی مجلسسه 


الشریف» والحالم والجاهل . »رالزكى » والبليد » والأعرابى »والجافی » شسسم 





(۱) آيسة رقم :۲ 
يسه رام 
E‏ 6 
(۳) آیة رقسم : ۲ 
(4) آية رقسم : ۶ 
(٥)‏ 0 الجلیه س ۱۹۹ ات ا الحدیث للامام المحسدث 


لاأجد شيفا يعقب ظك النجس الى كان يصف ا 8 ؛ ولاظا هرا 
مما یصرشپا » عن حقائقها » دبا كنأ عذلى مؤلاة 55 1 تیاه 
المتكلمين مثل تآأويلهم ” الأستراة * بالاستیلاف » وشزول الأ مر لزل 6 شیر 
ذلك » ولمأجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذ ر الناس عن الايمان بنا يظهر 
من کلا مه قن سکیم( ن اھ 6 وی رها 6 ف تسيل 
عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات محانی آخری باطنة » غی ما یظهر مسسن 
مدلولیا ۰۰۰۰ وأجد اللسه عصزوجل یقیل :ل 
* الرحمن طی الحرش استوی " خلق السموات والارش فی ستة أيام ثم استصسوی 
على الحرش " یخافون رسپم من فوْقهم ” اليسه يصعد الكلم الطيب ” أأمنتم مسسن 
فی السما* آن یخسف بکم الارض ناذا هی تمور آم آمنتم من فى السا“ أن يرسل 
علیکم حاصبا ۰۰۰" " قل نزله روح القدس من ريك ” " وال فرمسسون 
ياهال اين لى صرط لعلى أبلخ الاسیاب أسباب السموات فأطلع الى اله 
فوشن وان لظ ٠*36‏ 
وهذا یدل علی أن موسی أخبره بأن ريه تعالى فوق السما* ولهذا قال: 
وائی لاظنه کاذ با » وقوله تحالی :ل 
" ذوالمعارج تعري الطائكة والروح اليسه فى يوم كان مقدار خمسين الف 
سنة ” الآية ٠‏ 
ثم أجد ام » لما آراد الله e‏ » أن يخصسسسسه 
بقرسه عرج به من سا * الی تا حتى كان قاب قوسين أوأدنى ” )١(‏ 


وفی الحدیث الصحیح انه صلی الله طیه وسلم قال للجاريسة : " اين اللسسسه 





(۱) کذا قیل ولحل الصواب فی صفته لرسه 


(۲) رساله 7 نی ائبات‌الاستوا* والفرقیسه ج ۱ص ۱۷۱ - ۱۷۷ ضمن مجمهصة 


بح 


فقالت قی السما*  *‏ (۱) فلم‌ینگر ظیپا بحضرةآصطبه " کیلا یتوهمرا آن امسر 
على خلاف ما هوطیسه » بل آقرها » مقال اعلقنا فاتها موٌ شنة. * (۲) 
وفى حديث ايى سعيد الخد رى أنه ضلى الله غليه وسلم قال 4 ألا تسین 
وأنا أمبن من فى السطا * » يأتينى رن ف العا یا تاه ۰۳۰( 0۳: 

وقی حديث ابى هريرة رضى الله عنه » ان التبى صلى الله عليه وسلم قال : 


ان الميت تحضره الطؤكة » فان كان الرجك الصالح » قالوا أخرجى يتسا 


النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب » أخرجى حيدة وابشرى بسسسسروح 
وريحان » ورب غير فضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم یحسسرج 


بها الى السما* فيفسح لپا » فیقال من هذا ؟ 
فيقول فلان فيقرلون مرحبا بالنفس, الطيبسة کانت‌فی الجسد الطیب آد خلسسسی 


هه الى السما * التى فيها الله عسز وجسل ” الحديث )£( * 





(۱) الحدیث اخرجه مسلم » وأبوداوود والنسائى ومالك فی موطثه » رسالسة 

(۲) رسالة اثبات‌الاستوا* والفقية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية جا ص ١١۷‏ 

(۳) اخرجه البخاری وسلم » نس المرجم ج ۱ص ۱۷۸ 

(۶) رسالة اثیات الاستوا " والفوقيسة للجوینی ضمن مجمعصة الرساسسسل 
المنيرية :۱ ص ۱۷۸ ٠ ١99‏ 

( #) الحدیث رواه الامام أحمد فى مسنده والحاکم فی مستد رکه وقال هو 
على شرط البخارى وسلم » آفاده فی التحلیق على / رسالة اثبات 
الاستوا* للجینی ضمن مجموعة الرسائل المنرية ج ۱ ص ۱۷۹ ۰ 


۲ ۳۳ 


وفى حدیث البخاری : ( ۰۰۰۰ فکائت زینب تفخسرعی زیاج النبی‌طسسی 
الله طیه وسلم ) تقیل :- 

زوجکن آحالیکن» وزوجنی الله تعالی من فوق سبح ‌سماوات » 
وفى رواية : " وکانت تفخسر علی تضا* آلثبی صلی الله عليه وسلم » كانت تقزر 
ان الله أتكحنى فى السط* ” )١(‏ 

وفى حديث أبى هريرة فى البخارى قال : 
ان الله لما قضی الحلق کتب عند ه فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی )¥( 


۴ شم عرج به الى السما * السابعة فقالوا له مل ذلك ل كل سما* فيها أنبيا *٠ ٠“‏ 
الى ان قال : وایراهیم فى الساد سسة » وموسی ی السابحة پتفضیل کلام اللسسه 


فقال موسى » رب لم أظن أن يرفع على أحسد » ثم علا به فوق ذلك بما لایحلمسه 
الا الله » حتى جا“ سدرة المنتبى » ودنا الجبار رب الحرة »فتدلى (7) حتى 


كان منه قاب قوسين » أوأدنى » فأوحى الله فيما أوحى اليه خسين مسلاة 


على أمتك کل یوم وليلة ”٠٠٠‏ الحديث (4) ۰ 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ” التوحيد " باب وکان عرشه على الما”* 

(۲) نفس المصدر فی تفس الکتاب والباب 

(۳) قال ابن حجر فی الفتح ج ۱۷ ص ۱۱۱ مطبحة مصطفی البابی الحلیسسی 
سثة ۱۳۸۲ ھے ۱۹٩۹‏ م : 
آصل التدلی النزیل الی الشیی * حتی یقرب منه ٠‏ 
وفی النپاية : التدلی النزیل من الحلو » وقاب القوس قدره » النهاية فی : 
غريب الحديث لابن الاير ج ۲ص ۱۳۱ داراحیا ؛الکتب الحريية عيسى 
البابی الطیی 6 وقال الحا فطل أبن حجر فى الفتح : والقاب مابین القبضسة ه 
والسية من القوس " ۰۰۰ تال الواحدى : هذا قول جمهور المفسرين عن ابن 
عباس : القاب : القدر والقوسین الذراع » ورجح الحافظ این حجسر 
التفسير الاخير ٠‏ 


)٤(‏ صحیح البخاری کتاب " التوحید ” بابقوله وكلم الله موسى كليما 


والتصوص فى استوا* الرب عز وجل على عرشه ولوه فوق خلقه کثمرة وفیما تقد م 
كفاية فى الدلالة على المقصود قال العلامة بن قيم الجوزية :- 
۳ آجسح‌السلمون من السطابه ؛ والتابعین آن اللسه عطی مره فن اة 
بائن من خلقسه » قال أبو تسر السجزی الحافظ فى كتابالابانة : وأئستنا 
كالثورى ومالك » وابن عيينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وابن المبارك » وفضيل 
بن عیاض » وأحمد ‏ »واسحاق متفقون طى أن اللشة فرق الحرش بذاته » وأن علمسه 
بكل کان ۰ وتال آبو نعیم الحافظ صاحب الطية فی الاعتقاد » الذی ذکر آنسسه 
اعتقاد السلف واجماع الأمسة قال فيه :ل ۵ 

أن الاحادیث التی ثبتت‌عن النبی صلی الله طیه وسلم فى العرش » واستواء 

الله تعالى طيه يقيلون بها مثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ,أن الله 


بائن من خلقسه » وخلقه بائنون منه » لا یحلی فیپم ولا یمتزج بهم » وهو مستو علسسى 


عرشه فى سمائه من د ون أرضه » وقال الامام ابويكر الآجرى ٠‏ فى لاب 


الذ ی یذ هب‌الیه آهل الحلم » آن اللسه عصز وجسل على عرشه فرق سماواتسه 
طبه رن ی اهب کے فی ا ات ال وج تاش 
سبح أرضين + وكذلك آیو الحسن الاشصری » قل الاجماع‌طی آن الله تحالی مستسو 
على عرشه " (۱) ۰ 
هذه النصص الصريحة »2 فى الاسترا* واجماع السلف طى ذلك مما يزيل , 
احتمال المجاز » والتأمل ولما* الكلام لو تتبعوا ما ورد فى الفوقية وظره على عرشسه 
روا فی نفی صفسة الاستوا" وصرف نصوصپا عن ظاهرها * 





الصواعق المرسلسة ج اص ه50 ب ۳۷۱ ۰ 


ات 


صفسات النزول والمجيى * والاتهياسان 





قال تحالی اس | 
" هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الخمام والملائكبة(١)‏ ” وجا* 
ريك رالطك صفا صفا * (۲) قال ابن خزیمه مغلقا على هاتين الآيتين :. 
وهذا یوم القيامة » ؛اذ انزل الله لیحکم بین الحباد وهوقوه : 
" موم تشقق السما * پالخمام » وت الطاءكة تنزيلا ” (۲) 
هل ینظرون » الا آن تأتیپم الملاعکة » آویأتی ريك » آویأتی بعض آیسات 
ريك 5 (( 5 
وفى حديث ابى هريره رضى اللهعنه قال : قال رسول| لله صلى الله عليه وسلم 
یجمح الله الناس‌یوم القيامة فیقول : 
من كان يعبد شیئا فلیتبعسه » وساق الحدیث الی قوله : 
وتبقی هذه الامة فیقطون * 
هذا مکاننا حتی يأتينا رينا فاذا جا" رينا عرفناه فيأتيبم الله عز وجلفيقول : نا 
ريكم فيقولون : أنترينا فيتبعونه ” (5) ٠‏ 
وفى حديث البخارى : 
عن آبی هریرة رضی الله عنه  :‏ آأن الناس : قالوا یارسیل الله هل نری رتسا 
يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





)۱( 2 1 البقرة : ۲۲۰ 

(۱۲) الفجر : ۲۲ 

(۳) الفرقان : ۲۵ 

۱۵۸ ۶ سورة الاتعام‎ )٤( 

(۰) آأنظر الاستدلال بالآيات والحديث المذكورة كتاب " الرد عی الجهمیسة" 
للامام الحافظ عمان این سعید الداربی ص ۲۰۱ ۰ ۲۵ ۰ 


۲۳ ۵ 


هل تضیارون فی القمر ليلة البدر قالیا لا یارس اللسه قال فبل تضس‌ارون 
فى الشمس ليس د ونها سحاب قالوا لا يارسول الله قال ::. فانکم ترونه کذ لك یجمسح 
الله الناس يوم القيامة فيقرل من كان يعبد شيئا فليتبعيه ا 
الشس الشس ! ويتبح من كان يعبد القمر القمر » ويتبح من كان يعبد الطراغیست 
الطواغیت متبقى هذه الأمة نيبا شافعوها + آومنافقوها شك ابراطی ثيأتييسم 
الله فيقيل آُنا ریکم فیقولون هذا مکاننا حتی يأتينا رينا فاذا جاءنا رينا عرفنسساه 

فيأتيهم الله فى صورته التی یحرفون » فیقیل آنا ریکم فیقولون أنترينا فيتبعوفله 
۰ حتى اذا قرغ الله من القضا* ن الاد واراد ن چ و 
آراد من أهل الثار أمر الملانكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيشا 


۰ )الحديث (؟) ٠‏ 


۰ 


فی رواية آخری للبخاری : 
قالفیپا : 

((۰۰۰ وائما تنتظر رینا قال فيأتيهم الجبار » فيقيل أنا ريكم فيقولون أشنت 
ربنا فلا يكلمه الا الأنبيا * فيقل هل بینکم وینسسسه آيسة تحرفونه فیقلسسون 
الساق فيكشف عن ساقه فيسجد لهكل موّمن » وبقى منكان يسجد للسسسه 
ریا * وسمعة ۰۰۰ الحدیث (۲) ۰ 
وعن ابی هريرة رضى الله عنه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


يتنئل رينا تبارك وتحالىكصيل ليلة الى السما* الد تيا حين يبقى ث الليل 
) €( 
الآخر فیقرل من یدعزنی فأستجیبله من‌یسالنی فأعطیسه من یستخفرتی فأضسرله 


(۱) ابراهیم .هو أحد رواه هذا الحديث 

(۲) اخرجه البخاری فی صصحه فی کتاب " التوحید "باب" وان عرشه 
على الما * ۰ ۱ 

(») اخرجهفى صحيحه فى كتاب ” التوحيد ” باب كان عرشه على الما * * 

5 رواه البخارى فى كتاب التوحيد بابقوله تعالى ” يريد ون أن يبدلوط کلام 
الله* 00 


ار ی 


قال الحافظ . عثمان بن سعيد الدارهى : 


حدثنا عمرين عون الواسطى » أتباً أبوعواته » عن أبى اسطق عن الأغرابى مسلم 
قال *- ٠‏ 
أشهد على أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عشهما أنهما شهدا على رسول اللنه 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال : ان الله يمبل حشى اذا ذهب ثلث الليل هبسط 
فقال: من تائب فيتا ب عليه » من داع فيستجاب له » من مستخفر من ذ لاب 
من سای فیعطی " (۱) 

يفن بن عباس رعى الله شنیا فا أت 

ان الله یمپل حتی اذا مضى شلثالليل هبط الى سما “*الدنيا ثمقال: هسل 
من تائب فيتاب عليسه هل من متفر افق له اهل من ساكل يعطق *10) 

عن ابى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ل 
ينل (؟) رينا تبارك چعالی ليلة النصف من شعبان فیغفر لکل نفس‌الا مشسرك 


بالله ومشا حن )€( ¥ 





(۱) الرد على الجپمية ص ۲۲ لابی عثمان الدارمی ٠‏ 

(۲) شس‌الصدر ص ۲ 

(۳) قال الحافظ عبدالغنی : ” ومن قال : يخلو العرش عند النزيل أولا يخلو فقد 
أتى يقيل مبتدع » ورای مخترع » 
عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى الحنيلى ضمنا لمجموعة العلمية السعودية 
تحقینسسق‌الشیخ عدالله بن حميد مطبعة النبضة الحديثة ‏ بكسة 
المكرمة ٠‏ 

۳٩ الرد على الجهميه لآ تان الداش ص‎ )٤( 


(* ) المشاحن : المعادی والشحتا* العداوة ۰۰۰ مقال الا وزاء ۲ 


أراد بالمشاحسن ها هنا صاحب‌البدعة الفارق نامه اراد اتتعيسن 


دار احیا* الکتب الحرية عيسى البابى الحلبى ٠‏ 


ی حدیث آخسر عن آبی هريرة رضی الله عنه ؛ 
” اذا مضى تصف‌اللیل » آو ظثاه ينزل الله الى سما“ الدنیا فیقول هل من سا 
فيعطى » هل من داع فیستجاب‌لسه هل من مستخفسر فیخفر له حتی ينفج سر 
الصبح (۱) 
آشپد على أبى سعيد ا هريرة أنهما قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه: وسلم : 
” ان الله يمبل حتى اذا كان ثلث الليل هبطالى هذه السما* ثمأمر بأبواب 
السما* _ فتفتصت فقال : هل من سائل فأعطیه » هل من داع فأجيبه » هل 
من مستغفر فأغفر له » هل من مضطر اکشف عنه ضره هل من مستخیث آفیشسه 
فلا يزال ذلك کانه حتی یطلح الفجر فی کل لیله من الدنیا * (۰)۲ 
وفى مسند عبدالرزاق من روايسة بن عمر قال : 
ان الله ينزل الى سما* الدنيا فيباهى يكبم الملائكة يقل مهوّلا* عباد ی جاژونسی 
شحثا غبرا يرجون رحمتى ويخافون عذابى ۰۰۰) الحدیث (۳) 
وفى صحيح مسلم : 
من حديث عائشة رضى الله عتا قالت : 


آن رسب الله صلى الله عليه وسلم قال : 





١١6 ص١ عقيدة السلف » بأصحاب الحديث للامامأبى عثمان الصابونى ج‎ )١( 
شمن مجموتة الرسائل المنيرية۰‎ 

(۲) عقيدة السلف لأبی عثمان الصابونی ج ۱ص ۱۱5 شمن مجموعة الرساگ المنیریه 

(۳) شرح النووی علی صحیح مسلم‌ج ٩‏ ص ۱۱۷ پاب فضلی یوم عرفه * 

(6) صحیح سلم بشرح النووی ج ٩‏ ص ۱۱۱ ۸ ۱۱۷ ۰ 

( ×) یباھی يهمأى بأهل الموقف یوم عرفه. 


قال بن قيم الجوزية : 

ان نزیل الیب‌تبارك وتحالی الی سما *الدنیا قد ثراترت‌الاخبار به من رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسا من الصحابة وهملذ] 
يدل على أنه كان يبلخه فى كل موطن ومجمع فکیف نکون حقیقته مجالا » ويا طلا 
وهوصلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائما ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة ولایقرن 
باللفظ مايدل على مجان ©»بوجه ما » 
بل يأتى بما يدل على ارادة الحقيقة كقوله : 
ينزل رينا كلء ليلة الى سما* الد نیافیقیل 
وعزتى وجلالى لا أسال عن عبادى غيرى ٠‏ ظ 
وقیله : من ذا الذی یسألنی فأعطیه » من ذا الذی یستخفرنی فأغفر له من ذاالذ ی 
یدعونی فاستجيب له ٠‏ 
وترله فيكون كذلك حتى یطلح الفجر ثم یعلو علی کرسیسه فہذا کله بیان 
لاراد ة الحقيقة ومانح من حمله على المجاز (۱) 


صفات الرضا والغضب والضحك 








قالتعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم ) (۲( 
والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ” (۳) 


يومئذ لاتنفح الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا " (۶) * 
لقد رضى الله عن المو سین اذ یبایحونك تحت الشجره (۵) ۰ 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة ج اص ١8٠‏ 
)١(‏ المائدة : ۱۱٩‏ 
(۳) التوبة: ۱۰۰ 
(4) طه ۶ ۱۰٩‏ 


۱۸ : الفتح‎ (٥) 


KS 
2۱۱ رضى الله هنهم ورضيا منه ذلك لمن خشى ریه‎ 
)۲( " رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب‌الله ألا ان ا هم الغلحون‎ 
اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمثى ورضيت لكم الاسلام دینا * (۳) "فان‎ ”" 
)4( ” ترضوا عنهم فان الله لايرضى عن القوم الفاسقين‎ 
وكممن ملك‎ ” )٠١( ” ان كفروا فان الله غنى عنکم » ولا یرضی لعباده الكفر‎ " 
)1( ” فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشا" ويرضى‎ 
ومن يقتل مو منا متحمدا فجزا» جبنم خالدا فیپا » وضب الله طیه ولحضسسه‎ " 
راعد له عذابا عظیما ” (۷) ” قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوية عند اللسسسه‎ 
من لعنه الله » وغضب عليه وجعل منپم القردة والخنازير " (۸) " معذب‎ 
المنافقين والمنافقات والمشركين » والمشركات الظاتين بالله ظن السو" عليهم داغسرة‎ 
)٩( * السو" + رقفب اللة طييع “© ولعنهم ود لهم جهن وسات مسیرا‎ 


(۱) البینسه : ۸ 
(۲) المحادلة ؛ ۲۲ 
(۲) المائدة : ۳ 
(4) التية : ٩۱‏ 
)٠١(‏ الزمر : ۷ 

(7) النجم : ۲۱ 
(۷) النساء : ٩۳‏ 
(۸) الماکدء : 1٩۰‏ 


(۹ الفح : 1 





۳۳ ۵ 


" الم تر الی ايخ يلا وا نشب الله لهي" 7 

* يا أيبا الذين أمنيا لاتتولوا قوما عضب الله عليهم قد a‏ من الآخرة كما ینس 
الكقار فن أصحأب القَبِوَ ” (؟) ” من کفر باللسه بن انان الاين اد سيره 
وله مطشن بالايمان ¿ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم فضب من اللستلته ٠‏ 


أ م رد ت 0 9 معد ی ۰۰۰ ) الاية (1) " والخامسة 


أن غنيب الله عليها ان كان من الصادقين " (۵) 

۱ والذین یحاجون فی الله من بحد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربسسم» 
عليهم غضب » ولهم عذ اب شدید "0 وما الى ذلك من الآيات القرآنية 
الدالة على أن البارى سبحائه متصف بصفة الرضا » والخضب 


ی صحیح البخاری فی حدیث الشفاعسة الطویل 
" فیاتون آد م طیسه السلام » فيقولون له أن تأبو البشر خلقك الله بیده » ونفسسخ ‏ 
فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجد وا لك اشفعلنا الى ريك » آلا ترى السى 
مانحن فيه ألا ترى الى ما قد بلغنا فیقیل آدم ان ريى قد قضب‌الیوم غضبا 
لت قبله مثله » ولن یخضب بحده مثله ۰۰۰ الحدیث (۰)۷ ۱ 


فى صحيح مسلم عن أين مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فيقول 
الله يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الد نیا ومظہا محها فيقيل أى رب أتستبسسزى'بى 





الشسورى : 15 


۳ 12 






وات رب الحالمین فضحك سول الله صلى ا ا يلم ع الا شالوب 


۱ ی ل ان اا وی ب 








لی ی نار 9 وی ال ایق فن التب ی له یه سم ال 
ا تا أحدهنا آگر هنا يدخل الجنسة قال ك 








فلج الجا فم يتب الله طی لا 
سبیل الله نومه ۲ (۲) ۰ 
وخا فی رأة انا فى آ شنم كل ید خل الجندة »ما نئصة 0 فلا 





یزال یدعو (الرجل ) حتی یضحك ET‏ 
الحنتة ۰۰۰ الحدیث (۳ ) ۰ 

رتال صلی الله عليه وسلم " فى حدیث الاتصاری الذی أضساف رجلا وآشسره 
علی نقسه » رأمله » فلطا آصیح غدا ی رسیل اللسه صلی الله طیه وتاب 


فقال صلی الله عليه وسلم : 
لقد ضحك الله الليلسه أو عجبمن فعالكما أنزل الله تبارك وتعالى :ويؤرون 
على أتفسهم ولوكان بهم خصاصه ” (؟)٠‏ 
فی الصححین وفی السنن من حدیث عی رضی الله عنه عن الثبی صلی اللسسسه 


عليه وسلم قال فقلتيارسول الله من أى شهى * تضحك قال ريك یضحك الی عسده 





5 موافقية صريح المعقول لصحيح المنقول ج ۲ ص ۸۲ 

(؟) أنظرالحديث فى صحيح مسلم باب بيان الرجلين يقتل أحد هما الآخسسر 
ید خلان الجته 

(۳) آخرجه الهغاری فی کتاب التوحید » باب وکان عرشه علی الما* 


(؟) موافقة صريح المعقيل ج ۲ص ۸۱ 


اذ 


اذا از رب افقرلى ١‏ ذ لین انه لا یففر الذ توب لا آنت ۰۰۰ الحدیث: 0 
ف اسيك این رین مله صلی الله غلية وسلم قال + ضحك رنا من قتوط عبساذه 
وقربغيره ينظر اليكم أذلين )١(‏ قنطين » فيظل يضحك ويل أن درك تزع 
فقال له ابو رزین : آویضحك الرب ؟ تال نعم © فقال لن نحدممن رب يخنحك 
خیرا ” (۲) ۰ ) 

هن آیی هررة نی الله عنه عن النبيی صلی الله طیه وسلم قال ؛ آن اللسسه 
لما قشی الخلق کتب عنده فیق عرشسه آن رحمتی سبقت غقضبی ۳(۲) ۰ 

ون اميت التکا ری 3 


عن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسل الله صلى الله عليه وسلم : من اقتطسح 
مال امرى” مسلم بيمين كاذ بة لقى الله وهوعليه غضبان قال عبدالله ثمقاً رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره : ان الذين يشتسسسرون 
بعهد الله » رأيمانهم ثمنا ليلا أولئك لاخلاف لهم فى الآخرة » ولا يكلمهم الله ) 
الآية 0 ) 
ون آبی سحید الخدری رضی الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

ان الله يقرل لاهل الجن ةيا أهل الجنة فيقولون لبيك رينا وسعديك والخير فسى 
يديك فیقیل هل رضيتم فيقيلون وما لنا لا نرضى يارب وقد اعطيتنا مالم تصطاحدا 
من خلقك فیقول آلا آعطیکم أفضل من ذلك فیقرلون یارب رای شيى* أفضل من ذلك 
فیقول أحسل طیکم رضواتی فلا آسخط علیکم بعده آبدا " (۵) 





)١(‏ وفى النهاية : الأول : الشدة والضيق وقد أنل الرجل يأيل أزلا أى 
صار فى ضيق وجدب ٠‏ افادة ابنالاثيرفى النهاية ج ١‏ ص61 

(۲) موافقة صريح المعقول لصحح المنقول ج ۲ ص ۸۱ 

(۳) اخرجه البخاری نی کتاب " التوحید ‏ باب وکان عرشه عی الما * ٠‏ 

(6) صحیح البخاری » کتاب التوحید باب كان عرشه على الما" * 


٠»ةنجلا صحیح البخاری »کتاب التوحید باب‌کلام الرب محأهل‎ )٩( 


ے٤۲‏ سی 


وفی حدیث البخاری عن عبداللسه بن مسعود شى الله عنه قال ؛ قتسأل 
رسیل الله صلى الله عليه وسلم : 

من حلف یفن صبر ليقتطح بها مال أمرى* مسلم لقى الله وهو طیه فضیسسنان 
فائيل الله تصديق ذلك : آن الذین یشترون بصبد الله رأیمانیم ثمنا قلیسسسلا 
أولئك لاخلاق لهم فى الآخره الى آخر الآية ” )١(‏ 


و سس 


(۱) صحیح البخاری فی تفسیر سورة ( آل عمران ) کتاب التقسیر * 


E‏ ان 


صفات الفن والمجسب والمحبة رالكراهة ؛ 


م مد مد ع عت عع كد م نع ع سدع و و هم چا جع که 


وفى السحيحين عن رسول الله صا الله لیذ وسم قال 3 ال ی 22 
بتية عبد » من رجل أضل راحلته بأرض د وية مسهلكة یبا شام راب فپ | 
فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظرالسموت فلما اسثيقظ أذا مويك ابتة ليها طعا مه 
وشرابه فالله اهد فرحا بتربةعيد» من هذا براحلته ” )١(‏ 


رفی صحیی سلم من حدیث ایی هريرة رنضی الله‌عنه : " قال جا* رجل الس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نقال انی مجپود ثأرسل الی بعض نسائه فقالست 
والذ ی بعشك بالحق ما عندی الا با* ثم ارسل الی آخری فقالت مثل ذ لك حتى قلت 
کلپن بل ذ لك ۰۰۰ نقال من یضیف هذا الليلة رحمه الله ؟ .نقام رجل سین 
الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به الى وحله نقال لامرأته هل عند كث 
میں نقال لا الا قرت سبیانی قال فعلليهم يشين” ناذا دخل ضيفنا تأطتئفى 
السراج وأريه آنا ناکل ناذا آهوی لیاکل نقوس الي السراج حتى تطفيه قال 
نقید را راکل الضیف فلما أصيح غدا علی النبی صلی الله علیه وسلم نقال :: قسد 
عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ” (۲) ۰ 
وقری" قوله تحالی ” بل عجبت ويسخرون ” بضم التا* فعلى هذه القلراكة 





)۱ داق الم مج ار اس 
انظر الحدیث فى صحیح البخاری " کتاب الدعوات " پاپ‌التیه ووصحیح 
سلم * کتاب التية * فى باب الحض على التهةه . 

(؟') صحي مسلم باب أكرام ل وفضل ايثاره ۰ 

۳ قال فى الكشاف :” وقر بضم التا* أى بلخ من غظم آياتى وكثرة خلائقى ای 


ون ا بجهلهم كناد هم یسخرون من آیاتسسی 
تفسير الکشافج ۲ص ۲۲۷ ۰« 


کا ات 


تال تمالی : ( قل أن كنم تحبون الله تأتیعوٹی یحبیگ ألله ) (۱) (فسوف 
يأتى الله بق يحبسهم وحبرنه أن لةعلى المئينين أعزة على الكافرين ٠+‏ ) (؟) 
( لاتقم فيه أبدا لمسجد أسسسعلى التقوى من أول ييم أحق أن تقوم فيه ٠‏ فيه رجال 
يحبون أن يتطبهروا والله یحب المتطپرین ) (۲) 
( فاعفعنهم واصفح أن الله يحب المسحسنين ) (6) 
( بلى من آرنی بحد» واتقی فان الله یحب الستقین ) (۵) ( وا ضعقسسسوا 
وبا استکانرا رالله یچب الصابرین ) (۱) ( ناذا عزمت نتوکل علی الله ان الله 
يحب المتوکلین ) (۷) ) 
يعن عباد #بن السامت نی الله عنه ۶ب 
( أن النبى صلى اللهعليه وسلم قال ۶ من أحب لقا* اللسه أحب الله لقا" »وسن 
كره لقا* الله كره الله لقا" ) (۸) 
والتصوص الزارد 2ثی اثیات الصفات الفعليسة الا ختيارية کثيرة جد | يصعسب 
حصرها )٩(‏ 





(۲) الماعد : )۵ 

(۲) التمة : ۱۰۸ 

(:) البای 2 : ۱۳ 

١61 آلعمران:‎ )1( 

۲ آل عمران 2 ۱۵٩‏ 

(۸) اخرجه البخاری‌فی کتاب الدعوات > باب من احب لقا* الله آحب الله لقا*ه 
ه واخرجه الامام سلم أيضا فی صحیحه فی باب من احب لقا* الله 
احب الله لقا ٌه ومن كره لقا” الله كره الله لقأ" * 

(1) وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية كثيرا شها فى كتابه موافقةصيى المعقول 
لمحن المنقول ج ۲ س > ۷ - 1 


۲۷ 


نكتفى 97 ببیذ| القدر خرف الاطالسة ۵ وننتقل الی بیان ما ورد فی اثبسات 
الصفات الذائينية غير الاختياريية ة 


بش۲۸ مد 


النصوصس الرارد ة فى امات الیب لسن دا 


قال تعالى :د 5 

" پیقی وه پبله و الجلال ۸ والاكرام * ( 
رتال : *۷ اله الا هو ه کلمی* هالك الا مجپسه * (۲) ۰ 
Jk‏ تم ی لاه و را نفساك مع الذين يدعون رد ۳۹ 
بالغداة والعشى يريد ون وجهه ” (۲) تال الحافظ این خزيية ؛ 
تأتبت الله لنفسه وجپا وسفه‌بالجلال رالاکرام رحکم لوجپهبالیقا" » نفسی 
الپلاك عنه فئخن وجمیع علماعتا من أمل الحجاز وشهامة والیمن والعراق والشام 
وبصر مذ هبتا أنا نثيت لله ما آثبت الله لننسه_نقربذ لاه بالسنتتا رنصدق بذ لك 
بقلینا من غير أن نشيسه وجه خالقنا بوجه أحند المخلرقين » وز نا عن أن 
نشيبه بالمخلوقين وجل ربئا عن .قالة المعطلین ۰۰۰ ) (4 ) 

وأما الأحاديث الواردة فى اثبات الوجه له تعالى فكثيرة من ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم فى دعائه : ٠*٠“‏ رأسألك قرةعين لاتنقطع ء وأسألك 
الرضا بعد القتا* وأسألك برد الميش بعد الموت رأسألك لذ ةالنظر الى 
وجبك * وأسألك الشوق الى لقائك *٠٠٠‏ (8) 





(۱ ) الرحمن : ۲۷ 

(۲) القصص : ۸۸ 

(۳) الکپف : ۲۸ ۳ 

(؟ ) كتاب التوحيى لابن خزيصه ص ١١ ١٠١‏ نهر مكتبة الكليات الا ژهريسة 

E ( )*(‏ ل لأنه أول ما ي وج له 6 ی 
RE‏ دن 0 الى حيرا LL E‏ 
الى ثو كوباو حاقل کان بحسبه موان أضيف الى من ( لي سكمثله شيى” ) ان 
وجبه تعالى كذ لك ” مختصر الصزاعق المرسله ج ۲ ص ۲۵۱ ٠‏ 

(۵) کتاب التوحسد لابن خزيسة ص ۲+ 


ک۴ 


( ففى مسأل النيى صلى الله عليه وسلم ربه لذ ة النظر الى وجهه ابين البیسان 
راضح الضی آن له عز وجل وجپا یتلذذ بالنظر اليه من من الله عليه ء 
وتفضل یا لنظر الی وجپه ۰۰۰ * (۱) 

بقد فسر غیر راحد من السلف قوله تحالن ۶ب 

* للذین احسنرا الحستی وزیاد ‏ ۰۰۰" (۲) بالنظر الی وجپسه الکريم عز وجل 
قال أبن كثير : | 
وقد روى تفسير الؤياد ة بالنظر الى وجهه الكريم عن أبى بكر الصديق ٠‏ وحذيقة بسن 
الیمان » وعد الله بن عباس ه وسعيد بن السيب ه يعبد الرحمن بن ابى ليلى ٠‏ وید 
الرحمن بن سابط ل ا مرالفحاله ء وألحسن ء 
یقتادة موالسدی » رنخمد بن اسحاق ء رغيرهم من السلف ء والخلف ء وقد 
ورد ت فيه أحاديث كثيرة عن النبى صلى الله علیه وسلم » فمن ف لك ما رواه الاسام 
احمد بسنده ۰۰۰ عن سپیب رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه 
الآيية ” للذين احسنوا الحسنى وزیاد : * رتال : ” اذا دخل أهل الجنسة 
الجنسة ء واهل الثار التار تادی متاد ی ء یا اهل الجنةآن لک عند الله معدا 
يريد أن ينجزكموه فيقولون » وما هو ء الم يثقل موازيننا ؟ ألم يبيضوجوهنا ويد خلأ 
الجنسة هویجرنا من التار ؟ قال فيكف لبهم الحجاب فينظرون اليه فوالله ماأعطاهم 
الله شيئا أحب اليهم من النظر اليه و ولا أقر لأعينبم ه وهکذا رواه مسلم ه وجماعة 
من الأئمة ء من خديث حماد بن سلمة به * (۳) 

وروى أبن جرير بستد متصل عن آبن موی الاقعر ی عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ” أن الله ييعث يي القيامة مناديا ينادى ء يا أهل الجنة- بصوت یسسح 





(۱) توحید ین خریمةس ۱۳ (۲) یرس : 51 


ره ۲ص 


آرلپم وآخرهم ند ( ار ن الله وعدكم الحستق يزيأنة ء فالحستى الجئة والزياد ة النظر ۱ 
هه ۰ 

يعن ار بی عبد الله قال + Lb‏ د اللسه یه امن 
هذا » رفی یده عرجون ابن طاب (۲ ) فنظر فرآآی نخامة «لأقبل انا ابا 
ثم قال : ( آیکم یحب آن یمرش‌الله عنه بوجپسه ؟ ثم‌قال : آن آحدک اذا قام 
يصلى فان الله قبل وجپسه فلا پیسقن قبل وجپسه ه ولا عن یمینه ۰۰۰ ) الحد یث(؟ ) 
وفى صحيخ مسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه ” أن يسول الله رآى نخامة فى قبلسة 
المسجد تأتبل علی الناس‌فتال ما بال أحد كم يقي مستقبل رسه نیتنخع آماسسسه 
اک ادها میت فان | بع آحدک فلیندشع عن بساوه تحت 
قد مه الك 

٠‏ وفى سنن أبی داود عنه صلی الله علیه یسلم ه أنه كان اذا دخل المسجد قال :أعيذ 

بالل العظیم پوجپه الکريم » وسلطانه القديم من المیطان الرجیم ۲ ۲ 

فرق ماك الله اة وط عن الاستماف 2بین استحافته بالذ ات » ین استماذ تسه 





| E e aE (١) 

(۲) وابن طاب : رجل من اهل المدينة ينسب اليه نوع من التمر ه آفساده / محمد 
اديت عبد الحميد / اد داود ج ۱ م ۱۹۰ 

() والمراجين جمع عرجون وهوعود كباسة النخل سس بذ لك لاتمراجه ووضصو 
انمطاقه » تف المرجع ص ١44‏ 

(€) ا OS E‏ فى باب كراهية البراق فی المسجد 

(۵) تح را ات وان ات وا 


(3) أنظر الحد يث فى سنن ابى داود ۰ 


۳ 


یالوجه الکریم و هذا د ليل علي أن لیب ان الذات بآن اضافه 
من اضافة المفة ال موی 0 * ۰ 

یی این غزية لحار الاشمری أن الله تال : ۱ ن الله وی السی 
یحی بن زک له اسان ا ارين | أسرائيل 
أن ف الحر یت بطوله ه بقل فی الحدیث نان | و ند اتسين 
الصلاة فلا تلتفتوا فان الله يقبل بوجبه الى وجه عبد» * (۲) 

قال الحافظ ابن خزيسةعقب روايته لپذ | الحدیث ۶ 
* رنبينا صلى اللهعليه وسلم قد اعلم أمته ما آمرالله عز وجل به یحیی بن زکربا عليه ' 
السلام أن يأمربه بنى اسرائيل لتملم ه وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على 





. ۳۵ 4 أنظر مختصر الصراعق المرسله ج ۲ ص‎ )١( 


« ذكرابن قيم الجوزيسة فى هذا المقام قأعد ة مفيده فقال * 
( ( آن الوچه حیث ورد ثائماً ورد مضائا الی الذ ات نی جمیح مسوارد ه و الیاف 
الى الرب تحالی وعان 0 : أعيان قائمة بنفسها كبيت الله E‏ وروح اللسه 
وبد الله ورسول الله فپذا اضافة تشربف رتخصیص ه وهی اضافة مملسسوك 
الىمالكه ٠‏ 
" الثانی " صفأت لا تقوم بنفسپا کملم الله وحیاته قد رته وعزته وسمعه وبصره 
ونوره وکلامه شهف ه آذ| ورد ت مضافة اليه فى اضافةصفة الى الموصوف بم ا ء 
آنا عرفت ۱ ه انا آتیف | آن تون 
0 0 ی وه ی ۱ 9 مخلوة 1 
ن يكون حهرا فى الكلام ” مختصر الصراعق المرسله چ ۲ ص۲٤٠٠ ٠‏ 
۳۷ ابن خزيمة ص ١5‏ ورراه البیپقی فى كتاب الاسما” والصفأت ص »6 « ۲ 
وار التراث العربی ببیروت - لبنان* 


۲ 1ك 


لس ها E‏ نيأ ول من الا : ينا تولوا ای بسا 

" فثم وجه الله 0 ويؤٌيد ما ذهب اليه الحافظ ابن خزيمة فى شق مداه الاي 
مأذ كره ابن قيم الجوؤيسة حيث قال : : انك اذا الت الأحاديث ا لصحيصة وجد تپ 
مفسرة للآيسة 5 وكقوله صلى الله علي ومام : * اذا تا م احدکم السنی 
السلاة :فان سنال پا * رقرله * تاه يهل عليه بوجهه مالم يصرفا جپه سس 
وقوله + * فان أله بینة ونين القبلة "* رقوله + ۶ أ 1 
صليتم فلا تلتفتوء تان الله ينصب وجنهه لوجه عبد» فى صلاته ء مالم يلتفت زواه ابسن 
حیان نی صحیحه_پالترمذی رقال : * آن الحبه آذا ترضا نأسن الیضس. 
ثم قام الى الصلاة أقبل الله عليه بوجبسه فلا ینصرف‌عنه حقی یتصرف أو یح د ت 
حد ث سو رقال جابر رضی الله عنه عن النبی صلی الله‌علیه وسلم : اذا قام العیسد 


و 3 





یصلی أتبل الله علیه بوجپسه وان | التفت أعرض الله عنه قال يابن آد م أنا خ ۲ 
ممن تلتفت اليسه ء نأذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه ه ناذا التفت أعرض الله 


عله ” ه 


قال عمرعن التبى صلى الله عليه وسلم + ” اذا صلى أحدكم فلا يتتخين تجاه وجه 
الرحمن ” (؟) 
وهكذا رجح ابن قيم ء آن یکون محنی " الوجسه " فی الاية الکریمه " قشم 
وجه الله * بمعنى رجه الرحمن بد ليل هذء الاحاديث الصحيح» التى تسد 
هذا المعنى رأا تفسیر معنی " الوجه " ثی الأية بالقبلة * وان قاله بش 





(۱) توحید أبن خزیسةص ۱۱ 
(۲( مختصر الصواعق المرسلسه ج ۲ ص ۲۵۹ ۰ 


۱ نس 


السلف كتجاهد رمه القافس فليس بلانن أذ لا یمتح E‏ هس ات 
حقيقة فحمله على غير القبلسة كتظائرء كلها أولى . : 
وأصح لامور ينما ابن قيم هناك ۳ 

وش حدیث البخاری : ا اوا قال 06 
من فضسة آنیا وما فييهما » وجنتان من ذ هب آنيتهما ومافيهما » رمأ بين اقلم 
وین ان ينظروا ألن نیما ردا* الكسبرعلئ وجپسه فی جنةعدن 7 ) من 
ی الله عنه قال : قا فين سول الله صلی الله عليه ومام بخس‌کلسات : 
* ان الله ام وا یی لام بر القسط ‏ ويخفضه یر ااية 


عمل الليل بااشپار و بل الیل حجایه لور لو کدف لاحرقت سبحات (* ) 
وجپه با انشپی اليه #صهحرغ من خلته )۳ ِ 





(۱) آنظر مختصر الصراعق المرسلةج ۲ ص ۳۵ ۲۵۵ ۲۵۲ 


)۲( اليم د " الرحین " پاب‌قوله -ومن دنپسس | 
جنتان » وأخرجه ابن خزيسة أيضما فى كتاب الترحید ص ٠١‏ رتال البیہقس 
فی الاسما* والصفات : ” رواء مسلم فى الصحیح عن نصر بن علی 0 
(*) سبحات الله : جلاله وعظمته ه وهى فى الأصل جمع سبحسة وقيل أضسوا 
ويجبه ه رقيل سبحات الرجه : محاسنه لأنك اذا رأ 1 
سبحان الله رقیل ممنأه تنزیه له > آی سبحان وچپه " ِ 


اناده أب لا ۰ 
دار احیا* الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحليى ه 


(۳) توحید آين خزيسة رز لاح كا عن ابی موسی الاشمری 
قال العلامة بن قیم الجوزيسة : 
فاضافسة السیحات التی می الجلال رالنور ء الى الوجه واضافة اليصر ٠‏ 
اليه ه تبطل كل مجاز ه وتبسسين ان المراد وجبه ” مختصر الصواهمق 
المرسله ج ۲ ص ۲۰۳ ۰ 





تال مالی فی بات المین * لت 
” راصنع الفلك بأعينثاً ورحينا * ر1) 

" تأوچینا الیه آن اصنح الفلك بنا +ررینا (۲) 

” واصبر لحكم ربك فاتك بأعيننا “ (۳) 

” تجرى بأعيننا جزا" لمن کان کفر * (؟ ) 

” وألقيت عليك محبسة منى ولتصنح علی عینی ” (8) 

قال الحافظ أبن خزيسة : 

* یاب ذکر اثهات العین لله جل علا علی ما آثبته الخالق الباری لنفسه فی محکسسم 
تنزيله ه على لسأن نبية المسطفى صلى الله عليه وسلم تأل الله عز وجل لنبیسسه 
نوم صلوات الله عليه ” وأصنح الفلك بامیننا پوحینا * رقال چل ولا + ” تجرى بأعيننا ” 
وقال عز وجل فى ذكر موسى : ” وألقيتعليك محبسة منى ولتصنع على عينى ” وقال 5 
وأصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ء فواجب‌علی کل مین أن يثبت لخالقه ربارشسه 

ما أتبت الخالق البارى لنفسه من المين ه وغير مين من ينفى عن الله تبارك وتعالى 
ما قد أثبته فى محكم تنزيله ” (1) 

وفى حد يث البخارى : 

ذ كر الد جال عند النبى صلى الله عليه رسسام فقال أن الله لايخفى عليكم ان الله 
لي سبأعور ء وأشار بيد ألى عينه ووان السيح الدجال اعور العین الیمنی کان عینسسه 


عنبسة طافية ٠‏ (7) 





۳۷ : هود‎ )١( 

(۲) الیونون ۲۷ 

(۳) الطور : ۸؟ 

(؟) القمر : ١6‏ 

۲٩ : طه‎ )۵( 

(1) توحید بن خزیمه ص ۲ 

(7) صحيح البخارى باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله تعالى فى كتساب 
التوحييد 7 


Fo.‏ نت 


ن اس و او تال ا 
مأبعث الله من انين ال رقي الام هات اله آعور وان ربكم 
بين عينيه كافر ” )١(‏ 
وفى روايسة لابن خزيمة ۽ عن عبد الله بن ٠‏ عمر رضى ألله عنه 5 
أن الرسول صلى اللهعليه وسلم قال : ان الله ليسبأعور الا أن السيح الدجال 
أعور عسين اليمغى ء كأننها عنيسة طافيية *  )15(‏ 





اسا الله تعالى 7 كتاب 
ث او 
ية 
اا د خزيمة ص 68 0 "هري 
2 


Tl 


هن سین الان ن النبی صلی الله عليه وشم تا ل : لاترال جہنم تقول هل 
من مزید ؟ خن یځ ا رب العزة تبارك رتمالى قدمه فتقول قط قط ومز ك 
ویژوی بعضپا الی بعض وفی روايبة : و اترا ل جهنم یلقی فیپا وتقول هل 
من مزید ؟ حتى يضح رب‌العزة ا فدات فينزوى بعضها الى بعض وتقسول 
قط قط بمزذلك وكرمك » ولا یزال فی الجضسه فضل حتی ینمی؛ الله پا 
خلقا فیسکسهم فضل الجنسة ه 

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی‌صلی الله علیة ون فا ل +تنحاجث 
التار رالجنسة نقالت‌النار آیثرت بالمتکبرین یا لمتجپرین وقالت الجنة فم لت 
لايد خلنى الا ضعفاء الناس وسقطمم , ومجزهم نقال الله للجنة‌آنت رحشضی 
أرحم بك من أشاء من عباد ی وتا ل للتار أنتعذابى أعذب بك من آشا* مسن 
عبادی ء ولکل واحد منک ملؤها نأما النار فلا تمتلى* فيضح قد مه عليه نا 
فتقول قط قط ذپنالك تمتلی* ویزوی بحضبا الی بعش 

وروی آبو هرپرة ایضا رنی الله‌عنه : 
* ۰۰۰ تأبا النار لا تتلی* حتی یضح الله تبارك تحالی رجله تقول قط قطاقط 
ضهنا لك تمتلى* ويزوى بعضبا الى يمض ۰۰" الحدیث (۱) 

وفى صحيم | لبخ رى عن أنمن رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
یلقی نی النار متقول هل من مزید حتى یضح قدمه فتقول قط قط وفى حديسث 
آخر للبخاری آیضا عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : تحاجت‌الجنة والنار 





)١( ٠‏ الأحاديث المذكورة أخرجها سلم فی صحیحه فی " یاب‌النار ید خلپسا| 
الجبا رون وا لجنة ید خل پا الضمفا» چ ۲ص ۵۳۱ - ٥۳۷‏ مطبعصسسة 
عیسی البابى الحلبى ٠‏ 


مت 


نقا لت الثار ادرت با لتکبرین وا لمتجبرین لت | لجضه بالیلاید خلشی الاضمتا 
الئاس سقط ١‏ قال الله تبارك وتمالى للجة أنت رحمتى أرحم بك من ا؛ 
من عبادی ‏ مقال للسار انبا أنتعذاب أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل 
واحدة منها ملؤها نأا النار فلا تمتلى* حتى يضع رجله نتقول قط قط(؟) 
فهنالك تمتلى* ويزوى بمضها الى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأسا 
الجنسة فان الله عز وجل ينشى* لها خلقا (؟)٠‏ 





(۱) وسقطهم بفتحتين ٠‏ جمع ساقط وهوالنازل القدر الذى لايئيسه للسهه . 
وسقط المتاع ا والمعئى : ” أى المحتقرون بيهم الساقطون من 
أعينهم هذا بالتسبسهالى ما عند الأكشرمن الناس ١‏ ربالنسيه الى 
ماعند ! لله هم عظماء رفعا* ا لد رجات لکنسهم با للسبسهالی ماعند آنفسپسم 
لعظمة الله عند هم وخضوعهم له فى غاية ا لتواضح لله والذله فى عباده 
فیسفهم با لضمف با لسقط ببپذا الیمتی صحسیح‌المراد بالحصر فی قول 
لجنة " الا ضمنا» الناس " الاغلپ " افادةابن حجر فى الفشسح 
ج ۱ ص ۲۱۹ ۱ 
رکذ لك آتظر منه چ ۱۷ ص ۲۱۱ مطيحة مصطقی البابی | لحليى٠‏ 
(۲) قال | لحافظ این حجر نی الفتح رقوله قط قط ی حسبی حسبی۰۰۰ وقسط 
با لتخفیف ساکنا ویجوز الکسر بغیر اشباع ه ورقع‌فی بعض اللسخ عن آیسی ذر 
قطى قطى بالاشباع وقطنى بزياد ة نون مشبمة ٠٠ ٠‏ وكلها بمعنى يكفى * فتسسح 
البارى ۱۰ص ۲۱۷ مطبعة مصطفى البابى | لحلبى* 
(1) الحديثان أخرجهما البخارى فى الصحيح باب قوله - وتقول هل من مزسسد ‏ 


2 اهس 9 
تفسیر سوره ف " 


۳ 
وروی أبن خزيمة بن حديث أبى هريرة رض الله عنه قال : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” ۰۰۰ ویلْقی فى النار وثقول هل من مزيد حتسن 
يأتيسها تبارك وتحالى فيضع قدمه علیپا فتنزوی یتقول قط قط قط * (۱) 





)١(‏ توحيد ابن خزيمه ص ٩۸‏ وانظر نتم الباری ایشا چ۱۰ ص ۲۱۷ مطبة 
مصطفی البایی الحلبی» ٠‏ 


1 ا 
ایا الراة ال ارد ة 
۱ ف " الید " له تما ی 








قال ابن خزيسة ۶ ۱ 
البيان أن ن له مالي . د کل نیبم أنه خلق آدم عليه 

السلام بيديه قال الله عز وجل . » لابين + ” ما شعكأن تسجد لا ات ی 
قال جل هلا 5 تکذ ییا للمهرنه حدين قاليا 5 ” ید الله مقلولة ” فكذيييم 
فی بقالتهم : " پل یداه مبسوطتا نان ی یی وأعلينا أن الأرض جسم ا 
ET‏ 8 0( 

رالسسایات مطویات بینيشه *" و * ی وقال : و 
الذ بكي تلم ٠‏ الاو ال" و من قفا سال 
من تشاء بيد كالخيرانكعلى كلشيى* قدیر * )٩(‏ " اولم پر انا خلقسا 

لمهم مما عملت أيديئا أتحاا “ (7) (*) 

ااا رك من الحا د يث فى اثبات صفسةا ليد لسه تما لی فقد تقد م۱ ن ف کردا 

فى ن لك طائفة من الاحاد يث فلا حاجة لذ کرها هنا مرة|اخری غير اننا نذ کر ها 

ماكتبه | لعلامة بن قوم ا لجوزیسةرد | علی من يزعم | ن‌المراد باليد القدرةاوالنعمة 

بجازا مه 1 





4 


)۱( سورة “ص ” 5 ۷۵ 

(۲) سورةا لمات 2 : 1٤‏ 

+ ) اناد این خزیمه نی کنا با لتوحیسده ص ۵۲ 
(۳) سورةالزمر : 1۷ ()) الفتح : 

(۵) سور ويس 2 ۸۲ 


(۱) سپرة آل‌عموا ن: ۲۱ 
)۷ سور ة سس : ۷۱ 


ده امد 


قال ا : وتامل قوله : " أ نالذينيبايمونكانما يبايعوناللهيد الله 
نوو تييع" فلن لازنا بیایمون رسول لله صلی الهعیه رسم دهم » ویضرب 
بيد على أيد ينهم » وكأ ن رسول | لله صلى | للهعليه وسلم هو السغير بيذه وبينهم . كانت 
مبايمتهم له » مبایسةلله‌تمالی ه ولما کا ن سبطانه فوق سماوادهعلى عرشه وفسوق 
الخلاقق كلمهم كانت يد » فوق ید يسهم كما اثه سبحانه فوقهم ه فهل یصح هس | 
لين زیت ند ید ق ه پا ن کیا ی قدرةالله ه ونمشس»ه 
فوق‌قد رهم ه ونحمپم ۰۰۰ رکذ لث‌قوله (نی الحدیث ) : * ماتصدق‌احسسد 
بصدقسه من طیب- ولا یقبل الله‌الا طییا - الا آخذ‌ها الت بان 
كانت تمرة فتوسسو فى كفا لرحمن حتى تكون أتُظم من الجبل ”م فپل یحتمل هست| 
الكلامغير الحقيقة ه وهب أن اليد تستعمل فى النعمة آمسمستم انا لیمین پالک_ف 
يستعملان فى النحمةفى غير الرضعا لجدید الذ ىاخترتموه رحماتم عليه كلام 


الله وكلام رسولبء صلى | للمعليه رسلم * 


)۱ 1 
وكذ لك " وید هالاخری القسط * هل یصح أن يكون المسئی وبقد رده 


الاخری ه وهل يصح فى قوله 5 ”| ن‌المقسطين‌عن يمين الرحمن ”الهم 
)۲( 0 


)١(‏ وفى رراية للبخارى : وبيد هالأخرى الميزا ن ه وقا ل فى الفتح : ووقسسع 
فی ررایه ” همام " وبید »الاخری الفیض أو القبض كذ لك للبخارىبالش.ك 
ولمسلم با لقا فا لموحد قبلا شك " فتح الباری‌ج ۱۷ص ۱۱۲ 


(۲ ) مختصر الصیاعق‌المرسله ج ۲ ص ٩‏ ۲ ه 


۳ 


وقا ل عجدالمزیز ین یحیی المالکی الکنانی جلیس الشافعی فی کتایبه "السر ۵ 
على الجهميه بالزنادقة ” (اذاقال الجهی ) " العرب‌تسی‌الد 
نممة ءقلنا له مالمرب تسمی النس‌یدا ه رتسمی ید الانسان‌یدا ه فسساذا 
اراد تيد ای قولپا علما ود لیلا يحقل بها لسامععنها انبا اراد تيد 
الذات عوافا اراه ت يد النعمةجعلتعلى قولما علطا » رد ليلا يعق ل السامسعم 
کالمپا اشا ترید بالید ” نحمة ” ولاتجصل كلاصها ای ا 
وهکذا لو تتبمنا - جمیحللصوص اليارد ة فى غير صفة اليد وجدتا ااا 
رفستاحتما ل المجاز راثبتت لهتعالى الصفات اثبانا حقیقیا علی مایلیق بجلال 
الله عظته سبحاته » 
وبمد أن بينا مذ هبا لمثبتين للصفاات! لخبريةننتقل الآن الربيان .ذهب 
النظ للصفا تا لخبرية 


۷ 


( را لموا ‏ ۱۸ 


و ل ۰ ۱ 
یکی وملپ کر ل ر لم لی ہما لرا ت با ر مد 
الا | تار 
۵ب یم علیہ دا نی ہہ راون ریا یی 
بعد ۰ لما عر عم مدل عا راشع 
كال . ` انعا ول معا م م 


ی 3 العامة ريع 
اهما کی در مر 
yg pT‏ 7 
لمر 6 دوب 6 
ر اندر ٥‏ 3 ع لر می 


اللاب الراببسع 


وور و 


التفاة للمفساتالخبري ة 





ويشمسل على ثلاثئسة فصول : 

الفصل الاول : 
4 اقسام الصفاتالخپرة 
+ اللفا للصفات | لفعلیبتالاختیارسه ۰ 
4 النفا #للصفا تا لذاتیةا للازس.ه 


RNN 


من 


اقام تا له 


ا وجه ۵ ەۋەق 


4 تد ب نا نا دا لس لوا دامن 


3 ا اد رمن الف ۽ ۵ ايل 







ا پشتونم tle‏ كنا 0 ا 
التشروغ فى بيان مهم من الصقات ” الخد “نينا را هد دا لس فا * 
تقد مبیا ن انقسا فسات الالپهنه ال فا يس بين فنا لقا ماه 
“الخبرية * التى هى موضوعيحثنا + وتزیذ ان ثبین‌هتا ان‌الضفاتا لخپزسة 
تقس e‏ ال تن 3 
القسالاول : ۰ ۱ 

الصا تالفمليه الاختیاریه » وهی الأسور التعلقةبمشيغةالله تمالس 
ارادته ٠‏ یفملما متی ها* ه رکیف ها* (۱ 4 وذ لكمثل النزول رالاستوا *ء والقبسض 
والطى ء رالاتيان المعجس* «رالمحبه رالرضا؛ الغضب » رالسخط والکراهة 
رالضحك رالمجب والفرح پالقت پالاسف ۷ هذه‌جطة من‌الصفا تا لفعليبة ‏ 
الاختبارية ه شپا ما رصف الله بها نفسه فى كتابهالعزيز ورصفه يها رسول 
الله عليه رسلم فى السدة ٠»‏ ومنها ما .ثبت ورود ها فى السنةا لمطهرةا لصمحيحة 
وااجسح‌علی اثباتپا سلفا لام على ما تقد مبيانه وهذا القسم من الصفاتيقا لله 
قدیم النوم‌فلم یزل الله فعالا لط يريد ه حادثة الاحاد عند البثبتین(۷؟ 


)4( موا فقه صريح المعقول ج ٣ص‏ ے٣‏ وشرح | لمقید ةا لطط ويةص 1 ورسا لس 
التدمريةص ١١‏ وکتاب » دعوةا لتوحید " للشیخ خلیل هراس ص ۳ وکوا ف 
الجلیبتص ۲۵۸ وكتا با لسذة للاما م أحمد بن حثيل عن ۲۷ 
والأسثلة والا جویسه علی | لعقید تالا سطيه ص ۵۲ 

و شرح الرسالة| لتد مريدة ج ؟ ص ١١‏ والاسظلة وا لاجو ةالاصولیه ص oY‏ 


(#: انظر مرافقه‌صریح الممقول لصحيم المنقول ج ؟ ص 1١‏ 


KES 


ما القسالتانی 3 





و من چم لقاال تاذ لد »له لد ین » والقسدم 
رالرجل رالميسن الاصبح وا لیس و لساق وسنخص كلا من هذ ين | لقسمین ء الفملية 
والذاتية ببحث ستقل لباك .فی کل قسم » موقفا لنفا وید بالقسم ول اقول 1 


بیسان مففالنا ین لمات 





جمیح الفرق من النظا 2 الجهمية مرا لمستزلة وبتاخری‌الاماعرة کانسسوا 
لايثبتونعامة| لصف ت | لفملیةالاختيارية ء ویشتخلون بتاأویل نصوسا لکتسساب 
پالسنةا لیا رد ة فى اثبات هذ ها لصفات له‌تمالی » وشپم من یقرض علمپا السسنی 
الله‌تمالی ء وکا نا لسلف والاتمةیثبتون ما یقوم‌بذ اته‌تصالی منالصفات » بالاقعال 
مطلقا ه والجهمية من المعترلة ء وغيرهم ء تنكر ذ لك مطلقا وجا ء عبدا لله بن كلاب 
فنفى قيا م | لصفا تا لاختيا رية به تما لى رابت له تما لى | لصظظ تا لذ اتیةا للازهة وتبحسه 
ی ن لو الحسن الک ی ) ه وقد اء اسطبه کالباقلانی نكا نللشلاس 
فی | لصفا تا لاختیاریسه کلاث‌مذا هب‌بمد ان‌کا ن لهم فى ذ لكمذ هبا ن فقسسط * 
رقد انكر على ابن كلاب ٠‏ رأثباءه هذا الرأى جماءةمن السلف شهم الحافسظ 
ابن خزيمة وومعه جصهور أل السنةفى وقته ء قاموا بمعارضةابن كلاب ء حينسا 
رافق الجهمية ه والمعتزل :على هذا الرأى ٠‏ 

وكان الامام اتحمد يحذ رعن اب كلاب رأتباعه حين أظهر القول ينفى قيسام 
" الصفات‌الاختیارسه (۲) ) 





)۱( انظر SS‏ على كتا بالشا مل للجويض * 
اليُخوويسة و شاج نج 1 می ۵۷ هه هلا هه 7 افقة_ صرسج 
المسفول لصحیح . ی تست تا ۱۴ فا ۰ ۰ 


وکا ن ابو حامد بن‌اپی طاهر الاسفراینی » امام‌الاگمة فی قته ویخذر اصنطیننه 
من ابى بکر الباقلاتی لاجل ف هایه‌الی القول مبنفی ا لصف ت‌الاختیاریه (۱) د 
وابا جسپور الاماعرةا لمتاآخرون نانضهم ایضا لایثبتون لله‌تمالی اثصالا تقوم 
۲( 
بذات‌الرب عز وجسل »الا اقا ا او تملقا ت‌لقد رة با لمقد ور اوالاراد 2 
با لمراه فلیس هنا ك عند هم صفة تقوم يذ ا ت| لرب یفعلما البا ری متی شا وکیس_ف 
شا ء ء لگن اثبات‌ذلك ی ی الی تیا مالاغراض التی هی من خصاعص الجراهر او 
الاجسام به‌تمالی فیلزم من و لك » أن يكون جسطا محدظا ونضسالشب هة 
ائکریا آن یکون‌البا ری متکلما حسب‌المشیگ ه پالاراد 2 » فلم یثیتوا الا کلاسسسا 
نفسیابلا حرف ولا صوت‌قدیطا قاقط بالذات ه لان اثباتا لکلاما لمشتمل‌علسسی 
الحووف‌والاصیا ت لله‌تمالی » المتعلق بالشیش:قول یقیام الحواد شبسسذات 
الرب وهو متتح بالاه لا لعقلیتالقا طعه‌فی نظرهم (۲) 
كبا أن المعترلة طردا لأصلهم من أن الصظ تأعراض فلا تقوم الا بالاجسام 


ويستحيل أن يكون الله جسما ومثعوا قيا ما لصفا تبه تعالى وجملءا ك 09 





)۱ مرا فق ةصريح | لمعقول لصحیح ا لمفقول ج ۲ ص ۹ ۶ ج ۲ص ۵٩‏ 1۶ 
۱ ۰ 

(؟) حاشيةعلى شرح المقائد النسفیسه للشیخ مولی مصلح | لد ين مصطفى | لكتلسسى 
ص ۷۹ وا لقصيد ة | لنونية مع شرحبط للد كتور محمد خليل هراس ج ٣ص‏ ۸ س 
1٩‏ .۰+ ۵ مطبمة الاما مه ۰ 

(6) أنظر شرح عقيف النسنیسهص ۲ ٩۵ -٩‏ وانظر میانقه‌صریح المحقول لصحیسح 
المنقول ج ۲ص ۱۲ وشپاج السنةا لنجظیه چ ۱ص ۱۱۰ ۱۱۳ وانظسر 
ایضا رسالة فی حروف القرا ن پاصواتنا بسه » لشیخ الاسلام این تيسه 
ضمن شذ رات البلاتین ص ۰۰؟ 


ےا 


هو بایخلقه من حروف ا ت‌فی غیره ه فلیس‌هنا لعند هم فصل ومحقول ءوخلسسق 
رمخلوق ه فصفىةالأممال سراء كانت لازمةغير متعديةكالرضا ٠‏ والغضب والنسزول 
او كان تمن الأممال المتعديسة ء كا لخلق ءوالرزق » والاماتة والاحيا * ” لاتقسوم 
بذا تا لرب با لمعروف عن "الاشاعره * ان انما لا لله‌تمالی عند هم عبس‌سارة 
عن تعلقا تا لقد رة با لمقد وراتد ون قيا م فمل بذ اده‌تمالی حیث آشهم ییشسون 
للقد ر #تملقس : 
١‏ تعلق صلوحس قديم ه وهو صلاحيشها فى الأزل للايجاد رالاعدا م٠‏ 
۷ تعلقتنجيزى حطدث ه وهو الایجاه والاعدام بالفمل ,: . فمالاول 
صلاحیتم! فی ال ل لایجاد كمسل سکن » نيط لايزال ای حسسین 
واه 
الثانی ابرازها بالفعل للممكنا تالتى اراد اللسه وجود ها » فتعلقبا فسبی ‏ 
الازل اعم لاثپا صالحة فی الازل لایجاه کل معکنای‌صفةکانسسست 
بخلاف تملقپا التنجیزی ء فانه تماقا بالممکن الذ ی‌آراد الله وجود ءعلسی 
صفة كذا ..*٠‏ ” (#) 
ولايلزم من ف لكقيا ما لحواد ث بذات| لرب لا نالتعلقا تامور اعتبارية » لاوجود 
لہا فلا تقوم‌بذاته‌تعالی وفى بيا ن ذ لك يقول شارح "الخرید ه "لبپیه " : 
” والايجاد پا لخلق بمعنى راحد ١‏ وهو تملسق القدرة بوجود المقدور ءعضان 
تملقت‌بالهها : سبی احیا* » پالموت‌سس اباتة » هالمرزوق سس رزقا وترزيق ا 





(۱) حاشیبةا لد سرقى على شرح ما لیرا هین ص ۱۹۸ لطبةالاخيرة مصطفی البایی 
.الحلبى وحاشيىةالشيخ ابرا میم | لبیجوری‌علی من الستوسيةص ١١‏ مطبعة 
دار احیا *الکتبا لحوبيسة ه وتحف:ا لمرید على جوهرةا لتيحيد ص ۵۵ / 

اللمطيمة الاخيره ۰ 


أنه 


وهذ » التعلقا تهى المسطة بصفاتالافعا ل وحى حاد ثذكيا ترى ء لانبا عبارتعن 


التملق التنجيزى للقدرة ء وهو حاد ث قطما * ٠٠‏ فا ن قلت : الخلق والايجاد 
منصفاته تعالى ووكيفيتصف تمالى بالحيادث » قلنا هذه آمور اعتباریسة 


تمرض للقدرة »لا وجود لہا فی الان ھا ن ولا تحقق لہا فی نفس ہا وککونسه قبل 
الما لم مه ویمد »فلا یلژم قیا م الحوادث به‌تعا لی (۱) 


قا لشيخ الاسلام این تیمیه » فى بيان مذ هب النفا ةللصفات|لفعليةا لاختياريه : 
وأما ااا والأفعال الاختياريسمةبهفا نابن كلاب 6 رالاشعری 6 وغيرهحسآ[آ. 


ينفونبا ٠‏ يعلى ذلك بنوا قولهم فی مسال:ا لقرآن امسوم الل را سم 


البدعة ‏ وبقايا بحض الاععا ل فيسهم ء وشا عا لنزا عفى فى لك بيينعامة أ لمنتسبسسسيين 
بن كلاب صنفین » فاعل السنةوالجماعه (+) يثبتقك مایقوم بالله‌منالصفات 





" الخرید تا لیپیه‌ص ۱۵ و . E a‏ وشرح الحتیس ده ة 
اللسفیسه لسمد الدین التفتا زانی ص ٩۸‏ : 


(۲ ) مافقسه‌صریخ | لمعقول لصحیح المنقول ج ۲ص ۱۲ 


(x 


وسييد بن منصرر وثما ن سعيد رنحیم بن حماد. * الخزاعی و لبخاری صاحب 
الصحيح وابی بکر هن خیمه » أبى عمرین‌عیدا لبر ۾ ابن عبد الله ابسن 
حامد وأبى اسطاعيل الانصاری الملقپ بشيح الاسلام " من لایجسسسی . 


عد د هم الا الله‌تمالی * اظر موانقه صریح المعقول لصحیح المنقسسول 
ج ۲ص ۵ و ۱۳ و جا ص ۱۵۸ 

يهو ایضا قول طرا کف مناهل الکلام منا لشیة وا لمرجشة ا لکوا بسسسه 
وغيرهم وقول اسا طین!لفلاسنف-ةالاولین وفضلاشهم | لمت خرین 3 

منمپاج السنها لمحمد به ج ۱ص ۱١۷‏ 1۵۸ هو ج۲ ص ۱۳. 


ا 
والأتمما ل التى يشاؤها. ويقد رعليسبا والجهميسه من | لمعتزلة » وغيرهم تنكر هذا ه 
وهذا فائبت ت بن كلاب قیام الصفا تا للازمةبه ه ونفی ان یقومبه ما یتعلق بمشیتتی.سه 
رقد رده من الاما ل ه وفیرها ه ویافقه‌علی لك آبزالعباس القلانسی ه پایسسسو 
هی وا ا ارك الا ى فان ان قرلا سين 
كلاب ء ولپذا ابر اتحصد ‏ بسپجره » ركان الحمد یحذر عن‌این کلاب وأتباصسسه 
ثم قیلءن | لحارث انه رجع‌عن قوله * (۱) 
رقا ل آبن قیم | لجوزسة : 





کان ابو محمد عبدالله‌ابن‌سمید بن‌کلاب ه "من اعظم اهل‌الاثبا ت‌للصفات 
وا لفرتيس.ة ه ولو الله على عرشه منكسرا لقول الجهميسه < وهوأول منعرف عه 
انكار قيا مالأقمال الاختياريةبذا تالرب تمالى ء وا نالقرآن معنى قاثمبالذات 
۰ ونصر طریقده‌ابو المباس القلهسی ه وابوا لحسن‌الاشحری ه وخا له 
فى بعض الأشياء » ولكنسه على طريقتسه فى اثباتالصفات والفوقيسة » ولو 
الله على عرشه )١( ” ٠٠٠‏ برقال شيخ الاملام ” وهذ «الساللةكا عست 
المعتزلة تلقيبا بمسالةحلولالحادث ٠‏ وكانت| لمعترلةتقول : | ناللسه 
منزهعن الأمراض و«الابُحاض والحرادث والحدود * 
ومقصود هم نفى | لصفا ت رنفى الأنُما ل ء ينفى مباينته للخلق رغلوه على العسرش 
وكانو يعبرونعن مذ هب أهل الاثبا تأهل السنةبا لعبارات المجملةا لتى تشعسسر 
الناسيفساد المذهب فاضهماذا قالرا أ نا لله منزهعن الأعراض لم يكن فى ظا هر 
هذ ءالما رةط ينكر ولأّن الناس يفبيسون من ف لك أنه منؤهعن الاستحالة,ا لفساد 





۵ موافقة صریح المحقول ج ۲ص > ب‎ )١( 


(؟) اجتباع الجیوش الاسالمیه علی غزو المعطلسة پالجپییه‌ي ۱۳۵ مطبعسر_ة 
الاما 
¢ 


: ۹ 


کا لاعراضن ال تعرض ایس افش الأسراض والاسسفسام ولاريب أن الله منزه 
عن ذ لك ولكن مقصود هم أنه ليس له علم ولاقدرة ولا حا 2 ولا کلام ا 
ولا غير ذلك منالسفات‌التی یسینپا هم امراضا: وقذالك اذا قالرا ان اله 
منزه عن | لحد ود » الاحیار * وا لجهات‌اوهموا التاسان مقصود هم بذ لك ته 
لاتحصره | لمخلوقا ت ولاتحوزه | لمصنيعا ت وهذا المعنی صحنح ومقصود هم أنه لییس_س 
مباینا للخلق ولامنفصلا عنه , ليس فوقالسميات ربولا على المرشا له ٠٠٠٠٠٠‏ 
راذا قالوا انه ليس بجسم ارهمرا الناساه ليسمن جتن المخليقات ولا مشسل 
ایدا ن | لخلق وهذا المعنى صحیح ولکن مقصود هم بذ لك الهلا يك ولا کا م 
بنفسه ولا یقوم بسه صفة ه ولا هو مباین للخلق پامثا ل لك واذا قالسسوا 
لاتحلها لحراد اوهمیا النا سین مراد همه لا کون محلا للتفیرا ت رالاستحسالات 
ونحو ف لك من الا حدات التی تحدث للمخلوتین فتحيلمم وتفسد هم و ذا 
معنی صحیح ولکن مقصود هم بذ لك أنه ليس لهفمل اختيارى يقوم بنفمسه ولا له 
كلام ولا فعل يقومبه يتملق بمشيثته رقد رته راهلا یقد ر علی استوا* او نسزول 
أو اتيان او مجسى* ,أن المخلوقا تالتى خلقببا لم يكن منمعند خلقہا فمل 
اصلا ء بل عين | لمخليقا تهى ا لفقل لیس هنا ك فعل ٠»‏ ومفعول وخلق ومخلسوق 
بل المخلوق عين ا لخلق رالشمول عين الفعلى » ولحو ذلك ” )١(‏ »* 
(۱) موافقه صریح المعقول لصحیح النقول ج ۲ص 1 ۸ ٭ 
(* ) را لمش پور عن جصسهور الاشاعره المتاخرين انهم لايقولون | لمخلوق عيين ا لخلق 

والمفعول عينالقمل ان یقولونژن تعلقا لقدره‌بالقد ور ایجسادا 

اواعداما اوتحوذ لك هوعبارةعن الفمل وهذا التعلق حادث ران كان 

ینفون قيا م الصفا تا لفعلیسة بذ اده‌تعالی کب تقد ما لبیان* 

وما ذكره شيخ الاسلام هنا من کون | لمخلوقعين ا لخلق هوا لمفعول عینا لفسل 

هو مذ هب لجهميسة والمعتزلبه وقدماء الاشاعره ٠‏ 

الله أغلم* 





ره ۵ ات 

قال اما امش فيخ الأسلام ابنتيميه : 

فا ن بعضمن یحظمہم وینفی تیا مالأفعا ل الاختباریسةبه‌تمالی - کالقاضی ای 
کا وی لها نی دسا کن ل قم اتن 
ان مراد هم بقولہم 5 

* یفسل با یواء * آنه یحدث سيا منفصلا عنه من د ون أن یقوم به هو فعصسل 
اصلا وهذا اوجبسه أصلان لبم 
آحد هیا : آن الفعل عندهم هو الیفعول ء والخلق حوالمخلوق ءفهم یقرون - 
أفماله اللتمدية شل قزله تعالى + ” خلق السماوات والأرض “ ٠‏ رغال ان ذلك 
وجد بقد رته من غير أن يكونا ىمل قام بذاته ويل حالمه قبل أن يخلق ويعمبمد 
ما خلق سياء لم یتجدده عند هم الا اضافسة ونسبسة وهی رغد تى لاوجوه ی " (۲ ) 

* الناسفى هذا الباب ثلائىةأقسام الجهميسة المحضة من المعتزلله 6 
ومن افقپم یجملون هذا کله مخلیقا منفصلا عن الله تحالی » والكلابية » وسسن 
وافقهم يثبتون ما یثبتون من ذ لك اما ذلك اما قدیط بحینه لازبا لذاتالله 
واما مخلوقا منفصلا عنه وجسپور اهل الحدیت و وطواتف؛ من اهل الکلام یقولون 
بل هناك قسم ثالث قائم بذات‌الله متعلق بمشیئته رقدرته کیا دلت‌علیسسسه 
النصوس الكثيرنا * (۳) ) 





١١ : ابرامهم‎ )۱( 


(۲) شرح حدیث آلنزول ص 1۲ منشورات‌المکتب الاسلاس * 





بعد بیان بذ هب الا للمقات الم 2 ة لتیار تيون انين موقفمهم 
من القسم الثأنى سات له : » وهواالصثات|لذااتية اللازمة له تما لی وذ سك 





۱ ۱ ن والمين والاصبع 6 القدم پالرجل )0 المع 
ارا وتحوذلك (۲) ط هومذکورفی الکتاب والسنة ولم یختلف فی انباتب | 
له تعالى سلف الامة » وقد اتفقت‌جمح الفرق المذکورة » باقتثنا* قد مسا" 
الكلابية » والاشاعرة » عطی عدم اثبات هذه الصفات بالمسنی | لمتهفد برمن. نوا جر 
النصوص کیا هوالحال فی السفات الاختيارية المتقد م5 » فیجب عندهم :أمل 
آ تفميض آی نص من الکتاب والسنة يقبت لله هذا النوع من الصفات » لأن | 
هذه الصفات يستدعى كونه تحالی‌جسا » فاثبات‌الید » والوجه رالقسسدم 
1 
ا خن غیاس. الاجسام المتفیه من الله تحالی. » بالدلیل الحا » وشا* 
على هذا آولوا " الید " فی قوله تحالی "بل‌یداه مبسوطتان " بالقسسسد رة 


أو بالنعمة » و ( الحین )فى قوله تحالى : 





" تجرى بأعيننا ” بالعلم » كما اولوا الوجه فى قوله تحالی : ”كل شيسسى” 
هالك الا وجبه ” بالذات » وقد أول بعض المتكلمين كلمة ” " الواردة 


فى قوله صلی الله طیه وسلم : " حتی یضم الجبار فیپا قدمسه۰۰۰ ۲ الحدیسث 





(۱) شرح الرسالة التد مرية ص ۱۱ والکراهت الجلیه ص ۲۵۸ 


(۲) وذلك كصفة (الكف ) والعلو أى علو الذات والرتبة٠‏ 


ے٣‎ 


بمعان لايحتملبها السياق » وذلك قرارا من ائبات * ألقدم " له تحالی » ون 
اتلك التأملات البغيدة ما قاله آبو المعالی الجوينى فى تأوله لكلمة ” الجبار” 
الواردة فى هذا الحديك ۶( ان المراد بالجبار : المتتجبر العاتی (* ) علی 


الله » المتیلی برکنه » فاذ! استیفت النار الجبار واشتملت على مستوح 





العذ اب »© فتفعمعند ذلك وتقول قط قط » وهو المعنی بقوه تعالی : 

۱) ۱ 

* یتوم تقیی لجینم هل امتلأت » وتقول هل من مزيد " قال القاضى 
عبد الجبار المعتزلى فى تأويله لليمين فى قوله تعالى : " والسموات مطوات. 
بيمينه ” قال ما نصه : ان ن " القوة " 3 

تال الامام آحمد بن حنبل : فى بيان مذهب ” الجهم” فى الصفات: 
وزعم ( یعنی جہما ) آن من وصف من الله شیثا و 
آو حدث عنه رسوله » کان کافرا » كان من الشبپة ».فافضل بکلامه بشسرا 
كثيرا » واتبحه طی قوله رجال من أصحاب آبی حنيفة وأصحاب عمر ین عبیسسد 
بالبصرة ۰۰۰ ( ویدعی ان الله تحالی فى كل كان ) 

* وهو تحت الأرف السابعة » کما هوعلی الحرش » ولا یخلو منه مکان ولایکسون ‏ 
فى مكان » دون مكان » و«لميتكلم » ولا يتكلم » ولاینظر اليه آحد فسسی 


الدنيا ولا فى الآخرة » ولا يعرف بصفة ولا يفعل » ولا له غاية ولامنتیسسی 





۵1۲ الشامل للجويتى ص‎ )١( 

(۲) شرح الاصول الخسة لقاشی عبدالجبار ص ۲۲۹ 

(*) العاتی المجاوز للحد فى الاستكبار والعاتى الجبار أيضا " آفساده 
فى مختار الصحاح ٠‏ 


ے٥٣‎ 


ولا يدرك بعقل »2 وهو وجسه کله وهوطم‌کله » هو سمح کله » وو بتر اه 
وهو تور کله وهو تقد رة کله » ولا یکون فيه شيكئان » يات بیسفین مختلفين 
ولیس, له أعلى » ولا آسفتل و تواحسی > ولا جوانب ولا یمین» ولاشمال 
ولا هو ثقيل »2 ولا خفيف ولا له تور * ولا له جسم » بليس, هو معقس سس سولا 
كلما خطر على قلبك أنه شيى* تعرفه فهوعلى خلافه ٠٠٠‏ قالوا لم يتكلم 
ولا يتكلم » لأن الكلام لا يكون الا بجارحة » والجوارح عن الله منفيسسة» 
فاذا- سمم الجاهل قولهم یظن آنهم‌من أشد الناس تعظيما لله » ولایشصر 
آنیم لایتولون قولهم الا فره فی الله "۰ (۱) ۰ 
والمحروف من الجپمية انیم کانوا آشد الناس‌تحطیلا فلا یثبتون لسسسه 

تحالی میکا من الاسما* والصفات بما فى ذلك هذا القسم الذ ی نحن بصدده 
الآن ففى بيان ذلك يقول (يمن قيم الجوزية فى قصيد ته النونية : 

جهم بن صنوان وشيعته الأرفى * جحدوا صفات‌الخالق الدیسان 
بل عطلوا منه السماواتالعلسى *# والعرش آخلوه من الرحمسسسن 


ولغوا كلام الرب جلى جلاله * _ وقضوا له بالخلق والحد ان 


۱ )۲( 
قالوا ولیس لرینا سمح ولا بصر * ولا وجه فکیف دان 
قال شارح القصيدة : وخلاصة مذهب الجهم فى هذا أنه لا يجوز 


أن يصف اللهعز وجل بمصفه يوصف بها خلقه » لأن ذلك يقتضى فى زعمه 





> الرد على الزنادقة والجهمية للامام أ حمد ابن حنبل ص‎ )١( 


(1) قصيدة النونيه بشرم الدكتور محمد خليل هراسج ۱ص ۲۲-۲۰ 
(*) وفى نسخة ولا له لون ٠‏ 


ے٤‎ 


0 » فنفی کونه حیا اا ٠‏ الم * 

ولكنه أثبيت كونه قادرا فاعلا خالقا الأن المخلوق عنده لا يوصف بهذ ة 
الأشياء ” )١(‏ ) ) 

كير ابن د الحريية: 4 اة الحو ةاش نم ووم سيت 
الفلاسفة ” وهو تفی صفات الرب كعلمه وكلامه »وسمحه ويصره وحيائة وعلسسسوه 
علی عرشه » ونفی وجپسه ودیه مقطب رخی هذا التوحيد جحد حقائنشستق 
أسمائه وصفاته ” (۲) 

قال ابو الحسن الأشعرى : *” ويكى عنه أى عن ” الجهم ” انه كان يقسيل : 
لا أقيل ان الله سبحانه شيى* © لأن ذلك تشبيه له بالأشياء 6( ؟) وقال 
افيا : 

واجمعت المعتزلة بأسرها علی انکار الحین » والید » وافترقوا فى ذلك 
على مقالتين : 
١‏ فمشهم من أتكر أن يقال : لله يدان » وأنكر أن يقال انه ذ وعين » وان له 

عینین * 
ومنهم من عم أن لله يدا » یأن له‌یدین وذهب فى معنى ذلك السسى 
أن اليد تحمة ھی انوت اعا العلم » ا وتال 


قل الله عز وجل : 





١١ 1١ قصيدة النونيه مح شرحها للدكتور / محمد خليل هراس ج اص‎ )١( 
۸١ وكذلك ” الملل والتطی ” للشہرستانی ج اص‎ 

(۲) مختصر الصواعق المرسله ج ۱ ص ٠١۹‏ 

(۳) مقالات الاسلامین ۱ ص ۳۳۸ 


۵۵ مت ۱ 


7 امن مین اي بنکن: 6۱۰ ,ای انسین: والپخسگه 
RTE‏ 

اب فقألت المجسمة ؛ له يدان ورچنلان ووجه ونان وجنب یذ مبنسون 
الی الجوارج » والاعضاء ۰ 

١ل‏ قال أصحاب الحديث : لسنا نقول فى ذلك الا ما قاله الله ع وجسسل ٠‏ 
أو جاعت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول : وچه بلا کیسسف» 
ويدان وعينان بلا كيف ٠‏ 

"ل وقال ا أطلق اليد والعين » والوجه خبرا لأن الله 
أطلق ذفك ولا أطلق غيره فأقيل : هی صفات‌الله عز وچل كما قال قی الحلسم؛ 
والقدرة » مالحياة آنها صفات ۰ 

ى " قالتالمعتزلة ” : باتكار ذلك الا الويجه » وتأولت اليد بمعنسى 
النعمة ؛ بقيله تعالى ” تجرى بأعيئنا * ی بعلمنا ۰۰۰ واما الوجه فان المعتزلة 
قالت فيه قولین : 

ال قال بعضهم ‏ وهو أبو البذيل :ل وجه الله هو الله : 

لل وقال غيره : معنى قوله : وبقی وجه ريك ” 


۰ ۲ 
مبقى ريك من غير ان يكون يثبت وجها » يقال انه هوالله ولا يقال ذلك فیه " 





۲۷۱ مقالات الاسلاميين و ختلاف الصلین ج ۱ ص‎ )١( 


ے٥‎ 


الذ ۱ أل“ -2 





الموا زنة مذ هب الأشعنزى »2 والاشاف اه 





تتفل طن مین ۱ 
۰ # بیان مذ هب امام ابی الحسن الاشحری دنا اا 


# بيان مذ هب الجمبور فى الصفات الخبرية * 


kkk ۷ 





والأشاعس سس سسسرة 


مقصودنا بمپذ0 »الموازنسة بین موقف الامام آبی الحسن الاشعری پمقسف 
الاشاعرة » لکی تحرف » أكان بينهم وفاق آم خلاف فی الصفات الخبرية اثباتسا 
ونفيا ٠‏ وللاطلاع على موقف كل منهما لابد لنا من ايراد مذ هب الجمیسح 
مفصلا ؛ فنبداً ببیان مذ هب ائمة الأشاعرة القدبا* ۰ 

ی الاشاعرة القدما* » مظل آبی الحسن الطبری » وابی عبداللسه 
ابن المجاهد الباهلی » والقاضی ابی بکسر الباقلانی آنهم‌کانوا متفقسسسین ‏ 


على اثبات الصفات الخبرسة (۱) 


قال أبوبكر محمد بن الطيب بن الباقلانى فى كتابه ” التمهيد ” : 
انال فان ۳۰۶ ا اة فى أن ةفر ول يهنا ٠‏ + ودين 0 فان مه 
قوطه تحالی : 


* مبقى وجه ريك ذوالجلال »2 والاكرام ” ٠‏ 





)١(‏ انظسر منهاج السنةالنجهرية ١‏ ص '7؟ , واجتسباع 
الجيوثر, الاسلامية على غزوی لمحطلة والجهميه ص ٩۳۷‏ وان 
تلبیسصی الجبميه ص ۲۳ ۰ 


ا ۱ 

قن 1 وانوي لمعه ل حلت بيد : 
فأثبت لنفسه وجپا » ودین ۰ 
فان کال هه ای آن یکین النشفی فى قوله تعالى + خلقت بید ی ۶ے 
خلقه بقدرته » أو بنحمته لأن. اليد فى اللخسة قد تگون بمحثی التعمة یی 
القدرة » کما یقال : لى عتد فلان یذ بیدا ه ” ياف وا ةب وب 
يقال هذا الشبى* فى ید فلان وتحت‌ید ان » یراد به آنه تحت‌قذرشسسسه 
فی طکسه » وقال : رجل آأید اذا كان قاد را وكما قال الله تعالى : " خلقنا 
لهم مما عط تأيدينا أنعاما ” يريد عطنا بقدرتنا » قال الشاعر : 

اذا ما رابسة رفختلمجد * عقاهاماية بال سين 
فكذا قوله : " خلقت‌بیدی " یحنی بقدرتی آونعمتی » یقال لهم : هذا 
بال » لان قوه تعالی : " بیدی یقتضی اثبات‌یدین » هما صفة له تعالسى 
فلوکان المراد بهما » القدرة لوجب‌آن یکون له قدرتان »© وأنعمفلا تزعمسون 
أن للبارى سبحانه قدرة واحدة فکیف‌یجوز ان تتبتوا له قدرتین » وقد آجمسسسح 
السلمون من مثبتسی الصفات » والنافیسن لها » على أنه لا يجوز أن يكسون 
له تحالی قدرتان فبطل ما عم » وکذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خا 
آد م بنعمتین لا ن تحم‌الله تعالی على.آدم ؛ وطی غیره لاتحصی ۰۰۰ هيدل 
على فساد تأمولهمأيضا أنهلوكان الأمسر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك 
الین وعن أن يقيل : ” وای فغ 6 ا لم اننا 
أيضا بيدك خلقتنى التى هى قدرتك »ونعمتك خلقتنى » وفى العلم بأن الله 


)۱ 
تحالی فخسل آدم طیه بخلقه بیدیسه دلیل علی فساد ماقالوا " 





(۱) التمپید للباتلانی ص 158 ۲۵۹ نشر جامعة الحكمة فى بخداد اليكتبسة 
الشرقية ببيروت سنة ۰۸۱۹۹۷ 


۲۹ے 
وذکر ألباثلانی فی کتابه * الابانة * صفسة الوجه » والیدیٌ پألمینین» 
واتيتها كما ذکرفی التمبید » ثمقال 4 


فان قال قال غهل تقولون انه فن كل مان ؟ قيل لسه معاذ الله ۶ بل هو مستسو 





فل .ا ۳ كتأبه ثم ذكرالادلة على ذلك : 
ولا ۰ (۱) 

وبالنسبة یی الحسن الاشحری ؛ فقد تراترتالأخبار عن أهل الحلننننيم 
باثباته للصفات الخبریة » ومم نقل عنه ذلك شيخ اسلا این اء اى 
هقی تیه فان لاله E‏ 
فقط » كما سیأتی » رکذلك نقل الاثبات‌عنه الحافظ الذ هبی فی کتابسسسسه 
” العلوللعلى الغفار ” (۲) والعلاهة ابن قیم الجوزية »فى كتابله 
" اجتماع الجیوش الاسلامية " (۳) وکثیر غیرهم » من عما " الاشاعرة » والحنابلة» 
ذكروا أنه كان ثبتا للصفات » لا موولا »وذلك اتباعا لما ورد فی الکتاب والسنة ‏ 
واقتداء لسلف هذه الامسة ۰ 

ونحن ننقل هنا نصوصا اطلعنا عليها فى كتابه ” الابانسة " و " مقسسالات 


الاتلا شین شا آخری یا لاه انیا مقس لفاكت آي الخ ين 





(۱) اجتماع الجیش الاسلامیه عی غزو المعطة والجپمیسه ص ۱۷ مطبعسة 
الامام» 

(۲) ذکر ذلك فى ص ١١9‏ ۱۱۳ 

(۳) وذلك فی ص ۱۳۷ ب ۱۱ ۰ 


سو اس 


5-00 من مؤلفاته © " كالابأنة ”.و * الموجز” و” جنا 


KE 
٠ الى : تنص على ذلك‎ ET 


اير درآ ی ۳ آثبت الصفات الخیر 








| المقالاث ” ؤ* مقالات الاسلاميين " و * رسألةأهل الثفر ” ١(‏ 


واليك نصرصا من كتابسه " جل المقالات * نقلها الينا ابن قيم الجوزية » فقال ؛ 


قال ابو الحسن الاشعری * ۰۰۰۰ جطة ما عليه هل الحدیث والسته الا ار 








باللسه » وملائکتسه » مکتبه » ورسلسه »وما جا* من عند الله » وما رواه التقسسات 


ا الله صلى الله طيه وسلم ». لا يري ون من ذلك شیثا الى أن قال : وا ن 


الله على عرشه » كما فال تعالى : ” الرحمن على العرش استوى " (۲) وأن الله 


له یدان بلا کیف کما قال تعالى : ” يلما خلقتبيدى ” (5) وتال تعالى : - 


ی ۱ ران له نین بلا کیف كما قال تعالی " تجسری 


بأعيننا * (۵) وان له وجہا کا قال تعالی : ” وبقى وجه ريك ذو الجسلال 
الاكرام " ٠*٠. )١(‏ وأنهيجيى* بوي القياءة هو ولائكت كما قال تعالى + * وجاء 


| ريك والطك صفا صفا ” (7) رأنه ينيل الى سماء الدنيا كما جا” فى الحديثك 


دم يقلا شيا الا ما وجد وه فى الكتاب أو جات به الروايسة عن رسي الله صلى الله ي ٠‏ 


وسلم ۰۰۰ وقالت المعتزلسة . فى قل الله مز وجل : ” الرحمن على العرش‌استو 

سس 

)۱ انظر مختصر الصواعق المرسله ج ۲ص ۳1 کتاب " الامام اين تيمية ومرقفه 
من قضية و للاستاذ جلید ص۱۱۰ ۱۱۱ 

() طه : 

(۲) ص : ۷۰ 

)٤(‏ المائدة : عه 

٠١ : القمر‎ )١( 


(1) الرحمن : ۲۷ 


۲۲ : الفجر‎ (Vv) ۱ 


ای 
| بعنی استیلی »تال راولت لین بععلی التعماً وقوه تجری باصتنا ای پعلس ‏ 
ثمقال ابن قيم : فالأشعرى اثعا حکی_تاول الاستوا* ؛ » پالاستیلا * عن المعتزلة 
ل ور 2 ا أهل السنة كذلك. قال می السنسة 
1 الحسو بن يخود اليغوى فى تفسیي» ٹاہعا لأیں ان الأشعرى په ان 


۳۹ 


قال آبو الحسن الأشعرى فى كتابه ” مقالات الاسلامصين " - رهز مکی 


تعالى (۰)۱ 


ای ی وات الله اهن ا ود 
۰ کہا قال : ” الرحسمن طیی الحسرش اسټیی ” وان لے یدین بلا کن کے 
ال خقتبیدی ٠‏ وما قال : ” پل یداه میموطتان " یآن له مین 
بلا كيف کا قال : " تجیی یأمننا " وان له وجها کما تال  :‏ میتی یمه 


: ريك ذوالجلال والاكرام " (۲) ۰ 





قال أيضا : وصدقون بالأحاديث لقی جات هن يسل الله صلی الله ليه وملسم » 
٠‏ ان الله سبحاته ل ينزل الى سما“ الد نيا فيقوى : هل من ستنفسم چ 

3 مقرون أن الله سبحاته ؛ يجبى “ يوم القيامة كما قال : ˆ وجا "ريك والطسسك 
. صفا صفا »أن الله یقیب من خلقمه کیف یاه ” كما قال : " ونحن آتسسرب 


. اليه من حيل الوريد * ۰۰ (۲) 


س 
)١(‏ اجتماع الجیوش الاسلامية على غزوى المحطلة والجهمية ص ١6 5/١65‏ 
(HO‏ مقالات الاسلامین وا ختلاف الصلین ج ۱ص ۳۵ 


(۲) مقالات‌الاسلامیین ج ۱ص ۸ ۳- ۳۹۰ وانظیر ایض فن قسن 
۱ المصدر ج ۱ ص YA e‏ 


سے٣ ٦‏ نت 


الى ان قال : وکل ما ذکرنا من قطمهم (یحنی أأحل السنة ) نقیل والیه نذ هب» 
وما تیفیقنا الا باللسه وهو حسبنا ونعم الیکیل وه نستحین وطیه نتوکل والیسسه 
المصير ” )١(‏ 
وقال فى كهابه ( الابانة ) : 

ود نيميا أن يكون لله وجسه »مح‌قوله عز وجل : ” وبقی وجه ريك ذ والجللال 
والاكرام » بأتكررا أن يكون له يدان معقوله : لما خلقت بيدى ” بأنكروا أن يكون 
سمت ت © يلق + © عنم طن عن 40 بيجلا 
ما روی عن النهی.صلی الله طیه وسلم . » أن الله عسز وجل > ينزل کل تس 
الى سما“ الدنيا ٠٠٠‏ الى أن قال : فان قال لنا قائل قد انكرقم قل المعتزلة 
بالتدرينة 7 وخ » بالحروية والرافضة » والمرجشة ؛ قعرفضسا 
قیکم الذ ی په تقطون : وديانتكمالتى بها تدینون قیل لسه *س 


ترلنا الذى نقول به » وديائتنا التى ندين بها التمسك بكتاب رينا عز وجل 
وبسنة نبينسا صلى الله طيه وسلم وما بوی عن الصحابة » والتابحین وأعمة الحديسث 


ونحن ذلك معتصمون »› وها کان ييل به ایو عبد الله احمد بك د و ل 
نصر الله وجهسه » ورفح د رجسته » أجیل مشوبته قائلون » لمن خالف قطسه 

ا »لته الامام الفاضل والیئهس الکال الذی آبان الله به الحسسق 
و الضلال » روش به الضها ج ومع به بدع المبتدعین ۰۰۰۰ وجطة قولنا . 


آنا نقر بالله » ولاتکته › کتبسه ورسلسه ؛ وما جا* من عند الله »ومسا رواه 





(۱) مقالات الاسلامین ج اص 2۳4۸ ۲٠۰‏ لأنظسر أيضا من تف سالمسدر 
ج ۱ص ۲۸۵ ۰ 


ے٣‎ ٣ےس‎ 

الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا رد من ذلك شيا » وان اللسسه 
عز وط اله واحد ٠٠۰‏ رأن الله استوى على مرشه »› كما قال : ” الرحمن 
علی العرش استوی ” وان لہ وجہا › کا قال : " وبقی وجه ريك ذوالجلال 
والاکرام " وان لهيدين بلا كيف كما قال : ” خلقت‌بیدی " وما قال : " بسل 
یداه مبسوطتان " ران له عینا بلا کیف کم قال : " تجری بامیتنا * ۰۰۰ السنی 
ان قال : وندین بأّنه یقلب‌القلوب » وان القلوب‌بین اصبعین من آصابح الله 
عز وجسل » وأنه عز وجسل یشع السمایات طی اصبح » والارض طی اصیسسسسح» 
كما جاءت الروايسة عن رسيل الله صلى الله طيه وسلم ٠*٠‏ وتصدق يجي بسح 
الروايات الى يثبتها أهل النقل من النزيل الى سما “الدنيا » وأن الرب عز وجل 
يقول : هل من سائل ؟ هل من مستخفر ٠٠٠‏ وثقيل ان الله عر وجل 
يجيبى” يوم القيامة » كما قال : " وجا*ريك » والطك صفا صفا »وان الله 
عز وجسل یقرب من عباده کیف شا ؛کماقا ل# ونحن اقرب الیسه من حبل الورید " 
كما قال : " ثم دنا فتدلی فکان قاب‌قوسین اوآدتی * (۱) 

یکتاب " الابانسة " آشپرکتاب‌یحتمد طیسه كثير من المحققین فی يان 
٠‏ معتقد آبی الحسن الاشعری الذی استقر طیه آخیرا » قال الحافظ أيوالقاسسم 
:بن ین یشاک الد مشقی » وهو یدافم عن الامام آبن. تست 


: الأشعرى وبين أنه كان على عقيدة اهل السنة فى اثبات‌الصفات تال ما نصسه‎ ٠ 





(۱) الابائة لایی الحسن الاشعری ص ۸ ۹ے ١١ ٩۰‏ بتحقيق وتعليق 
ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 


٤ 
متصوب المذ هب عند أهل المعرقة‎ ٠٠٠١ فاذا كا نأبو الحسن‎ : 
بالعلم » والانتقاد » يوافقه فى أكثرما يذهب اليه أكابر العباد » ولايقدح‎ 
فى معتقده غير أهل الجبل «العتاد » فلابذ أن نكى عنه معتقده على وجهسه‎ 
بالامانسه » و جنب أن تزيد فيه أو تنقص منه » تركا للخيانة ليعلم حقيقة حاله‎ 
یه عقيد ته فى أصول الديانة » فاسمح‌ها ذکره ی أول کتابه الذ ی سمسساه‎ 
بل( الابانة 3 ثم ذکر جمج ما تقد م من نصوص الابانة فى الصفات » وزيسادة‎ 
الى أن قال : فتأطیا رحككم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه » وأبيتسسه‎ 
)۲( * واعترفوا يفضل هذا الامام العالم الذی شرحسه » وینضسه‎ 
ثم نقل ابن ساکر  » مرئية رثى بها أحد الشعرا" أيا الحسن الأشعسرى‎ 
۵ 1: جا* فيها ما يلى‎ 


ا 


ليذ ARS SS‏ ْ 
ویثبت ار واگ # | كمسا آتسی قشي الس سور 
مثبست النزول لا ٭ کہا طط مدر 


(۳( 
ار اا د با يا > یتآ :۷ ر 





(۱) تبیین كذب المفترى فيما نسب الى الامام ایی الحسن الاشعری ص ٠١١‏ 
مطبحة التفیق دشق سنة ۰۱۳۶۷ 7 

(۲) تبیین کذب الفتری فیما نسب الی الامام آبی الحسن الاشعری ص ۱۱۳ 

(۳) تبیین کذب الفتری ص ۱۷ ل ۱۷۲ 


وقال ابن عساكر ایشا 

قال الشيخ بز انتيل ولي التذ حاون E‏ 
السفات كلمنا على أصئاف المعتزلة والجهمية والمخالفين لنا فيها فى تفهجهيسم . 
علم الله ا ۴ SE‏ ی 
استوائه على العرش ” )١(‏ 
وحكى الحافظ الذ هبى : 
كان أبو الحسن أولا معتزليا أخذ عنأبى على الجبائى ثمنابذه ورد يه 
عار كان لقنن ااه انع رك ی( 
أصحاينا المتكلمون الى مقالة أبى الحسن هذه ولزموها حستوا لکنپم خاضوا 
كخوض كما * الأوائل فى الأشيا* ومشوا خلف المنطق » فلا قرة الا بالله ” )1١(‏ 
قال الأستاذ ابوقاسم القشیری وا از وا تلا ی الحسسسن : 
الاشعری_ الا آنه قال پاثبات القدر واثیات صفات الجلال لله من قد رتسسسه 
بطمه وحیاته ؛وسسه وصره ووجبه وده » ون القرآن کلامه غیر مخلوق " (۳) ۰ 
قال صاحب ضرح " مطالح الانظار * : 


” البحث الرايح فى صفات أخرى أثبتها الشيخ أبوالحسن الاشحری »الظا هریون 





(۱) تبمن كذب المفترى ص ١١14‏ مطبعة التفيق دمشق عام ۱۳۶۷ ه 


(۲) العلو للحلی الغفار ص ۱۱۳ 
(۳) العلو للعلی الغفار ص ۱۲۱ 


ےا ١٣ے‏ 


من المتکلمین زعمیا آته لاصفة لله تمالی پرا* الميحة عالحياة پالملم » پالقدزة ه 
والاراد.ة والسمع والبصر ء والكلام ه أوالثانية ه وهى هذه السبعةمعالبقا* 
وا لشيخ أبو الحسن الاشعري أمبت صفات أخرى ه أثبت الاستوا * صفة أخ رى 
واليد صفة ورا* القدرة ووالوجنه صفة ورا* الوجود والعين صفة أخرى للظراهر 
الما رد ة لذ كرها کقوله تمالی الرحمن غلی العرش استوی وقوله تعالی يد الله 
۳ ۳ ۳ ۱ 
فوق أيد ينهم » وقوله وييقى وجسه ربك وقوله تمأ لى ولتصح على عينى 
يقد أل فالشيخ ” حماد بن محمد الأتصارى ” رسالة (9) اثيت فييبا 
00 بي الحسن اهزع ان ههن اة ةن امات العام قرا 
على ذ لك أخيرا وذكر فى ذ لك كثيرا من أقيال الأئمة » ولم يذكرعن واحد مشهسسم 
أن ايا الحسن الاشعرى أول شيظ من الصفات بعد رجوعه عن مذ هب المعتزلسة 
الی مذ هب هل | لستة ۰ 
وكلا م أهل العلم فى أن ابا الحسن الاهحری کان مثبتا للصفات‌کثیر جس‌دا 
رفیما ذکرتاه کنایسةفی افاد ة المقصود ء لان من قراً التصوصالمتقد مة ا لمنقوالة 
(۱) مطالع الانتظار شرح طابعالأنار لأبى الثناء شمس الدین ابن محسود 
ابن عبدالرحمن الاصفپانی ص ۳۷۸ ۰۳۷۹ 


(۷) طبمت الرسالةا لطبعة الط لگة بت ریخ ۱۳۹۰/۱۱/۷ه موسسة النسسور _ 
للطباعة وا لتجليد والرسا لسة صفيرة! لحجم عنواشبا ” أبو الحسن الأشعرى” 


ے ۷٦ے‏ 

من مؤلقات الامام أبى الحسن الأشعرى من ناحيسة ه پاطلح‌من تاحيةآخسسری 
على أقرا ل الائمةا لذين ينسصون على أن الامام أيا الحسن الأشعرى كان 
مثبتا للصفات الخبرسة ه خرح بنتيجة محققة تجمل القارى” لايك نى كسون 
ا الحسن الاشمرى مثبتا للصنات الخبريسة ‏ رغيرها * ) 

وهنا سئال یتطلب الاجایسةعنه وهو ؟ : 

هل كان لابى الحسن الاشعرى قولان فى السألة ا ؟ ی ذهب‌آیسو 
العباس ابن تيميسة ء پاين تیم الجوزيسة الی القول » يأن أبا الحسن الاشصسری 
أعمة أصحابه كابى الحسن الطيرى رأبى عيدا لله بن مجاهد الباهلى ١را‏ لقاضسی 


أبى بكر ممتفقون على اثبات | لصفات الخبريسة عالتى ذكرت فى القرآن ء كالاستسياء 





* والجدير بالتنبييه أن أبا الحسن الاشعرى وقدماء اصحابه يثبتون الصفات الخبريه 
له تعالى حقيقة د ون اراد ة المجاز وكيا صرح بذ لك أب الحسن الأشعرى فى 
كتابه ” الاباعة” حيث قال رحمه الله : 
فان قا ل قائل ما آتکرتم أن يكون قوله 5 ” مط عملت أيد ينا ” وقوله: ” لما خلقت 
بیدی " علی المجاز * 
قیل له عحکم کلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ه ولايخرج الشیسی" 
عن ظاهر » ألى المجازالا لحجة ٠٠‏ ” الابائنه ص 4؟ 
قال ابن قيم الجوزيسة : أن ابطال حقيقة اليد هرنفیپا وجعلبا مجازا هوفى 
الاصل قول الجهمية والمعطلة ء ويتّيصهم عليه المعتزلة يعض الست خسن 
ممن ينسب الى الاشعرى والاشعرى وقدما* أصحابه يرد ون على هلا" ويبدعوضهم 


ويثبتون | ليله حقيقته ه مختصر الصیاعق المرسلسه ج ۲ ص 6 ۳ ۰ 


۸۵- 
و لوجه با ید تال یدب ۱ ین یآ ا 
عن الأشمرى ی ذالك قولين أسلا بل جمی + مڻ ی القّالات من آتباعسسسه 


اه 
0 ذلك قله ولت لاا فى ذلك قولان * (۱) 


بالتایل » شب ا ل ان ۱ 


أثبت ( یمنی الأشحرى ) أن االسمع ء والیصر للباری تمالی صفتا نلیتا ن مه 
واثبت الیدین » پا لوجسه صفات خبريسة فیقول : ورد بذ لك السمح ء فيجب 
الاقرار یه کیا ورد ۰۰۰ وله ول آیضا فی جواز التاریل (Y)‏ سن ف کسر 
القولين للا شعرى صاحب المواقففانه قال فى الاستوا* اه اشن و 
قوليسه الى أنهأى الاستياء صفة زاشدة ليست عائدةالى الصفاتالسايقسة 
وان لم تعلسهط بعينهط ” 

وفى الوجه قال صاحبا لمراقف + ٠٠“‏ اثيته الميخ فى أحد قوليه E‏ 
الاسفرایشی ء والسلف صفة ثبترتية زاشد ةعلى ما مر من الصفات ء وقال فى 
5 المین " : تارةانه مفة زا تعلی سافر الصفات » وتارة أخرى أنه بصر ” (؟) ٠‏ 


ا 


(۱) مافقه صریح المعقول ج ۲ ص ۱۲۱١‏ وباج السنه ج ۱ص ۲۷۲ م۲۷۲۳ 

(؟) الملل و التحل چ ۱ ص ۱۰۱ تحقیق عبدالمزیز محمد الرکیل نشر مؤسسة 
الحلبی وشرکاه ۱ 

(۳) شرح المواقف للسيد الفریف الجرجانی ج ۲ ص ۱۲-۱۱ 


ے1۹ے 


واعتمادا على ما حا الشهرستائى ه وصاحب المراقف من نسبة جراز التأيمل 
لا شعرىء ذهب الذكتور / عبدا لمزيز سيف النصز ه الى القول بأن شيخ الاسلام 
ابن تيميسة وابن قيم الجوزينة أخطأ فيما ذهب أليه من تقصی المذ هب‌الثانسی 
للاهمرى حيث قال : وسهذا (*) يظهر خطأ ابن تيميسة ء ,ابن قيم الجوزيسة 
فى قولمهيا : ” انه ليس للاشعرى فى ذ لك قولان أصلا ” )١(‏ : 

قلت : ولمل الذى حمل الدكتور / عبدالعزيز / الى نسببةالخطأً الى الشيخين 
ابن تيميسة وابن قيم عدم اطلاصه على ط بينه شيخ الاسلام . فى كتابه ” ضهساج 
السنة اا لسصووية ” من نصرص توضح مقصود ه أكثر وحيث قال فى ذ لك الكتاب: ثم 
المثبتون للضفات ه نهم من يثيت ا لصفات | لمعلومة با لسميع وكا يثيت المفات 
المعلومةبا لعقل ء وهذا قول اهل السنئةالخاصةأهل الحديث . ومن مرافقهسمء 
وهو قول أثمة | لفقا * ه وقول أأثمة ا لكلام ومن أهل الائبات ه کابی محمد بن کلاب‌ه 
وابى الماس القلائسى رأبى الحسن الأشعرى ء رأبى عبداللهبن مجاهد» 
بی الحسن الطبرى ‏ والقاضى أبى بكر الباقلاني ء ولم یختلف فی ف لك قسول 
الاشعرى ه وقد ما * أثمة أصحاسه ٠٠٠‏ فهؤلاء 6 یقولون متا ريلا با يقت ض ى 
تفیببا ءتأریل باطل وفلا یکتفون با لتفویض بل يهطلون تأويلاتبي النفاةه وقفه ذكر 
الاشعرى ذلك ه فی عامة کنبه ءکالموجز والمقالات‌الکبیره » والمقالات الصخسیرهه 
والابانة ه وغو ذلك » ولم يختلف فى ذ لك كلامه ع لكن طائفة مهن توافقهه 





)١(‏ رسالة : ” المقيىةالاسلامية بين التأويل ,التفريض ” للدكتير / عبدالمزيسز 
سيف النصر ج ه ص 8 ؟؟ مخطوطة * 
(*) أى بما ذکره الشپرستانی » وصاحب‌المراقفه 


۷ے 


وممن تخا لفسه ويحكون له قولا آخر ه اوتقول أظهر غير ما أبطن . ركتبه د ل 
على بطلا ن هذين الظنين )١(‏ 

كان هذا ما ذكره شيخ الاسلام رما بالنسبسة لابن قيم الجوزيسةفانه أيضا 
صرح بأن نسبسةالمذهب الثاني الذى هو جباز التأويل الى أبى الحسن خط 
حيث يقول رحسها لله فى بيانه لمذهب الأشعرى : ” بالاشعرى فى كتبه بصرح 
باثيات | لصفات ا لخبريسة فى كتيه كنلا ٠ ٠«‏ وكلام الاشعرى موجود فى الابانسسه 
والموجسز » والمقالات ووموجود فى تصانيف أئمة أصحا سه رأجلهم على الاطلاق 
القاضی آیویکرین آبی الطیب ه رقد ذکر ذلكنی کتاب الابائة ء والتمپسد ه 
وفیرهما » وذكره ابن فورك فيط جمعه من كلام بن كلا ب ء وکلام الشحری» وذ کره 
البييبقى فى الأساء بالصفات «رالاعتقاد . وذكره القشيرى فى كتابالشكاية 
له وذكره امیت عساكر فى كتابه (تبيين كذب المفترى) حتی ابن الخطیسسب 
السيف الأسدى حكر ذلكعن الأشعرى أنه أثبت اليدين صفة لله ء ولكسسن 
فلطوا حيثظنيا أن له قولین فی ذ لك » وهذه كتبس هكلبط ليس فييسا الا الائيسات 
فهوالذى يحكيسه عن أهل السنة وينصره وويحكى خلائبه عن الجهمية وا لممتزلة * 

نمم کان قبل ف لك یقول یقول المعترلسة » ثم رجع عنه يصرح بخلافه باستسسر 
على ف لك حتی مات (1)۲ ه كلامه فمن تأمل فيا ذكرنا علم أن شيخ الاسسسلام 
رتلميذه الملامةاين قيم حين يعسزان لأبى الحشن الأشعرى قولا واحدا 
وينفيان عنه القول الثانى فى السألةائما يعتمدان على ما ذكره أبوالحسن 
الاهمری نفسه فى هذه السألة فى عدة كتب من م«ؤلفاته ه ران كان أبن تيميسة 
رابن قيم يملمان أن هناك طائفة من أصحاب أبى الحسن الأشمرى تزعم آن له 
قولين فى السأله ٠‏ 





)201 0 السنةالشيؤؤيةج ١‏ ص۲۷۲ _ ۲۷۴ 
(۲) مختصر الصواعق المرسله ج ۲س ۱ ۲ ۰ 


ا۷ 


وسهذا يتضح عدم خط الشيخين ابن د مایت قيم الجوفنة فینا ذ هبسا 
اليه من نفى نسيسة المذهب الثانى لأفْن الحسن الاهمزی اد كان مانسب 
اليسه من القول بجواز التأريل ء لايصح نسبته اليه اذ مجرد الحاية ء لایمتسه 
علیہا فی اثبات المذ هب الثاني الا اذا نقل ذلك عن أحد مؤلفساته ٠‏ أو بست 
باسناد صحيح اليه ء بالذین حك را المذ هب الثانی لأيى الحسن ليس ليسم 
مايعتمد ون عليه فى ذ لك وسبذا يظهر خطأ الدكتور / ا 
في نسبسة الخطأ الى أبى الحياس اا تیم الجوزيسة ء والله أعلم * 

5 ی الامام أبى الحسن الأشعرى وقدماء أصحابسسه 
٠‏ بين مذهب التأخرين من الأشاعرة . نذكرفيما يلى مذهب المتأخ يي سن 


بمزيد من الايضاح اكثرمما تقدم فتقول : 


۷ 





بن تالم مۇلقات علماء الاشاعرة ٠‏ المتأخرين ک * القامل * و *الارشای * 
للحوینی " " والاقتصاه نی الاعتقاد " للغزالی ه و " اساس التقدیس" للرازی 
ات *المقاصد " شرح العقيدة النسفيسة” كلاها لسمد الديسن 

” التفتا زانی “ المراقف” للشريف الجرجانى ” وبا الی لك من مژلفات 
اون بر 09 تمثل مذ هبسهم فى تأويلهم لتصوصالکتاب وا لسن 
فى الصفات الخيريسة» ۵ 
خلا فما تقدم بيانه عن أكمةالأشاعرة القدماء وفى مقدمتهم الامام أيوالحسن 
الأشعرى* 

فا لمتأأخرون من علماء الأشاعرة كفيرهم من جصبور علط“ الكلام ء يؤولون الاستياء 
بالاستيلا ء ء واليد ء بالقدرة أوبا لنعمة ء والنزول بنزؤول الملائكة أو ا لرحسة 
والوجه بالذات ه والمين بالحفظ ء الرعاية » ويقول للامام الغزالى مؤولاء نزوله 
تمالي الی سما؛ الدنيا 5 آبا قوله مان الله عليه يسلم : ينول اللهالى سمساء 
الدنیا ۰۰۰ الحدیث ثلثتأریل فيسه مجال من و جهين : ۵ 

أحد هما قى اضافة النزول اليه » پأئه مجاز ء وبالحقيقة ضافالى ملك 
من الملائكة ء كما قال تعالى : * راسفل القرية ” والسؤول بالحقيقة أعصطسل 
القرسة » وهذا أيضا من المتداول فى الألسئة أعنى اضافسة أحوال التابع 
الى المتبوع ٠٠٠‏ 
بالثانى : ان لفظ النزول قد يستممل للتلطف رالتواضع نی حق الخلق ء كسا 
يستعمل الارتفاع للتكبر ء يقال : فلان رفع راسه‌الی عنان السما آی تکسسسپره۰ 
أما النزول بطریق الانتقال فقد احاله الحقل کما سبق ء فان ف لك لایمکن الا فسسی 


متحسیز ۱۳ 
(۱( ا | ص ۲۸ ۲۷۲ الطبحة الاولی ۰ المطبمة الادبية 


۲۳9 ۵ 


وقال ابو المعالی الجوینی وهو یقرر مذ هیسه فی تأیه للصفاتا لخبرية: 
" ذهپ بعض آأثتنا الى أن اليدين ورالعيئين وبا لوجسه مصفات ثابته للسرب 


تمالی ء والسبيل الی اثباتپا السمع دون قضيةالعقل » والذى يح ۷ 
١)‏ 
حمل ادن اة ه وحمل | لعینین على | لبصر ا ا على الوجود ” 


قال "السمد‌الدین‌التفتاژانی " فی مبحث الصفات المختققه نيبا فى سرح 
البقاصد ۰ 
" وشپا (یمنی من السفات) ط ورد به ظاهرالشرخ وامتنع حمب! علی معا نیما 
الحقيقيسة مثل الاستواء فى قوله : ” الرحمن على المرش استوی" پالید فى 
قوله تعالى : ” يد الله فوق أيديهم ” وط منمك أن تسجد لا خلقتبيدى ‏ ” 
با لوجه فی قوله تحالی : " وییقی وجه ربك " پالسین ض قوله تعالی ولتضسیع 
على عينى : ” وتجرى بأعيننا ” فمن الشيخ أن كلا نبا صفة زائدة كن ا لجسهور 
وهو أحد قولی الشیخ آنمبا مجازات قالاستیا* مجاز عن لاساد ار عمسيل 
وتصویر لحظمةا لله تمالن پا لید N E‏ الوجود ه وا لین 
ره پیت 2 و ا المحوط بالكلاءة والحفظ 
بالرعاية ء یقال فلا ن یمر ای من الملك وسمح اذا کان بحیث تحوطه عنایتسسه 
رتكئفه رعايته ه رقيل المراى الأعين التى انفجرت من الأرض وهو بعيد ه وفى 
کلام المحققین من علما* البيان أن قولنا الاستواء مجازعن الاستيلا * » با لیسسد 
وا ليمين عن القدرة ه والعين عن البصر ء ونحو ذلك انما هو ء لئفى ووم 
التشبیسه ء والتچسی‌بسرعة » رالاضپی تمثیلات ء متصورات للمعائى المقليسة 





)١(‏ الارشاد الى قراضع الادلة فى أصول الاعتقاد " للجویتی س ۱۵۵ حققه 
وشرح ” مطالع الانتظار على طيالعالأنوار ص ۳۷۹ 


Vt 


بابرا زها فى الصورةالحسينة ء رقف بيا ذلك فی شرم الثلخيس أ د قال 
السعد ١‏ ونحوه فى المواقف وشرحه * 

۰ وقد أيد أبوعبدا لله الرازى ممذ هبافاًويل الصفات فق غير وأ.حد نا 
وآهم كتا ب ألف لأجل هذا الفرض ء هوكتاب ” تأسيس التقديس ” وقد ظهرت 
نزمة الرازى التأويليسة هذه , حتى فى خطية هذا الكتاب ” أساس التقديس” 
حيث يقول : ظ 

الحمد لله ٠٠٠١‏ المتعالشن عن شرائب التشبيه ء والتعطيل صفاته وأسماوهء فاستواؤه 
قهره » واستیلاژه » ونزولسه بره » عطاه ه ومحبته حکمه وقضاوه ه ووجپسه 
وجوده آوجوده وحیایه ه وعينه حفظه وكونه اجتباؤه ه وضحكهعفوه وأواذسه 
وارتضاوه » ویده انعامه واکرامه مواصطفایه ۰۰۰" 

قال الدكتير / سیف النصر / 

لقد انقسم الأشاعرة حول هذ التسص ی للتجسيم یا لتشبیه‌ااسی 
فريقين كط يقول المقريزى فى الخطط : 

” والأشاعرة يسمون الصفاتية ه لاثهاتهم صفات الله تمالى القديمة ثم افتتقوا 
فی الاألفاظ الوارد #فی الکتاب پالسنة ءکالاستوا* ء والتزول » والاصبح اليد 
والقدم وا لصورة والجنب والمجیی* - على فرقتین : 

فرقسة توول جمیح ذ لك علی وجوه محتملةا للفظ »6 

وفرقة لم یتمرضوا للتأویل » ولا صاررا الى التشبیسه 


(۱) شرح مقاصد الطالبین فی علم اصول عقائد الدین لسمدالدین التفتازانسی 
چا ۱۱۰ الى الاك ۵ ودره 

(؟) أساس التقديس للرازى ج ١‏ ص ۳ ضمن کناب "بیان تلبيس الجهميسة” 
لشيخ الاسلام الذى ألفهردا على الرازى الطبمة الأولن سنة91؟اهم» 


ے٥۷‏ ی 

والى هذه ا لفرقة الأخيرة | نتسب بعض أكمة الاشاعرة 7 5 أثبتيا زلله تمالی من 
هذه الا لفاظ صفات خبريسة زاعد ةعلى ا لأصفات السبعة ء أوا لثبانية اللابشسة 
عن طریق الشرع والفعل (۱) * 

ويبين شيخ الاسلام ء أن المتأخرين من الاشاغرة لايثبتون من الصفسسات 
اعدا الصفات الحقلية ” ربا الخبريسة فشهم من یثبشها ه پشهم من یتوتف فیپا - 
کالرازی والامسدی وفیرهما (۲ )۰ 

ومما تقدم نحرف أن مذ هب المتأخرين يخالفءا ذهب اليه الاطم أبو ا لحسسسن 
الأشعرى وقد ماء أصحايسه من الاثبات ۰ 
قال شيخ الاسلام : 

" واأول من اششپرعنه نفیبپا آبوالمعالی | لجویتی ثانه نفی الصفات الخبريسة 
وله فی تأویلپا قولان : 
ففی " الارهاد " اولپا عثم انه‌فی الرسالة النظامية » رجع عن ذلك وحسرم 
التأيل بين اجماعالسلف على تحريم التأريل ه راستدل بذ لكعلى أن التأويل 
محرم . ليس براجب وولا جاگز ه فصار من سلك طريقته بنفى الصفات الخبيسسة 
ولهم فى التأويل قولان : 
واما الأشعررى رأئمة أصحابسه فانهم يثيتون لهل ويرد ون على من ينفيببط ه أوعقسسف 


فيها فضلا - عمن يتأوللبا ” (9) ٠‏ 





)١(‏ العقيد ةالاسلامية بين التأريل والتخویض ج ه ص ۲ ٩۳‏ مخطوطه 
(۲) مناج السنة ج ۱ص ۲۷۲ وانظر رسالة " الفرقان بین الحق والباطل ضسن 


مجمعة ا لرسائل الکبری ج ۱ص ۱۰۵ 
(۳) مرافقة‌صریح المحقول ج ۲ ص ١١‏ 


۲ ۷ 


قا ل الد کور محمد خلیل هراس رحمه الله ۰ 
للعو مد هلا" الأساعرة أنهم يثبتون لله سبح صفات يسمونما صفاتالمستانسی 
چهی الملم ء را لقدرة بالاراد ة والحياة والسمع واليصر ء والكلام » وهى عنصم 
صفات أزلينة قائمة بذاته تعالى زاعد ةعليها » 





أما ما ورا“ ” ذلك من السفات الخبوية التی ورد ت با انورو امیبحسه_من 
الكتاب وا لسنة ۰ ۱ 0 
کالوجه پالید والعین پالاستیا* والثفول والمجیی؛ ولاتیان والغضب والرضسی 
والمحيسة والكراهيسة ونحوها فكان أبوا لحسن الاشحرى رتلاميذته كابى بكر 
الباقلائىاءت مجاهد يثبتونها كبا يدل على ذلك ما بأيدينا من كتبهم الى 
لامك فى تسبتيط اليهم بل أن ابا الحسن (الاشعرى) يوك دافا اه ' 
على مذ هب الامام الفاضل با لرئيس الكامل ه ناصراالسته ام البدعة أحسسيد 
بن حنبل الشییانی " رحمه الله * ۵ 

المعروف آن من امتضل بتأیلپا من الاماعرة هو " این فورك " فی کتایسسه 
* التأْویلا ت " ثم تبحه علی ذ لك متاخریا الاشاعرة» ۵ 
کامام الحرمین پالغزالی والرازی پالحلیی بالاسدی وابن عقیل وابن الجوزی ه 
وفیرهم " (۱) 

وحاصل با استفدنا میا تقدم » أن مذ هب المتأخرين الاشاعره ابتدا* من 
" این فورك" پابی البعالی ه یخالف مذ هب من قبلهم من قدما*الاشاعسرة 
فىائضفات الصفات  *‏ 0 





* 7176 دعوةالتوحيد الطبمةالثائيةص 9 ب‎ )١( 


VY 


الا آننا نری‌یمشالسماصرین ثی الوقت الحأضر » یطولین رد مذهب آبی الحضسین 
الاشمری » الی مذ هب المتأخرین الأماعزة ه الذى هوالتأويل وومن الذي سن 
حاوليا ذلك والدكتور / حمودةغرابسة / فى كتابه : ” ايوالحسن الأشمع فب رى” 
ا اه تس یی ال سر 
عبدالمزیز سیف النصر / نی رسالته / | لعقید 2 الا ماامیسة بین ا لول وا لتفوسسش» 
فقد رجح الدكتور / حمود ةغرابسة / أن ابا الحسن الأشعرى مجح عم کنبه فی کتابسسه 
” الابائة ” الذى سلك فيه مسلك ١‏ لنصيين أو ا لسنئيين ا لين يعتمد ون على ظوا سر 
النصوی ورجع‌عن هذا المذ هب میا فشیظا الی ما کتبه فی کتابه " اللمع * فسلك فیسسه 
طريقا وسطا بين مذهب المعترلة الذى 5 الی الدمار ووبین مذ هب المحدین 
وا لشپیسه الذی یود ی الی الجمود والاشهیار ه مح ما فى ذ لك من تفرقة كلمة الا ة 
وغرس بذ ورا لشقاق 00 فذهب الى القول بأن كناب “ اللمع” هو آخر کتسسساب 
ألفه أبو الحسن الأشمرى هوا لذى يمثل. عقيد ةأبى الحسن الأشعرى ٠‏ النبائيسة 
والأخيرة وأما کتابه " الابانة " فهومقدم على كتاب “ اللمع” نقد آلشه فور ا 
عن مذهب الممتزلة ردا على خصومه ء ثم ألف كتاباللمع بعد أن استعاد ذفكشسه 
وئما زنسه علی الوجسه الأكسل » وبعد أن استقر المذهب في صورته الد (۰)۲ 





(۱) انظر کتاب " ابوالحسن الاشعری " للدکتور حمود ی 1۷ 

(۲( نف سالمرجع سن 11 

) وهو كتاب “ ا للمع فى الرد على أهل الزيخ را لبد ع” للامام ابى الحسن الاشعسری 
تصحيح «تقديم الدكتور / حمود ةغرابسة نشر مكتبسة الخانجی با لقاهسسسرة 
ومكتبسة | لمثنى ببخداد مطبحة مصر سنة ٩۵۵‏ ۰ 


VA 


وبری الدکتیز ۸ غمودة / أن يرقف أبن الضتا الأممرى يعتلف فى كاب“ الابافة” 
عن ميق .فى كناب “ اللمع* “حيث: أن الل ور صورةدتوپیةنتلب ننه آجنافسه 
خلانا لکتاب "الابانة " الذى لم يسلك فيه طريقة القنزيسه المتلى * 

فمن قرأ فى كتاب "اللمع ” وجد أن مذ هب الاشمرى الأخير لايختلف خسن 
مذهب افياعه الاشاعرة پذ لك یتفق مذهب الاشمری مح ما ذ هپ الیه اتباعسسه 
المتكليون فى نظر الدكتور / حمودة 7 لان الأهعرى صح فى “الليع ” تفن 
الجسیه عن الله ونش الجسميسة يعنى تنزيسه الربعن كل م من شنأنه أن يوصم 
ا لتشبيسه والتجسيم* 

واليك بحض التصوس التی ذكرها الدكتور / حمردة / تى هذا الصدد تاییسدا 
لهذا الرأى ء من ذلك قوله 5 
"** إن الأشعرى فى مدا تحرله ١كا‏ قلت لجا الى رأىالسلف فى هذه 
المشكلىة ء وهو ا لتفويش ء مح التنزيسه فكان أقربالى الاطم أحد » بالسلفیین 
من آمثالسه ه وحینما استحاد تیازسه النکری » وما حين شاهد مالفةالحنابلة» 
فی التشبیسه بعد بوت الامام احسد » پذلك ه بالایمان بالتصی علی ظاسسسوه 
من غير تفويض هولائنزیسه ه رای آن یکون صریحا وأكثر فى تحدید مذ مه 
العقلى على عاد 2 لمتکلمین ,(۱) 

ومن جملة ما قال : خالاشصری نی هذاالکتاب ہے يعنى “اللمع ” يسدو 
أعمق تفکیر » پاسلم شپجا واشد عناية بالادلسة المقلية ۰۰۰ پالاهمری آیضا 
فی کتاب " اللمع " لایتصرش لذکر الوجسه ءوالیدین پالاستیا؟ على العسسرش ء 
كما فعل فى “الابانة ” بل يسهمل لك » احبالا تابا عویزید علی ذلكالتصرسسح ه 





(۱) ایوالحسن الاشمری ص ۷۱ 


س۷۹ 

القا طع بتفزیسه الله عن | لجسمینه ٠‏ رقم له نکن ابپا للحوادث دهد 7 
الصورة المقلية الث أختاناما من ‌ الليع * تيمل في الوقت نفسه الى نتائج قف تکسون 
متمارضة وأتم التمارضمح تلك الناي ال وسل الیپا من اعتمد علی * الأبا وه 

فى تقويم مذ هبه وتقد پر موا هبه ه۱ ) et‏ ا ن السورة السلفمي ةالغ بوا ا 
“الابائة ” قد صدرت أولا بأنالصورة المقليية التى يصورها ' اللمع” قد 
صدرت أخيرا ء ,ألببها كانت تحديدا لمذهب الاشعرى فى وفیحه النپائی مالسذی 
مات 


ایض اعد کیت يمي آنا الحم الاتلعرف > نلعيو هه تیان ند 
وتبجيلا لمذهب السلف , وطمنا فی المستزلة مولمل کتاب ” الابائة ” ٠‏ 
يصور هذ + المظا هر مود الى تلك الفترة من حياته ٠*١‏ كما تلاح ظ أن هذا الاندفاع 
رتلك الحماسة فى اثبات الوجسه ه فا زر (۲) ههاالى ذلك . كسا 
تقيلة الحنايلية + قد أخذت :خف سعالرين مرش الرجل نی استماد قارف 
ا آن اتشپی الی مکانة الوسطبین المستزلسة پالحنابلة *** ولمل 
کتابه " المع " الذىألفه فى هذ» الفترة كيا نرجح هو الذى يشل مدهبه 
الوسطفی صورته النهائية ٠*٠‏ (؟) ويقول الدكتور / مهد العزهز سوي التمبببببر 


3 53 8 2 3 ٣ 1 م هة ,2 1 ۲ ۱ مدا‎ lu. 
وهو موافق للد کتور / حمودة » اب هذا الرأى وم" هب الأشحرى کماپسوره‌کتاب الابانة یخالف الصورة‎ 





۵ ۲ مقدمة اللمع للدكتور / حمودة غرابة ص‎ )١( 
٩۵۵ تشر کتبسة الخانجی بالقاهرة ویکتبسة المشنی بیشداه مطبعة بصر ستة‎ 
۷ "المع " المقدمة ی‎ )۲( 
ولعله یقصد " الاستیاء " لان الخلاف لیس نی اثبات المرش‎ )۳( 
(؟) أبوالحسن الأمعرى ص 1۷ ۸ا‎ 


ا 
التتزيهيسة التى يصرح بها الأشعرى فى كتابه. 7 ال وسهذا يظبر الأمسرى 
متناقضا .اذ كيف هوفق بف الم ا فمالی ء وين ٠‏ اثهات الجهفيت-ة 
التى تستلزم ا لجسمية *** وقد اعتمد على كتاب الابائة ” فقط كل من قال : 
ان مذهب الأشعرى صو اثبات وجود الغا فد جپةه بأما نفى الجستید.ه 
,کل ما يقتضى التشبيه فقد ذكرهفى كقاب ”اللمح ” )١(‏ 
ونجمل مانى كلام الدكتورين فى الامورالآتية : 
١‏ تناقنی موتف الاهعری فی الکتابین "الابانة " و”اللمع ” * 
"ل أنالأشمرى ی ن ا لكتاب * المع " آتم تفکیرا ترا زنا منه فی ن 
تأليفنه لكتاب ”الاباسة ”. نانط كتبسه فى ”اللمج " أعسق رأصسح ٠‏ 
۲ دعوى تأخركتاب “اللمع ” عن كتاب “الابانة ” أن مافى كتاب” اللمع * 
هوالذى يشل مذهبالاشعرى الاخير الذى عليسه أتباعه» 
> أن نفى الجسميسةعن الله یتتافی مح اثبات الجهسة وثیرها من الصفاتالخبرسة 
كاليجه واليدين * 
5 ب كل من ذهب الى أنالأشعرى اثبت ان الله تعالن موجود بجپة » لامستند 
له فى ذلك سوى كيتاب “الابائة ” 
ونقول ردا على هذه الآرا" » 
أننا لانسلم عند التأمل عتناقش موقف الأشعرى ٠‏ نى الكتابين » لأن من قلا 
كلا من كتاب “الابانة ” و ” اللمع ” 56 تناتني بين الكتابين ۾ لأن الأُشمرى 
لم يشبه فى ”الابائة " ولم يثهول فی "اللمج " ولم ينقض كلامه فى “الاباسئة” 
ما ذكره فى كتابه ” اللمح " ونما غاية ما يقال ان ابا الحسن الاشحری سكك‌فی کتایسه 





)١(‏ المقيد ة الاسلامية بين التأريل بالتفيض هس 0۱ -8۷؟ مخطوطةه 


۸ے 


e E O O E aE 
الاستدلال بالأدلة ۵ النقلية + افر تزك فذکر الصنات الخبربه الى ددرا‎ 
فى ”الابانة ” واثیتها بادلة من الکتاپ رالستة ه وهذا لا یکین عنوانً لشناقسس‎ 
» موقف الاشصری نی الکایسین‎ 

راما حدیث الجپستة و ومنافاته لتلؤينبسه تمعالى عن الجسميسة ء ومس سن 
ا ق ر کر اه 7 و ها 
الد كور / عبدالحزیز / فا نابا الحسن الأشمرى ٠‏ لايرى تناقضا بين ماصسرح 
به ه من اثياتاسترا*الرب على عرشه فى الابانة ٠ه‏ وبين تنزينه تعالى عن 
الجسيسة بالسنی الذی لایصح بالنسبة له تعالى وما يدل على ذلك ء أن 
أبا الحسن الاشمري نفى الجسمية عن‌الله‌تمالن فى ضمن حکایته لمذ سپ 
السلف فى کتابه * مقالات الاساامین " (۱) وکابه " جمل المقالات "(۲)* 
ومح ذلك أثبت فى الكتابسين له تعالى الجهةالشوعية وهو استراث# تمالس 
على عرشه دون تكييف كما أثبت أليد والمين وغیرهما من السفاتالخبريسة » فلم 
يكن التنزيه الذى ذكره فى كتايه ” اللمح " رجوعا عن رای مخالف له ذكره قفن 
كتابه الابانة بدعوى التشدد فى مواجهة الخصم كط تيل » وهذا ليس ,أيا يضس 
أبا الحسن الأشعرى بل هورأى جبیح الشتین للسفات الخرسة فانهم سح 
تنزسه الله تمالی عن الجسميسة » یثبتون جمیح الصنات‌الارد ة نی الکتاب وا لسنسسة 
لأن نض الجسميةعن الله لايتنافى مخ‌اثبات الصفات له تمالی ء 

وأا القول بموافقة مذهب الأشاعرة » مذهب الاشمری كما یشیر الی دك 
الد کتور حمود 2 ء (۳) انما يتمادعاء ذلك اذاتهت5أهالاشمرى وأول الصفات فى كتابه 





(۱ وذ لك فى ج ١‏ س ‘Ao‏ 


(۲) انظر کناب * اجتطام‌الجیوش الاسلامیه ‏ علی غزو المعطلة رالجهمية س ۱:۵ 
(۳) وذلك فی مقدمة کتاب "المع " ص ه 17 


.. + Ai 

2 تن لا فتٹزیه الله تعالى ی اتسار ی ۱ 
بينه وبين الصنات الخبريسة الثابتة له تمالى با لكتاب بالسئة ۶ وا ی 
آن مذهب اتباع‌ایی الحسن الاشمری »© التأريل ه ومذ هب الامام الاثبات فالخلاف 
بسین الاثبات وا لنفی آو بین النانی پالمثبت خلاف جوهرد. ه راذا ثبت عدم تناقسش 
ال فة اف اكا ت وف دای وال اشین. ی اما ع أو اكاش 
متأخر عن الاخر » ال ای ھب اله الد کان 1۱۱( من تأخر سب 
"اللح " عن "الابانة ” وقد سبقهماالى هذا القول ء الشیخ " زاهد الکوثری" 
انما هومجره فرئی یموزه الدلیل یل ذکر غیرراحد من‌الوحتتسین أن کاب 
"الابانة " هو اخر ط الشنه الامام آبو الحسن الاشمری وحوالذی یشسسل 
ااا ا ا کا ي ا 
اما اف اليه مح بن .يتنه السييان ای اسان 
ابن كثير ذكررا للشيخ أبى الحسن الأشمرى ثلاثة أحوال أولبا : حالة الاعتزال 
التى رجح عنبا لامحالة * 
والحال الثانى اثبات الصفات العقليسة السيمة ء وهى الحيا 7 3 والعلم +** وتأهيل 
الخبريسة » کالوجه والیدین والقدم والساق ه ونحو لك« 
والحال الثالثاثبات ذلككله » من غیر تکییف ولاتشبیه جریا علی منوال السلس_ف ه 
وهی طریقته‌فی " الايانة " الت صنفها آخیرا * (۳) 

وذ کر ابن قیم الجوزية نقلا عن ابن عساکر » آن کتاب " الابانة" هو خر 
فت وت اسه قن الكوبا افا *49] تاک ال فان انس 
. عساكر نفسه صرح أن كتاب ( اللمع) هو من جطمة ا ألفه الاشعرى فور رجوصه 





وي ميو سس 


)١(‏ أعنى الدكتور حمودة غرابه پالدکتور عب دالعزيز سيف النصر 

(۲) ذكر ذ لك | لد كتور / عبدالمزيز سيف النصِر فى / العتقید» الاسلامیه 
بين التأويل وا لتفويذي ج هاس ۷ 

)۳( او الخد الا تأليف الشيخ / حاد الانصارى ص ٠١‏ 

(6) مختصر الصواعق المرسلنه ج ۲ س ۲۷ 


۳ 


عن مذ هب‌الاعتزا ل د ون تأخر نی له یقول | لحافظ انف تاک - ا عن ايح 
كن اه ماه این ۶ او الاشعرى (على مذاهب المعتر لة 
أربعين سنة » ركان لهم اماما ثم ظابعن الئاس فى بیته خسة عشر نود فبمد 
ذلك خرج الى الجامع فصمد الشبر وقال : معاشزالناس أتى ائما تغينت ككلم 
فى هذه المدة لأنى نظرت » نتكافأتعندى الأدلة ولم يترجح عندى حق 
على باطل ولا باطل على حق فاستهدين الله تبارك وتعالى نپدانی الی اعتقاد 
با آودعته فی کتبی هذه » رالخلمت من جميع #طكقة» اعتقد.. کا انخلعست 
من ثوبى هذا واتخلح من ثوبكان عليه » ورضى به ودفع الكتبالى الناس فمنپسا 
كتاب *اللمع * ۱(۰۰۰) 

وهذا يدل دلالة باضحةأن كتاب ”اللمع " من جملية لا اله الأشعبرى 
بعد رجوصه‌عن مذهب الاعتزال دون تأخر خلاط لطا قالهالدكتور حسوددة 
سابقا من أن كتاب ” الابائة ” ألفه عقبرجيعه عن الاعتؤال ثم الف كتاب ” اللمح ” 
فی رقت متأخر بعد ان استحاد ترازنه الفكرف يوا بعد يوم (۰)۲ 

ورممن ذکر آن کتاب الابانة هو آخنر ما آلفه‌الاممری مه الاسام بن تیوه 
الله قى اال اة ف قن افر ا لهه تن السفت *(۳) 
ال أا ى كاه الحية الکرى 
رقا ل ایو الحسن الأهعرى نى كابه‌الذى سماه ” الايانه * فى أصول الديانسه 





(۱) تبسیین كذ ب المفترى فيط نسب تک بى الجسن الأشمرى دار a‏ 
(۲ ذكر ن لك الد کتور حمود 2 فی كتابه ” ابو | لحسن الامحری ) س ۱۷ سم 


(۳) وذلك فى ص 7 شمن الرسالهالحموية الکبریه 


e 

وقد ذكر اصحابه أله آخر كتاب صنفة یعتمد ون فی الڈب عنه عند من يطعن 
عليه ه٠٠‏ ” )١(‏ ومن الذین ذکرما أن كاب الابائة حر آخر مؤلفات ار تسام 
اس العيسن الالبعرف الف قب الرحك: مس ان ي اة کناب : 
" العلو للعلى النظار حيثقال : وهذا أبوالحسن الأهعرى امام التكلمين 
فى عصره يذ كير فى "لخر كتبه ” الابانة ” له رجح فى عتائده الى یه تسه 
الامام أحمد رحبه الله *٠9”١9؟)‏ وبهذ»النصوس المنقورلةعنالأئية يثلث » أن 
ابا الحسن الأشعرى استقر أمره أخيسوا على ما فى كتا ب الابا تس سيسسمة بأنالابائنة 
هو آخر ما الشسه الأشعرى ۰ 
بأنا لفل اناا لق كاب *اللية © ان اناه فك اليج 
وان طریقه نی "اللیح" اسلم راصح فلو قبل عكس هذا الرأى _ على فرش 
عدم تیازنسه - لکان صوابا ه لأن الاستدلال بط ف ىالكتاب . رالسنة » كسا 
فعل الأشعرى فى "الابانة " اعمق راصح على الاطلاق منالاستدلال بالأدلة 
العقليسة متأتنا نقول ان الاشصری آتم توازنا فی حالسةتأليشه لكل من الکتایسسین 
" الاباسة" و " المع " اف لاتناقتی بین کلامه فیپما عند التأمله 

پابا ما قيل : وقد اعتمد على کتاب "الابائه " نقط كل صن قال ان مذصب 
الأشعرى هو اثبات وجود الله تعالن فى جبهةفهذا الكلام أيضا بعيد عن الصسواب 
نأ لذ ين ا هه الام ناا ت الح قيرط" الت الخ ل مها 
على کتاب " الابانة " فحسب بل اعتمد وا علی عد کتب من مولفاته سبق ذکرها روشاب 
“ الابانة " پاحد من تلكالمٍلقات العدیده « 





۷۲ الرسالةالحموية الكبرى س‎ )١( 


(؟١)‏ مقدمة كتاب ” العلو للملى الففار س ١‏ تصحيح عبد أ لرحمن محمد عثسان 





. الفصل الثالث 


٭ شبات النفاة للصغاتالخري ة 
الشبسبات التى تخص الصفات الفمليةالاختبارمة 


ووو چ ورم ر 





اه 
من أسباب! لتأويل ا 
ضه القول بالتمطيل ” الألفاظ اللجيلسسسسة* 





من آبرز سباب التأْویل للسفات » المیدی الي التعطیل هو أن علماء | لكلام 
مق | مینست ه والممتولسة وتأخرى الأشاعرة » شهجوا شهجا » استعملسسا 
فيه الالفاظ العامة المجملة ء دون تحديد المعنى المراد منبا يقصد التنزيسه ٠‏ 

وهذأ الضيح للتنزيسه مع كونه ليس منسهجا للكتاب والسنة ه ولم يقصد 
لاخ من السلف ‏ يتضمن ألفاظا مجملة مشتمله علی حق وبا طل آدت بپسم 
الى تأويل كثير من الصفات الخبرية٠‏ 

والمقصود ببيان ذ لك المنميح المخا لف للكتاب » والسنة وبيان تلك الألفاظط 
المجملةالتى تضمنها هذا الشهح وكيف كانت هذه الالفاظ المجملة مشتملة 
على الحق. والباطل ‏ ه پأدت بهم الى تأويل الصفات قصدا الى التنزيه فنبسداً 
ببيان منوج ا لمتكلمين » 
شپجیپم_فی التنزیسه : 

یختلف شپجهم فی التنزسه عن شرح الكتاب,السنة الذى سلكهالسلف 
وجضهور ا لمحدثين من أهل السنة وجه ذلك آن علم؛ الکلام یجملون فی الائیسات 
غالبا )١(‏ ويقصلون فى النفى فيقولون 5 
ا 


(۱) ولتصیسل نی الاثبات قلیل عندهم كقولهم مثلا : انه تمالى مالم 


فاد ری ۰۰ * اناد ة شارج الطحاوسةص ۷؟ es‏ ۸ ۰ 


AY 


انه تمالى لیس بجسم ولا جوهر دولا عرض ye‏ 5-5 مولاتحیز ۱ ولابذ ى أجزا " 
أبماض ه ولیس بطویل ولا عریض » ولا بسذ ی لین هرا بذی طمم 6 ولاینتقل ء 
ولا یتحرك + وین فى جهبة من الجهات الست. فلیس‌بذ ی ينين توت 
ولا اماع » وفوق ه وتحت ى بل يصرحون أنه تعالى ليس فى العالم 00 
المالم ء ويا الى ذلك ء من الأوساف السبليبة الت يذ كررنما لشت ال 
هذا الشیج هوما يسمى " توحیدا " عند الجهميسة والمعتزلة(؟) ويعرف 
بطريقسة " التنزیسه عند غيرهم من المتکلمین* 

وكثير من هذه الالفاظ ه مجملة فیه حق ه پاطل سیأتی ايضاح 
ذلك تفصیلا ان هاءالله‌تمالی ء وهذهالطريقة القائمةعلی التفصیل فی النفی 
نشأت عن الد ليل الذى استد ليا به على وجود الصانع نقد استد ل التكلسون 
على اثباتا لصانح ء بائبات حد يثشالأجسام . لأنبا لاتخلوعن الاكوان الاريصة» 
وهی الاجتماع ء والافتواق عوالحرکسة ءوالسکون وهی حادثة ءوط لایخلو عسن 
الحرادث فپو حادث لامتناع حوادث لا اول لپا وکان قصد‌هم الاول سین 
احداث هذه الطريقة واثياتصائع هذا الكون ردا على من ينفى وجود الصاتسع 
من الملاحد 2 الد هریسة‌غیر آن سلوکپم هذا السلك آداهم الی نفی الصفات 
الخبريسة ون قيام الأفعال الاختباريسة به تعالى ء لامپاژعواض » وا تقوم بسه 





0 ح سح هه 
(۱) انظر بقالات‌الاسلامیین / لابی الحسن الاشعری جاص ۲۳۵ تحقیسق 
محمد محيى الدين عبدا لحميد ووشهاية الاقدام لله بهرستانى ص۲٩‏ اتصحیم 
" فرد جوم ” پالره علی الجهمية / للامام أحمد بن حتبل‌ص ۱۲-۱۱ 
وظية ا لمرام فى علم الکلام / لسیف الدین الامد ی تحقیق حسن محس ود 
عبداللطيف ص ۱۷٩‏ ه وشرح العقید ةالططا ۷-3 . وکاب 


تقش ا سیفن الجهمية ص 1۹د ۰۰ 1 ٠‏ 


FAA 


الأعراض ەیجب أن یکون حاد ا (۱) فی نظرهم ۰ 
قال شيخ الاسلام: 

رالأصل الذى بنى علیه نفاةالصفات ه معطلیا ‏ عطلیا ۰۰۰ هواستدلالپهسم 
على حد وث المالم بان الاجسام محدشة ه لا ن لك باب ]| 
لاتخلو من الحیادث ولم تسبقپا ‏ وطلم يحل من‌الحوادث » ولم یسیقپا 
ا نوف مومذا أصل قول الجپيسة الذین أطبقالسلف والائمة علسسی 
دمپیم »راأصل قول المتکلمین الذین اطبقیا علی ذسپم ” (۲) 


” وهذا الكلام وان كان أصله من المعتزلة فقده دخل‌نی کلام الشتسین 
للصفات ء حتى فى کلام المنتسبین الی السنة ۰۰۰ وهو موجود فى كلام 
ککیر من اصطب مالك ه پالشافعی واحمد ١‏ رأبى حنيفسة , وغيرهم ٠٠٠١‏ ' 
فلما اعتقد هؤلاء ( يعنى علماء الكلام ) أنهم أثبتما يسبذة الدليل حدوث 
الجسم ه لزم انتفا* ذلك عن الله ه لأن الله قدیم لیس بمحدث ه نقا لت 
المعترلة ط قامتبه الصفات فهو جسم ٠‏ لأن الصفات أعراض والحوض لایقسوم 
الا بجسم ه فنفستالصفات ى ونفتأيضا قيام الأفمال الاختبارية به لأنها 
اعراض رلاشبا حیادث ثقالت القرآن مخلوق لان القرآن کلام وضو عرض‌ولاتمسه 
یفتقر الی الحرکة ء وهی حادشة فلا يقوم الا بجسم ۰۰۰ رقالت لیس‌هو فسسسوق 
المالم لأن ذلك مان ء والمکان لا یکون بهالا جسم أو ايقوم بجسم " (۰)۳ 





۱2( مختصر السیاعقالمرسلة چ ۱ ص ۱۲۹-۱۲۸ 
پا نظر شپا ج السنةالنجوية ج ۱ س ۳۷۳ YY e‏ 


(۲) الفرقان بین الحق پالباطل ج ۱عی ۱۱۰ مجموعة الرسائل الکبری 


۸۹ے 
قا ل ابن قيم الجوزية: 

رعن هذ » الطريقة أنکروا علوه تمالی علی عرشسه » تكلم بالقرآن » وتکایمه لموس 
ورأیته با لابصار فی الخرة ونژولسه الی سما* الدنیا کل ليلىة ء ومجيثه لفل 
القضا* بین الخلافق ه وغشبسه ف لكالیوم غضبا لم یخضب‌تبله مثله ه ولن یخضب شلسه 
عو کیا خف ف ن ای ا ی ا یه ا چ 
الأعلى ٠‏ بأنكررا أن لهيدين ١»‏ رأن له سمعا وصرا ء وحياة رأنه يفعل ما يا * 
حقيقة ران سس فاعلا فلم یستحق ذ لك لفمل تام به ء بل فعله ا 
مفعوله " (۱) ۰ ۵ 

7 فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلةالنفاة بقولمهم ١‏ 56 3 جو الس سر 
ولا تركيب ء ولا تقوم به الأعراض ۰۰۰ كيفكسوا حقائق اسمائه وصفاته يعلوه على 
خلقسه ه واستوا*» علن عرشه » کلیمه لخلقه يرشن له بالأبمار ف سی 
دار كرامته ه هذه الالفاظ ء ثم توسلیا الى نفیپا براسطتها مرکفروا وضللیا سن 
یبا *۰)۷ ۵ 





(۱) مختصرالصیاعق المرساسة ج ۱ س ۱۲۹ 
۲2 مختصر | لصواعق | لمرسلسه ج ۱ ص ۱۱[ 


سم ۳۹ے 


المیا زنه بین مضپح القران وطرية 2 





فاذا قارنا مذهبعلاء الكلام المتقدم فى الاثبات والنفى شيج القرآن عنجد 
التباين اضحا » فشیح القرآن فى النفى والاثباتعلى عكس شيج المتكلسين 
حيث سلك| لقوآن | لكريم .فى ذ لك طريقة | لنفى المجمل ء والاثبات المفصل كقوالسه 
تمالی فى تنزيسه نفسه عط لا يليق بجلالسه من صقات المخلوقين! أ " هل تعليسم 
لديتيا 7 + .ول ها اه وى هر لاله 
وما الى ذ لك من الآيات المجملية فى النفى ء وهفا الاجمال القرانی فی التنزیس» 
يغنينا عن ذكرالايليق بالله سبحائه تفسيلا لأن جميع افراده داخلة تحت 
عموم النفى فى التنزيسه وفلا حاجة الى تمداد ذلك تفصيلا لأن ذعقعتر 
ذلك بالتفصیل فیه صحوسه ‏ لایمکن حصرها سپ فصلنا ه وأطلنا ااکسس لام 
فى ذلك فلذا کان شیج القران فی النفی پالاثبات ه ایسر نابلخ ء رضح 
فى الدلالةعلى المعثى البراى واثياتا تیا لاييجد يه 
ما يوهم خلا ف الصواب ء خلافا للطريقةالتى سلكبا المتكلمون ء وان كان القرآان 
الكريم قد يورد فى بعش المواضيع نفى شيى” معين لكن ليسذ لك النفى وح ده 
مقصود! بالذات لأن كل ” نفى يأتى فى صفات الله تمالى هولاثبات كال له ٠.‏ 
کقوله عز وجسل : " ولایظلم ريك آحدا " (۲) لبال عدله وقوله سبحانسسه: 
ˆ وط مسنا من لنوب* (۳) » لکبال قدرته ه رقوله : " ولا یضرب عنه فتقسال 


(۱) منپاج السنة ج ۱ ص ۳۳۱ وشرح القصید ‏ النونية لمحمد خلیل خراسج ۲ 
ص ٦٥۵‏ ۰1۵۲ وشرح القصید 2 الطحاوستة ص ۷؟ ۱ 


* 2٩ ” : الكهف‎ )۲( 


)۳( سورة ىق“ :۳۸ 


MES 


ذرةفی السميات ولا فى الأ : 0 لكما ل علمة ” اه سفة ولا یم *(۱) 

لكمال حياته وقيوميته * 

۰۰ والافا لنفی الصرف و ا 

هذه طريقة القرآن فى النفى بأما ی اتا تغالى ۱( 
لا الاجمال ١‏ رالأمثلة على ذلك كثيرة » وردت فى الكتاب والسنة منها قواله 
تعالی :3 بے 

و “تعلق اعباط ا ی ا 
أیام تم استویعلى العرش ٠“‏ 

بل يداه مبسوطتا ن ينفق كيف يشاء ” 

” وجا“ رىك العلك صقا صفا ” يقوله تعالى 5 

” ما منعك أن تسجد لط خلقت بيدى ” والأرض جميما قبضة یوم القیاسة 
والسموات مطويات بيمينه ” ” كل شسيى* هالكالا وجسپه "(۵) " 

وقوله تحالى 5 “الا الذين تابو من بعد ذ لك وأصلجوا فان الله تفور رحيم ” (1) 
وقوله عز وجل : 


" وتوکل علی الحی الذ ی لایموت وسبح بحمد» ه وکفی به بذ نوب‌عباده خبیرا " (۷) 





(۱) سب : 

۲ البقرة : ”هه 
۲(۲) الطحاوية : ص 
“TE: ull (O)‏ 
'(5) الطداية ص78١‏ ۱۷۹ ۰ 
(1) النور :: ٌه ۱ 
۷(۲) الفرتان : ۵۸۳ 


عد بت 
وماالى ذ لك من أمثال هذه الآيات ء وكذ لكا لسنة المطهرة ملیشةباثبات | لصفات 
لله تعالى مفصلة مثل حديث النزول ٠‏ رالمجيى* بالرؤيسة وغير ذلك من" 
الاحادیسث ه الاق انان الات له تعالى ۰ 
وأول طائفة أحد ثت هذا الشيج السلبى للتنزيسه ءهم الجبهميسه وقال ايوالمياس 
هت 
” وذكررا أن جهط بأتباعه هم أول من أحدث فى الاسسلام هذه المفات 
السلبيسة » پابطال تقیضها * (۱) ۰ 0 
فأول من قا ل فی الاسلام : 
ان الله جسم " هشام ین الحکم ” من الشيمة ٠‏ 
بعد حد وث هذه الطريقه واد خا لهل فى الدين كعقيد ة انقسمت مذ اهب الئاس 
فيها الى ثلا ئ ةأقسام نهم من أطلق على الله لفظ ” الجسم ” یدون بسالاة 
لذلك .وهم الشيعة ء ومن وافقپم من علما* الكلام فى اظلاق الجسم على الله ه 
مثل ” محمد بن كرام ” بأتباعه من مجسمة علما* الكلام وشهم من جد فى نفسى 
الجسم ولوازمه عن الله تعالى ه وهم | لجهمية وا لمعتزلسة .هومن وافقهم مسن 
اطي ۰ 
وقد شارکهم فی ذ لك کثیر من أتياع الأئمة الاربعة ه أصحاب أبى حنيفه ومالك 
والشافعى ورأحمد والعذحب الثالت » مذهبعلياء السنة هلا يوافقون مذهصب 


الاثبات ‏ والنفى فى الاطلاق ه بل کان مهبم منحاطسلاق القول بالنفسی 





(۱) بیان تلبیس الجپمية نی تأاسیس بدعهم الکلاميةس ۱۰۰ وشهاج السنة 
السُسوؤية چ ۱ص ۲۷۱ ۲۷۲ ۰ 


a 

والاثبات ولأن كل واحد اانيات و لاس ده اللیشته لم یرد ف 
الشرع ه وفى كل من الاثيات والنقى ان لم يتحدى المعثى المقصود ءحق » وباطل 
قال آیو العبای‌این تيمينة ۶ 

والذین اثبتیا آد خلا فيه من النقص رالتمثيل بان ه بالذین تسوا 
أد خلوا فيه من التمطيل رالتحريف ما هو باطل )۲(١‏ فلذا كان علماء السلسف 
غیرهم ی ا یی ا ا ا ا اا ي 
كلا من الاطلاقين ٠‏ 
٠‏ اطلاق‌النفی پالاثبات ه وشهم الامام ” أبوحنيفه ” (۲) ۰ 
اامم اد ین حتمل (6) أبوالميامباین سهج () پالشیخ آنوسلیسان 


الخطایی (1) واين رشه الحفیسد (۷) * 





() منىپاج الستة البدپوية ج ۱ ی ۲۷۱- ۲ ۲۱۶ ۲۱6 ۱۷۱۵ ونقض 
تأسيس الجهمية ص ؟ ه ee”,‏ وتفسیر سورة الاخلاص‌ص "5٠‏ -- 11ا TY‏ 


6 ء ۷۵ ونقض تأأسيس الجهمية س ٠1558‏ 

(۲) .شهاج السنةص ۲۷۳ ۰ 

(۳) فانه‌قال لما سثل عن الکلام فی الاعراض والاجسام : لعن الله عمرپن عبید 
هو فتح على الناس الكلام فى هذا شرح عقید ۱2 لطحا وية ص۲۹ ۵ 

(*) وابن رشد الحنيد هوالقاضى ابوالوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف 
نقض‌تا میس الجپمیةص ۳۱۰ ۰ ۲۳ 

(؟) وسيأش ما قالهالاءام أحمد فسى السألة ٠‏ 

(۵) انظر مقالته " تفسیر سورةالاخلاص ص 1۲ 

(1) انظرماقاله أبو سليمان الخطابى فى ( بيان تلبيس االجهعية ) ص؟ ۲۵۵-۲۵ 

(۷) فکر شا لته شین ۰ سلا م ابن تیسةنی " بیان تلبیس الجپمیةی ۲۷-۲۳ 
1۱‘ 


5 
زكثير من اجه أئمة الاسلام ء كالامام الشاقمى ومحيق ببق االحمق #فير همسا + 
ذيرا علم الكلام لأجل ,كل هفا القول المحمل (1) 

قال شيخ الاسلام رحمهالله مشيرا الى هذا المذهب الثالث ٠‏ 
وأما القول الثالث ‏ وهو | لقول ا لثا بثعن أعمة | لسدة النحضةكالامام أحيد *٠٠ة‏ 
فلا یطلقین لفظ الجسم لانقيا ء ولا اثباتا لأن ذلك لم يكن مأثورا لافى كشلاب 
ولا سنة وولا أثرعن أحد من الصحابسة » ان لمهم باحسان »ه ولاغيرهم مسن 
أثمة السنه فصار من البدعالمذمومة لأنه يتضمسن من المعانى ما كان حقا وباطلا (؟) 
فلاجل هذا شدد التکبیر علما* السلف على من سلك هذه الطریقه (۳) سسوط" 
كان ذلك لاج لاثنات الصائع و لقصدر التنزیسه عن صفات المخلوقین * 

رقد كان الامام أحمد بن حتبل من ددر: التاس محافظة علی التعیسیر بالالفضاظ 
الواره ةفی الکتاب پا لسنة ل خب فارعا 
التى لم ترد فى الکتاب والسنة کا یظپر ذلك جلیا فى مناظرته للجهميةالمعترلة 
فى مسألة محنة- ا لقرآن المشهورة فى عبد الخليفة | لعباسا مون ا 


المعتصم 00 





(۱) شپاج السنة ج ۱ص ۳۱ » پنقض تأ سيس الجهميسة ص 1١٠‏ 
(۲ ) مناج السنه ج س ۲۷۳ و ۲۱ 


(؟) شاج السنة ج ۱ص :۳ 


a 
۵ وفى بيان ذلك يقول شيخ الاسلام ابن ینز‎ 
وکان الذین استحنشوا آحمد » پفیزه من هوّلا* الجا ملین ا‎ 

كلاط متشاببا نفرا بسهالحق تأجايهم أحمد لب ناظروه فی المحنسة وذکسروا 
الح رديه ذ لك أ جاينهم بأنى أقول كما قال الله تمالى ” ألله أحد الله 
الصسد ” يأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محد ث ليس على أحد أن يتكلم 
الخ ول الا براد به مجسل ه رام تبیضوا مادک ن ا 
على المعش الصحيح ١ط‏ أدرى ماذا تقولین لکن أقول : الله ا 
الله الصمد لم يلد لك یولد ۰ ولم یکن له كفا أحد” ٠۰١‏ 

فاا لا آرافتکسم انات 2 انه 5ا ل يرد ی تسم 


باثباته ولا نفیسه ٩۰۰۰۰‏ (۱) .۰ 





سےا آے 


باحد واأثاله من السلف کانیا يعلمون أن هذه الألفاظ التى ابتدعپا الستکلمین 
كلفظ الجسم وغيره ه ینفیبپا قوم لیتیصلیا بنفیپا الی نفس ما آثبته الله تمالسسی 
ورسوله ه ویثبترا قوم لیتوصلیا باثباتپا الی اثبات ما نفاه الله ورسوله فالاول طريقة 
الجهميسة من الممتزلة ؛ وغيرهم ینفون الجسم حتی یتوهم السلمون آن قصد هم 
التنزيسه ء ومقصودهم بذلك أن الله لايرى فى الآخرة ء أنه لمن 
بالقران ولاغیره » بل خلق‌کلاا فی غبره » وه لیس له علم يقم سهء 
ولا قد رة ولاحياة ه ولا غير ذ لك من الصفات »۰ ۰ * 
والثانية : 
طریقة هشام ه أتباعه یحکی عنهم ه آنپم آئیتیا ما قد نزهالله نفسة عله 
من اتصافه با لنقا فس ومالته للمخلرقات فأجابسهم الامام أحمد بطريقة الانبيياء 
وأتباعهم موهوالاعتصام بکاب‌الله الذی‌قال فیه : " یا أیپا الذیسسن 
آمنوا اطیما الله » وطیموا الرسول ان فان تنازعم فی‌شیسی" 
فرد وه الى الله والرسول ان كنع تؤمنون بالله » راليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ˆ ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ه ولاتتبموا السبيل فنفرق 
بكم عن سبيله ” #)١(‏ 

والحاصل آن السلفلایتکلمین بپذ» الألفاظ المجطة راذا ذکرت لهسم 
طلبوا من المتکلم بیان مراد » با فیسقبل ما کان فیبپا من الحق ه بحد التعیسیر 
عنه بالألفا ظ الرارد ة فی الکتاب والسنة ه ویرد ط کان باطلا منه (۲) وهسسفا 


المذ هب بينه شيخ الاسلا م بن تيمية خير بيان حيث ناقش هذه الالفاظا لمجملة 
کل پا حه مها تفصیلا 





010 تفسير سورة خلاص ص ۱۱-۵٩‏ وأنظر أيضا مختصرالصراعفا لمرسله ج ١‏ 
١١١ ۱‏ 
(*) الاية 0 الانعام jor:‏ 


( موافقة صريح المعقول ج ۲ ص 1۵ کا ااا EYL ET‏ 01 


17 4 مت 


رین ما فیا من حق ءپاطل لیقبل ما کان حتا ء ورد ما كان باطلا ه لأن 
ما رافق الكتاب رالسنة لفظا ومعمش یجب قبوله » ولایرد منه شیی* وما خالفہ اا 
لفظا وسنی یجب رده سطلقا ء با باق الکتاب والسنةمن جمةالمعنى دون 
اللفظ یتبل منه ممناه ء ورد لفظه لمخالفته الكتاب والسئه ومن جهة التميسير 
التدية مج صحتة البحتی ه ا ا ان معتملا علی حق پاطل فیوخسذ 
مه با کان حقا » ورد بنه با کان باطلای(۱) ۰ 


رالنأخذ مثالا لتلك الألفاظ المجملة ‏ الكلياتالتاليسة ها لجسسمء 
رالتحیز » والتکیب عوالجهسة ‏ والأعراض ء والحرکنة موالانتقسسال 


پاليك تفصیل با کان فیپا من الاجمال * 


genoa و‎ 


(۱ تفسیر سورة الا خلاص ص ۲۲ 





ولا ‌ 

بيان ما فى لفظ الجسم من الاجمال فى قولهم 5 

ائه تما لی ليس بجسسیم ۰ 

وان كان مقصود القائلين بذ لك أنه تعالى ليسمركبا من الأجزاء المتفقسة 


وام الجوهرالغردة )١(‏ 


(۱) والجوهر الفرد ة عند من یقول به من المتکلمین هو الجز * المتناهی فسسی 
السغره بحیثلا یمکن تقسیمه همع وجود ه ولایتمیز منه جانب‌عن چانب لصضسره ه 
آوما قام بنفسه آوط کان متحیزا » وقیل ما اذا وجد كان وجود» لافى موضع كان 
هنا تسكن الجرفر رنه نابات رن الاو ون فى اة اما 
الجوهز فى اللغة فهو الجوهرالسزوف ء پآ الجسم فى اصطلاح التكلسين 
هو الجوصسر ئفسه 93 کان مركبسس] من عد ة جا هر فسسسسرد ة 
ئ ل سعد الدين التنتازانى : ومعغى الجوهر مط يتركبعنه غيره ه ومعشى 
الجسم ط يتركب هوعن غيره : فالجسم عندهم اكان مركبا أو مؤلفا أو مايقبل 
الاشارة الحسيسه بأنه هنا أو هناك وقد يعبرون عنه بط قيل الأبعاى الثلاشة 
الطول ء والمرض مرالعمق٠‏ 

وأما الجسم عند أهل اللفة شپوالبدن أو اليد ن ونحوه مما هو غلیظ کثیررف» ٠ه ٠‏ 
ومنه قوله تعالى: ” واذا رأيتهم تعجبك أجساصهم ” «قوله تحالى : ” وزاد» يسطة 
فی الملم پالجسم " فلا یسس الپیا* جسط ه ولا اللفس‌الخارج من فم الانسان 
جس فى اللفة ملأ ن الجسم لايطلق فى اللفةالا على ما كان غليظا كثيفا * 
أنظر ضهاج السنه ملخصا بج ١‏ عن ۲۹٦۸٤۲٦۵۲۹٤‏ ٣۰٣٣۔٣۱٣٣‏ مرش 
المقاشد النفسيه لسعد الدين التثتا زانى ص ۷١‏ ١ء‏ رتفسير سورة الاخنلاص 


ص 1۹۹۸ _ ۷۰ - ۷۵ بپاختصار ۰ 


ے۹ ۹ سے 


اال( ا ها سوه و مق هدن ممایسپة ‏ لخنرادث 





(1) يالىپېسولى اا او وا یشب الفلا یی ف اال 
كلمة يونانية بمعنى الأصل والمادة وی الاصطلاخ u‏ فی الجسم قابل لما يعرض 
له من الاتصال والاتفصال (۱) ريقصد ون با لصورة ء اليڈ-ة التق کر فاا 
الاجسام الصناعيه وا لطبيعيبة* 

قال شيخ الاسلام بن تيميسة: 

والببولى فى لغتهم بمعنى المحل يقال : النضة هبولى الظتم الدرهصم ء 
والخشب هيولى الكرسى أى هذا المحل تصنع فيه هذه الصورةء وض ذ» 
الصورة الصناعية ٠ ٠‏ 

عرض من الأعراض ويدعون أن الجسم هبولى محل الصورة الجسمية ه وغير نفس 
الجسم القائم بنفسه ٠‏ تفسیر سورة الاخلاصس صر ۸ وشپاج السنه ج ۱ص 
۲۵ ۰ 

ريدعى الفلاسفه أن الأجسام مركبسة من الهيولن والصيرة بینما يدع غيرهم مسن 
الیتکلمین آن الاجسام مرکبسة من ا لجوا هر الفرد 2 ءوهناك طیاشف من المنکلمین وفیرهم 
تنكر هذا وذاك فنقول لم يكن الجسم مرکیا » لا من الهبولى ء پالصورة عرلا من 
الجیا هر | لفرد ة وذكر شيخ الاسلا م ابن تيمية : أن المذهب الاخير هو ا لمحيسح 
دون ا عداءء وبين أن الجسم لم يكن مرکبا لا من الهپوشی الصورة ولا من الجیاهر 


السنه ج ۱ ي ۲۱۵ - ۰۲۲۲۱ 





(۱) عفاء الفلیل نیا فی کلام العرب من الدخیل ء تألیف الشپابالخفاجی 
المصرى س ۲۱۸ الطیمة الاولی سنة ۵۱۳۷۱ مطبمة المنيريسه بالأزهرء 


بأی وجه من الوجوه » ومن نفى الجسميسة عن الله بهذا المعنى فهو نفس 
صحیح يجب اعتقاده على كل مسلم أذ من المعلىم مرا موقلا أن الله 
سبحانه ليس كمثله شيى* فى ذاته ه وصفاته نمن تال ائه جسم بمعسی 
أنه مركب من الأجزاء المتفرقة أو من الجراهر الفردة أو من المهبولى والصسورة 
فقوله با طل لکونه کفرا صریحا لائه شبه الخالق بالمخلوق ۰ 

اا اھان ی من ی ا الا مب 
من حيث المعنى ومخطى” من ج ةالتعبير رتأدية المعش السحي سح 
لأن ا لمعنى الخفى عن الله تعالى يجب أن يئدى بالألفاظ الشرعية الى 


وردت نی الکتاب والسنة پدلا عن هذه العبارات المستحد ثةالمحتملة للحق 


والباطل ٠‏ 
رالتعب ير الشرصى الصحيح الذى يؤدى المعنى الصحيح دون احتسسال 


لأى معنى باطل تحو قوله تحالی :- 
لیس کشله شیی* وهو السیع البصیر ‏ ووقوله سیحانه  :‏ * هل ملم له 
سميا ” رقوله : ولم يكن له كفرا أحد ” 0 ۱ 
فهذ» الایات وأشالما تد ل على التنزيه بأبلغءبا رة ولا ليس‌فيما ولا اجسال 
فشپی واضحةفی الدلالسة علی تنزیسه الرب‌سبحانه عن جمیح سمات الحسواه ث ه 
رنفى المشايهة عن الله عز وجل )۱ ظ 
۵ رأما من أراد بنفى الجسمية عن الله سبحاته انكار الصفات الواردةفى الكقتاب 
والسنة التى أثبتها الرب لنفسه كاستوائه على عرشه ٠‏ ونزولسه الى سماء الدنيسا 
والوجه اين له تعالى ه فهذا المعنى المراد ياطل باجماع أهل السنئة» 





(۱) ۰ تفسيرسورةالاخلاس ص 7١‏ ۷۲ ۷۳ وأنظر منهاج السنة ج ١ص‏ 


۲۲٩ - ۲۸ ۲۳۱ ۰ 


رك 


لأن اثيات هذه الصقات لله تمالي ینم مله التشبيسه والتجسيم ‏ وان شن 
ذ لك كثير من | لمتكلمين » وسميا أثهات با د جسيما ه فبذا ظن غير صحيح علأن ثبت ٠‏ 
هذه الصفات لله تمالى » يثبتبا له عز وجل منزها الله عن أن تشبه صفاتله 

صفات المخلوقین فپی صفات‌تلیق بجلالسته رغظمته لیس کشله شیسی* وهو السمخ 
الب“ 

قال شيخ الاسلام: 

" ومن قال : لیس‌بجسم ی آنه ایری شید لا کلم ۰ ** ولايقوم بسسه 
الملم ١ء‏ پالقدرة 6 رغيرهما من الصفات ولالضرفع الأيدى اليه فن الذعاءة 
ولاعرج بالرسول أليه ولايصحد اليه الكلم الطيب ء رلاتعزج الملفكة العا 
الیه فپذا قول باطل ء ركذلك كل من نفى ما آثبته الله وزسوله ال : ان هذا 

تجسیم فنفیسه باطل ووتسمية ذلك تجسيط تلبيس منه ه فانه ان اراد أن هذا 
يقتضى أن يكون جسط والأجسام متمائلة قیل له آکر العقلاه یخالفرنك ی 








تمائل الأجسام المخلرقة ه وفى أنبا مركيسة فلا يقولون ان الهراء شل 

لماء ورلا أبدان الحيوان مثل الحديد » والجبال » فكيفيزانقرنك على 
ن الرپ‌یکون ممائلا لخلقسه اذا آثیتا له ط أثبست الكتاب والسنسة 

با نتب 4 قد نفى المبائلة فى بعضالبخلقات ء رکلاهسا - 

جسم كقوله تعالى 5- 

ˆ ران تتولوا یستبد ل قوما غيركم ثم لايكونوا أنثالكم " )١(‏ معأن كلا بعر 


فكيف يجوز ان يقال : اذا كان لربالسمراتعلم ء وقدرة أنه يكون ممائلا لخلقهه 





والله تعالى ليس كثله شيى* لا فس ذاته ولا فی صفاته » ولا فى آمعالسسه 
ونكنة الأمر ه أن الجسم فى اعتقاد هذا النافى يستلزم سائلة ساشر الأجسام» 
ويستلزم أن يكون مركبا من الجواهر الفردة أو من الادة والصورة ء بأكثر العقلاء 
یخا لفونه فی التلازم (۲)* 


(۱) سورة محمد :۳۸ (۲) تفسیر سورة الاخسلاصس ص ۷۲۱-۷۰ ۰ 





قال العلامه بن تيم الجوزيه ؛ 

” اعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الؤخى اباتا فيكون له الاثبات ولائف 
فيكون له النفى ٠‏ فمن اطلقه نفيا اواثباتا سثل عما أراد بسهفان قال4 
أردت يالجسم معناه فی لفة العرب » وهو البدن الکتیف الذی لایسسسی 
فى اللفة جسط سراه ه فلا يقال للهوى جسم لغة ولا للنار ء ولا لاسسا؛ 





فپذه اللفة » وکتبپا بین أظهرنا » هذا الممنى فى عن الله قلا 
وسمعا " ۰۰۰ وان اردتم یالجسم ما یصف بالسفات ه وی بالایمسار 
ويتكلم ه ویکلم ه ویسمع ء وییصر ه ویرض ۰ ویخضب ۰ ۵ 

هذه المعانى ثابتة له تمالی ه وهو مصوفبپا ه فلا حنفیپا عنسسسه 
بتسمیتکم للمصوف بپا جسط ۰۰*۰ ثم أنشد بالأبيات التالية.فقال: 

پان کان تجسیما ثبوت استواشسه   *‏ على عرشه‌انسی اذا لمجسسم 
وان کان تشبیپا تبوت صفاته * من ذلك التشییسهلا آتکسسم 
وان كان تنزيسها جحود استوائه ۶ . لأوصاضه او كونه يتكلم 
فمن ذ لك التنزيه نزهت يننا * بتوفيقه واللهآعلی واعظم »۰ ۰ 
وان أردتم بالجسم ط يشار اليه اشارة حسييسة فقه أشار أعرف الخلق 
به ل بأصبصه «افعا بسهاالى السماء بمشهد الجمع الأعظم ء مستشبدا له 
لا للقبلة 

وان أ ردتم بالجسمط يقال : أين هو ؟ نقد سأل أعلم الخلقبه ه بان 
منبہا على علوه على عرشه ء وسمع السال یأین ء پاجاب عنه » ولم يقل 
هذا السئال انط يكون عن الجسم ۰۰۰ وان أردتم بالجسم ما یتمیز مه 
امر غير اسر ء شپوسطانه مصوف یصفا ت الکبال جمیحیا ء من السسعء 


وا لبصر » وا لحلم ی وا لقدرة ه والحياة » وهذ ه صفأت متهيزة متنایرة۰ ۰۰۰ 


الو ایس 
وان أرد تم بالجسم ماله وجسه وويدان 6 وسمح وبنصر فنجن د نؤمن بوه 
وبنا الأعلى » وبيديسه ء ويسمصة ء ربصره و پفیر ذ لك من ضفاته اش 
أطلقها على نفسه » وان اردتم بالجسم ما يكون فوق غيرة وستويا على 


غيره ه نهو سيحانه فوق عباد» مستوعلن عرشنه ” ٠)١(‏ 





(1) مختصرالصواعق المرسله ج ۱ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 


۳۰۰ 


ت 


ال ای 1 لفط لمك ب 


ان کان مره هو اتکی لنش من له تال همان | ۾ ينين E‏ من ا لجوا هر 
اه ری الشوزة بالنبيرلن أو أن اللة لین وا رفک تقد ها تا تسین 
لايختلف فيه اثنان من المسامين فى تنزيسه الرب عنپا عز وجل ربا ان کان المقصود با لترکیب 
المتشی عن الله تمالى نش أن یکون متصفا بالایساف التی 1 الكتاب وا لسنة باثباتها لسه 
تمالی فپذا لا پسي تركيبا فى عرف الشرع ه پاللنةالمربية (۱) اف لا دلیل لهم 
هرعا_وقلا مولغسةعلی آن اتساالرب بصفاته المليسة يسس تركيبا وولكن تسمية ذلك 
ترکها اصطلاح پخص بمض‌علا* الکاام » دون من سیاهم* وی بیان خطاً ارادة هذا 
المع يقول ابن تيم الجوزيسة : 

ان أردتم بالتشييسه » والتوكيب نفى هذه المعائى *التى دل عليها اليحسن 
رالعقل » فنفيكم لها بهذ »الألقاب المنكرة وخدلاً فى اللفظ ,المعنى ورجنايةعلى ألفا ظ 
الیحی با الخطاً اللفغضى فتسميتكم المومرفبذ لك جسطا مرکا بلغا مشا سيره 6 
وتسميتكم هف ه الصفات تركيها وتجسيط وتشبيما . فكذبتم على القرآن ه على الرسول لت 
اللفة ه وضعتم لصفاته ألفاظا منكم بدت راليكم تعود * رأما خطثركم فى المعنى فنفيكسم 
وتحدليلكم لصفات کاله عبواسطة هد »التسمية والالقاب ه فنفيتم المعنى الق ء 
وسمیتموه بالاسم المنکر (۲) رقا ل همیخ الاسلام : 

ار جتقون فیط ام آن الجمم ا اه اة اعا ف تا مه 
الأجزاء المتفرقة أو من الدادة بالصورة ١‏ أولا من هذا ولا من هذا **١‏ فاذا عرف تناز 
التطارن نها لح غلا ريب أن الله ينات ليعوتكا بن الا جنا" اسر هو با مستت 
الماد 2 والصورة ه ولا یقبل سبحانه التفریق پالاتصال عولا کان نف تاجتمع و بل مسو 
١)‏ ) لأن المركب فى اللفة يراد به ما ركبه غيره ووط كان متفرتا فاجتمع أ وما قبل التيميق - ۳ 


ذ كره شيخ الإسلة صن اج السنه ج ١‏ نی ۲ ۲۵ ۾ ۲۱۵ أبن | جوزيه فىا 
المرسله > ص ١١:‏ 


() مختصر الصواعق المرسله ج ۱ س 2۱۱۲ ۱۱6 


ے٣‎ 


سبحانه آحد صمد لميلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد 6 ضهذ * الممانى المعقولة 
من التركيب كلها ه منفیسة#عن الله تحالی 1 

( ولفظ ” المركب يطلق ) على با کان آجواژه شفرقة فجمج ءابا جي امزاج ۰ ان | 
غير امتراج ٠‏ كتركيب الأطممة والأمرسة E E E E‏ 
اانا يول نقى هذا التركيب عن الله ء لا قعلم عاقلا يقول أن الله مؤكيب بهذا 
الاعتبا ر «ه 

أما كونه تمالى ذائا مستلزمة لصفات‌الکال » لهعلم رتدرة وحياة ه ضپذا لایسمسسسی 
مركبا فيما يعرف مناللفات ٠**‏ ولا دليل على نفى هذا *** بيلالكدلالةالعقليية 
تورجب اثباته وولهذا كان جميح الحقلا؟ مضطرین الی اثبات ممان متحده ةلله تمالسسی * 
وا لممتزلى ا ا 
ومسنی کونسه عالبا ه ليس معش كينه قاىرا *** ) وکذ لك جمیخ الطواشف منبطیسسرون 
الى اثبات شین" من الصفات کالفلاسه ء وفیرهم ه فان الذات‌المجرد #عن جمیسی 
السفات لاوجود لپا ء الانی الأذحانه لیس لپا موجید فى الخارج » وهذا یبطسل 
زعسهم آن اثباتالصفات لله یلزم منه الترکیب ویالا یلزسپم مح اثباتپم بعنی المعانسست 


له تمالی ه الیتوع فى القول بالتركيب الذى يلزمون غيرهم من الثبتينللسفات (۱) 





(۱) نقض تأسيس الجپییةس ۵*۶۱ ,2*7 وشباج السنةج ١‏ صن ۲۵۲ ۰۲۵۲ 
5 وتفسیر الاخلاس‌صی ۷۵ 7١‏ ومختصر الصراعق المرسله ج ١س ١١4‏ ب 
١١‏ ۰ 


885 


الاجمال فى لفظ ” الجبسة” فن قولمم ‏ 
انه تعالى ليس فى جپة من الجپات‌الست 











بیان ذ لث أنه قد پرا د بنش الجمة أن الله تعالي لیس‌موجودا ی داخل هفا الحالسمه 
فان ارید هذا فپذا معنی صحیح اذ ل ان یکون الله سہحائه نی شین" سن 
مخلرقاته بان کان المقصود بنش الجپتة نفى الجبهةالعدية التي هى عبارة عمسا 
فوق هذا الحالم کلسه شپذ» جبپستة عدميسة لایطلق‌عهیر! آنپا جبسة وجوديمسمة 
پا لرب سبحانه وتحالی لما كان فوق خلقه ملايصح ان يقال أنه ليهس فى جهة مرادا بذ له 

نفى فوقيته ورعلوه على خلقه فوق عوشه فملی هذا الجبسةعلى تسمين: 

١‏ جبةيجب أن ينزه الله تعالن عنيبا وهو هذا العالم اليجودى ووهذا الكسون 
من المخلرتات »نان الله لپهی فى شميى" من حذه المخلوتات ۰ 

"١‏ الجبةالثانيةعدم محش وهوط فو قالمالم فاثیات حفهالجهة لله تعالی 
بمعنى كوه فوق الحالم راجب شرط بدون تشبیسه » ولاتكييف ولاتمطيل لأن هذه 
الجبة ثابتة لله تعالى بالكتاب ,السنة وواجباع سلف هذ» الأمة ء بلالاديسان 
السماويسةالكتب المنزلة جبيما تثبت ذلك اتفاتا نمن تال انه تعالى سوق 
العالم لم يقل انه فى جببسة رجودية فان قيل اثبات كونيه فوق العرش ٠ائبسات‏ 
نجهة الفوقيسة ءنهو اثبات للجپسة قیل له لامحذ ورض ذلك لکرنپا جهمة 
شرعية بمعمضى أن الشرع جا یائبات هذه‌الجپة لله‌تمالی فپي 8ابتة له تعالسی 
شرعا وقلا فمن اراد ینش الجپةعن الله تمالن ء أنه ليس فوق خلقسسه 
باعنا عنه‌اف یقرلون انه فی کل مان أو لیس داخل المالم رلاخارجه کا یت 
مذ هب جل علا* الكلام من الجهمية بالمعتزلة ومن على شاككلةهم قهذا تفن 
باطل مخالف للكاب رالسنىة راأجياع سلف هذه الأصية» 
قال شيخ الاسلام تضيحا لبذا المعنى “ فاذا کان سبحانه فوق الموجسسودات 

كلها وهو غنى عضبل لم يكن عند» جهسة وجوديسة يكون فيدبل نضلا عن أن يحتاج اليا * 


۷ ۲ نی 

وأ ايد بالجبسية با فوق المالم فل لك ليس بشيى* ۰ ولا هوآأمر وجود یهد 
رهؤلاء أخذرا لفظ الجبةبالاشتراك ٠‏ جوا پاوسیا اذا كان فى جبة كان فى 
شیی* غيره و كط يكون الانسان ی يوته ثم رتب على ذ لك ان محتاجا الى نیسره 
الله تعالی غنی عن کل با سیاه (۱) 04 ) ۵ 

ثم هين شیخ الاسلام مذاحب الناس فى الجپتة نقال؟ 

* للناس فی اطلاق لفظ الجببة ثلاشة أتبال: طالشة تنفیبپا وطائفة تثبتبساه 
وطافة تفصل۰۰۰ پذلك آن لفظ الجپة قد يواد به ما هو موجود بقد یراد 
به با هو معدوم » وین المتلوم ان لا موجود الا الخا لق والمظوق فاذا أريد بالجبسة 
أمر موجود غير الله كان مخلرتا رالله (ا پحصره ولایحهط یه شیی* من الیخلیقات* وان آرسد 
بالجپة امر عدمی وهو ط نوق المالم نلهس هناك الا الله تحالى وحده * 

فاذا قیل : ۵ 

انه فى ججبة كان ممنی الکلام آنه مناك‌فوق المالم حيث أنشبت المخلوقات قبسو 


فوق ا لجميع عال عليه (؟)* 


۳۳۳0۳ emeg merga agg 
۱( ۱۱٥ نقضس تأسيس | لجهمية دن ۰ ومختصر المپاعق الړسله چ‎ )۱( 
۱ ۰۲۸۹ شپاج السثه ج ۱ ی‎ )( 


۳۸۸ بت 


ااجسال ی لذ الت ٤‏ اكع سور ۰ 





ولكى نمرفما كان فى 3 شید 1 امف مه من الاجبال فى امطسلاح 
علماء الكلام يجب أن نعرف مقا معثاه فى اللهة ناير هة 
اسم لطا يتحيز الى غيره ومن ذلك قوله تمالی : 
” رمن یولهم یومئذ دبره الا نحرنا لقتال او تحیزا الی فقه*(۱) وهذا یستدعسسسی 
حیزا وجود یا ولابد أن ينتقل من حيزالى حيز نا “التحير ه 00 والتحسوزه 
وتحوذ لك تضمن عدولا من محل الى محل وهذا أأخص من كونه يجو 4 أمر موچسود و 
فہم یراعون نی معنى الحوز ذ‌هایه من جبة الى جهة ٠٠١‏ زعم من هذا 
أن يراه بالتحیز با یحیط یه حیز موجود فیسس کی ما افاط هه ات نت0 
۱ 
فالمتحيز لفرة يلاحظ یه المحانی الا له ة 
١‏ معنی الانتقال من حیز الی حیزآخر ه 
١‏ أن يكون محاطا بالحيز اليجودى ” فسن نفس ص‌الله اسر بیدا التشیی 
پر ن ف ا يجبعلى کل سلم أن يمتقد أن الله تمالى منز هعن ان يحهط 
به شیی" من مخلوتاته (۲) ۰ 
ا م ير ان او ناه ال کر بو( اس 
اع ب ھی نالوا کا می ر سات قدي من شاف ا جت 
موجود الا الخالق بالمخلوق پاذا کیان الخالق بائنا عن المخلوق | متنع أن يكسون 





(۱) سورة الاتفسال : 5 
(۲) مناج السنه النبريسة جا ص ۲۳,۲۲۳ وتنسیم سورة الاخلاص ص 88 ونقض 
تأسيس ا لج میم مي ۵۲ - ۱ »ا 


۹ 

الخالق فی المظوق راج آن یکین متمیا بنپدا الاعبار واف اترا ضمیا 

فالأمر المدمى لاشيى" وهو سبحانه بأعن عن خلقه ظذا سس العدم الى 

فوق العالم حیزا رقال یتتح آن یکین فوق المالم » لثلا یکون طحیزا فپذا معنسسی 
باطل ٠‏ لأنه ليس هناك موجود غيره سبحانه حتى یکون فیه ‏ رقى علم بالمقل رالشرع 
أنه بائن عن خلقه +*** وهذا مما احتج به سلف الامّة بأتبهبا على الجبهمية كسا 
احتج بسه الامام أحمد فى رده على الجبدية ٠‏ يهدالمزيز الکانی » وبدالله 
ابن سعيد بن كلاب الحرث المحاسبى وغسرهم . وبينوا أنه سيحائه وتعالسسسن 
کان موجودا تبل آن یخلق السماپات پالارش ۰ اما آن یکون قد دخل فیبپا آو د خلت 
فیسه رکلاهما متنع نتهين أنه باعن عنبل وقرروا ذ لك بأنه يجب أن يكون صاينا لخلقه 
آو مدا خلالسه » والثفاة یدعون وجود موجود لامباین بغير ولامداخل له وه فا 
ممتنع فى بدايسة المقول لكزيدعون أ ن | لقول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا سن 
حکم العقل (۱) ۰ 





(۱) شپاج السنه ج ۱ص ۲۳ ونقض تأسیس الجپية ص ۵۲۱ ء 


8 ا 


الاجسال فى الالفاظ الآتيسه 
الحركسة بالانتقسا ل والأعسراض 

* راما الذين تفرا الحركىة رالانتقال قات نرا ما هو من خصائس المخلوه سين 
فقد أصابرا ء ولكين أخطئا فى ظطنهم أن ذلكلازم ط آثبته الله لنسه اما 
الذین أمسکیا عن الامپین تالا لاتقول متحرك ولاتقول ینتقل ولاتنفی لك عنه فپسسم 
اد ااا مر اقا ا ی مه ال ا ا ت ان بد 
من لفظ مجسل يحتمل حقا پاطلا كلفظ الحركة إلاتعتال والاعرای یمن نظاها 
مطلقا فقد خطاً فان معانيبا منقسمةالى ما يمتنح اثباته لله وا یجب اثباته له 
فان الانتقال يراى به انتقال الجسم المرش من مکان هو محتا ج اليه الى كان 
آخر يحتاج اليهء وهذا يمتنح اثباته للرب تبارك رتعالي ركذلك الحرككلة 
اذا أريد ببا هذا المعنى انتنح اثباتها لله تمالی ء ويراد بالحركة والانتقال 
حركنة الفاعل. من كرنة غير فامل الن كوه فاقلا اتفال ايا من که فر 
ثاعل الی کونبه فاعلا فپذا المعنی حق ی نفسه لایمقل کون الفاعل فاعلا الا بسسه 
فة نالفل فى لحتيقدة الفتمل.. .عمطيل له ۳ ةا السئى الى 
لايجوز نفيسه عن الله تعالى *0* وقد دل القرآن بالسئمة بالاجماع عذن آئه سبحاسه 
يجيى” يوم القيامة وينزل لفصل القضا* بين عباد ٠٠٠٠‏ فلا يجوز نفى هذه الأفصال 
عنه بنفى الحركية والنقلسة المختصة بالمخلرتین فانبا لیست‌من لوازم افعاله 
المختصة به فما كان من لوازم أفماله لم يجز نفيسه عنه . وبا كان من خساتقشس ص 
الخلق لم يجز اثباته له » وحرکة الحصی من لپازم ذاته ولا فرق بين الحى واليست 
الا بالحركة بالفمور فكل حن متحرك بالاراد ة وله هعور قتفى الحركة عنه كتقسسسى 
الشعور وذلك يستلزم نفى الحيا ة٠‏ 


ی ۱ 
وما الاجمال فى لفل ” الأعراض * المنفى عن الله فمالی ثاشهم ان اراد وا بلك 
نفى الصفا ت التى | ثبت پا الکتاب والسئة شیف | نی باطل ان ااذ نفى ما جور 
من خصاص المخلپقین فلا یلزم من اثبات الصا ت مه هو من خصائص المخلوق ٠)١(‏ 


كان ما ذكرنا بمضا من الق الجياسة الق تلبت دییسه وا اوجب النولسین 
لأجله تأويل جمیچ الصفات الخبويسة ای لاپثپشبا الحقل لديهم ,قد تبين لنا أن المعنى الحق 
فى الالفاظ المجملية ه يجب اثباته والمعنى الباطل پجب نفینه » ان الالفا ظالمجمله 
لم یرد اطلاقما فى الكطب والسنهئفيا ولا اثباتا * ۱ 


لسع هيومب م م ی و ی 
)١(‏ مختصر الصپاعق المړسلے ج ٣ص ۲٥۷‏ ے ۲۵۸ 15١‏ نشر مکتبةالرساض 
الحديثه البطحاء الرياض» 


1 Ia 


عد 


هیپات الثفا یی تیا 








الاختا سب جيه 
أما العيهات التى نص المفات القماسة الاغها يسسة فنلخص ہا فیمایلن : 
قالوا : 
اى ان هذه الصفات‌من جملة ا ۾ أذ هی متملقة بمشيكتة تمالی 


وا ختیا ره فلو قامت‌بذا تالرب لزم أن يكون محلا للحرادث ۽ ek‏ 
آن یکون حادا علاستحالسة حرادك لا اول لما ان تسلسل الحسسیاد ث 
النلالاسايسة لو باطل :وروا لاسيق لاوت و جا 19 

١‏ الصفاتالاختباريسة حادشة ٠‏ فلو قيل اتصاضه با لكان قابلا للحسسادث 
فى الأزل اف تكن التابليسة حينشذف من لیام ذانه فتکون آزلیسةه ويستحيل 
أن تكمون القابليسة ستنعة أزلا ثم صارت ممكسة الا لرم الانقلاب مسن ٠‏ 
الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتى ه وهو پاطل + افا كانت القابليسسة 
لل مت تتا ا مت سل سل بل 
رلا لکن تحقق القبرل وهو الحاد تأر 
لایقبل الاتصاف بالحاهث فلا تقوم به الحرادث * 





ما پقوم بات الیب »اما ان يكون صضة كمال مارلا یکون وفان لم یکن صفة کسسال 
استحال تیاموبه , لان اجمام‌الامةعلی أن صفات‌الله تمالی باسرها صفات 
كمال فاثبات صفسة لیست من صفات‌الکمالي خرق للاجماع وأنه غير جائزه 





)١(‏ أنظر ضهاج السنة ج ۲ س 51 .اه » وموا فقسة صهبم المعقول ج ١س‏ 19 وك ذ لك 
مه ج ۱ س ۲۲ م۸ ۲ طخصاه ۱ 


ظ 1 0 
وان كان صفسة كمال ء استحأل ان يكون حادثا ه ولا كانت ذاته قبل الانصاف 
بتلك الصضة خاليسة عن صفسة الال ه والخالى عن صفبة الكتأل الى 
٠‏ يكين الاتصافسه ناقص ١ا‏ لنقص‌على الله تمالى محال باجماع الأمه (0)» 
فت لفات بسانت عفر ترا هه ` 
وللره على هذء الاد لسة أقول : 55 
أما الدليل الأول : ”نأصل هذا الكلام من الجهميسة فانمهم قالوا “« درام الحواد شالتم. 
لا اول لہا » فيمتنح أن يكون البارى عز وجل لم یزل فاعلا متکلصیب] بمشیشته بل یمتتسسیح 
أن يكون قاد را على ذ لك لأن القد رةعلى الستتح ممتنح ٠٠١‏ تالت الجهمية وسسن 
وافقهم ” نحن لانسلم أن أمكان الحوادث لابدايية له لكن نقول : 
امکان الحوادت يشترط كونها مسبوقة بالمدم ء لابدايسة له وذ لك لأن الحوادث عندننا 
تمتنح أن تكون قد يمة | لنوع بل يجب حد وث نوعها (؟) رستأتى الاجابسةعن هذه الشببة 
قریبا ان شا“ الله متعالی + ۰ 
وأما الد ليل الثانى فيقال نيه بأن قد رة الله تعالى أزليسة ء ولا يلزِ, من ازليسة القسد رة 
على حادثك معين أن يصم وجود هذا المعين أزلا ٠‏ ۰ 
والحادث الذى يقوم بذاته تعالن مقبول «قد ور فاذا کان لاپلزم من آزليسة ا لقد رة أن يصم 
وجرد المقد ور السسین آزلا ءلم یلم من تابلیته لحادث عأن یصح وجود هذا الحسساه ث 
لان هذا الحادث القبول مقد ور من المقد ورات + ۵ 
شپذ! الدلیل بنى على أن القابليسة نسبسة بيسن شيئين فيلز, من تحقیقپا » تحقيقهسا 


فی زمن وأحد ومح أن | لقد رة على شیی* نسبسية بین تأد ر »ومد ور وولا يِلَزم من قد رتسسسسه 





(۱) موافقسةصیم المعقول ج ۲ س ۱۳۲-۹۱۸ ۱۳۲ ٠‏ 
(؟) شرح المقيدة الطحاويسةصس 7١78‏ وسالسة حروف القران وأصواتفا به‌ضمن 
شذ رات البلاتين ص2م) )*(١‏ لشيخ الا سلام بن تيمية ٠‏ 


ے ۳۱٤‏ 
تعالى على شيى* فى الأزل وجود لمق ور أزلا فكذ لك اذا قیل هو تابل لهذا ان 
ل دم ان یکون الحادث! لمعین أزلا 5 
رأما الد ليل الثالث فيقول ابن تيميسة فى الرد علیسه : ۵ 
* ليس كل فرد من الأفراة صفة كيال .ستحقتيةالقدم بحيث يكون عد سيا فى الأزل نقسا 
وما اقتضت حکشه تمالی حد رشه فی وقت لم يكن عد مه قبل ذ لك نقصأ بل | لکمال غد مة خسین 
لانقتضی الحکسة رجود حد وثسه *(1) مح أنه تعالى كان متصظ بنوع تلك الافراد وقاسلا 
اياها أزلا ,أبها رأما وجود غرد حينا مد مه حینا آخر لایقتضی النقصان 
وأما | لجواب عن اله لیل الرایج : 
أنه ان أريد بالتغيرقيام الحرادثبه كان بمنزلة لوقامتيه الحرادث ءقات به 
الحوادث هفیتحب اللازم والملزيم وان أريد با لتفسير غير مجرد قيام الحوادث ه شسل 
ان يمنى به الاستحالسی الصنات » کبا يقال تغير البريض متضیرت البلاد ونحو ذ سك ه 
لا ليل على أنه يليم من قيام الحوادث به التغيمر بسهذ! المعثى فان من عاد ته من 'الناس 
ان يقرأ القرآن لايقال انم كلما ترأ قد تفیر » پانما يقال ذلك لمن لم يكن عادته هذا الفصل 
اذا تفیرت صفته ‏ يعاددته (۲) واللسه تمالى لم يزل فعالا لما يشاء ولا يقال كلما فصل ٠‏ 
قد تخیر « 
ثم ان الرازی ذکر ف اعظم کته * ناي المقول ” أنه ليس فى هذءالسالة 
( سألسة حلول الحوادت . بذاته تمالی ) دلیل عتلن علي النفى ء فلا يمكنه أن يقم 
علیهم (یمنی الکرامیسه) نیا د لیلا عقلیا * 





۱۳۲,۱۳۲ موافقسه صحهم المنقول لصريج المعقول ج۲اص‎ )١( 
۱۰۱ (؟) أنضر برافقه صحيح الشقول لصريح المعقول ج ۲ص‎ 


55س 

ية ما أعتصم فيا ار من الاجباع على أنه سبدانه وتعا لى غير موصوف تمس 
االات ن کان صف ة کال فقد کان قبل ذ لك ناقسا 5 ن لم يكن صفة كمال . + فالاجماع 
منمقد على أنه تعا لى,لايوصف بخير صفسة| لكمال * )001( وقد تبين مافى هذا الد ليله ۱ 
وقد استد ل کل من القاشی عیدا لجبا تالتت المعالى لین اس ۱ 
ان يكون نوع الحواد ث قدیا فذكرا : ۱ 
انه یلزم القاعلين بحوافاث ١‏ أول لبا 7 تا فى كلامهم حيث كا على جم لخادت 
آنه لا اوی له دون کل واحند فن آحاد ها : ۵ وهذا تفریق بد ون نارق » لأن فلك 
الاحاد جر من مجموع الحيادث نیح لیا بالدام م أن حقيقة الحادث تلف 
مجمرنا آحادا لأن حثيقسةالحادث هو الفوجود الذى لهأول فاذا كان هذا حقيقسة 
الحاد ك الوا حستة تشه ۾ التعواد ث هی التی لا اول و اذ الحقائق الاتخلف 
باتضیام تماد ألى أنرآن : الى رز ذلك الجيعر الاح اذا كان ياش 
التحیز فالجوصر متحیزه (۲ ) ۵ 








1١‏ سان تب ھہہ' اسان 


کو ل 


٩۰‏ الام لصي من چي والطا و تالیش ںوہ الطرہ امانوری 


۳۱۹ 


مذا عب الئاس, فى ساألة ال 
الحوادث بذ اته تحا! 3 ۴ والسسسرد 
على ألقا ليش با فاع 3لت ك 





تال شيخ الاصلام : الق بحلول الحوادث فى ذاتهعزوجل ” مسو 
مذهب أكثير أهل الحديث » بل قبل أئمة أعلى الحديث © وعوالذى نتلسسيه 
عن سلف الاصة رأئمتها » كشهر من الفقها* » والصوفيةأرأكثرهم » وفيهم من الحلراقف 
الاريعة الحنفية » والمالكية والشافعية » والحنبلية » من لايحصى عدده الا اللسسه 
تعالى » وقد ذكره هو يعنى الرازى ‏ فى غير موضح من كتبه أن القلى بحليل 
الحوادث يلزم كل الطوائف حتى المعقزلة والفلاسفة وذكر ذلك عن أبى البركلات 
البخد اد ی صاحب المعتير وهو من أعظم الفلاسفة المتأخرين قدرا وأنه قال : 


ان آلوهیتبه لپذا الحالم لانتم الا پذ لك (1 ) 


. " ول طائفسة من طراثف الامسة فبرهم‌فیبا (۲) طی قولین حتی اللاسفسسه 
لهم فيها قولان لمتقد مهم » ومتأخريهم +٠٠‏ وأ من صرح بنفيبا الجبية 
من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبسى » 
وأْبی العباس القلانسى وأبى الحسن الاشعرى «من وافقهم من أتباعالأئمة كالقاضسى 
أبى يعلى وابى الرفا* بن عقيل وأبى الحسن ين الزاغونى وهوقيل طائفة من متأخسسری 
أعل الحديث كأبى حاتم البسستى والخطابی ونحوهما وکثیر من طوائف أهل الكسلام 





(۱) بیان ظبیس الجهیه‌ی ۳۰۳ - ۳۰۶ وانظر موانقه صحیح التق لم 
المعقل ج ۲ص 35١‏ ۲ .۰ 
(۲) پحنی نی سألة حلیل الحوادث پذاته تعالی - 


۳۱۷ 


يثبتبا كالمبشاخيية والكرية الزهيزيسة » يأبَى معاذ التضف تأمتاليم » سنا 
ذكره الأشعرى عنهم فی المتالات وهو قل سا طبن فلاسفة المتقد مين «كأبى البرکات 
صاحب المحتبي أمثاله من المتفلسفة وهوقيل جمهور أئمة الحدیث كما ذکره شمان 
اين شعية الهاری ومام ا ت ای کین حريمنة ونترهما هن مذ عن اسلف ولأ ةة 
وكما ذكره شيع الاسلام أبواسماعيل الأتصارى وأبوعمر بن عبدالبر التمرى ٠*١‏ ولاریسب 
أن الطرق الدالة طی الاثهات پالتفی اما السعح واما الحقل آما السمح فليس معالنقفاة 
منه شیی * بل القران والاحاویث حی من جانب الاقبات کقولسه تحالی : 

" انما آمره اذا آراد شیکا ان‌پقیل له كن فيكون ” .وتيله تعالى ” خلق السسسسيات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوی طلی الحرش " وقوله سبحانه " وقل اعطرا قسیری اللسه 
عطكم ورسوله والموٌ منون " ٠‏ 

وأمثال ذلك مما فى القرآن +٠٠‏ وأما الطرق العقلية فالشبتون يقيلون انها بن 

جانبهم د ون جانب النفاة کما تزعم النفاة آنها من جانبهم » وذلك أنهم تالسوا أن قدرته 
تل ما و ل ت کال و ا کیو انتم ا و 
كمال ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل يتكلم أكمل ممن لا يقد ر على ذلك » كما أن قدرتسه 
على أن يبدع الاشياء صفة كمال «القادرطى الذلق أكمسل ممن لايقدر على الخلق » 
وقالوا الحى لايخلوا عن هذا والحياة هى السححة لهذا كما هى المصححة لساء سر 


الصفات واذا قدر حسى لايقدر على ان يفعل بنفسه وتكلم بنفسه کان عاجزا بمنزلسسسسة 
الاخرس ۰۰۰۰۰ ۰ ۱۰۰۰ ) 





)١(‏ شرح العقيدة الاصفهانية ضمن مجموصة فتاوی شیخ الاسلام ابن تيية 
ج ١١ 1٠١ص ٤‏ مطبعة " کرد ستان الحلميتة " سنة ۲۹ ۵۱۲ وییان تلییسس 
الجبميسة ص ٠١55‏ 


PIA — 


7 آما القول + 

SEE SE Ea‏ وهی هش با مق 
ن وو 
وتفصيله أن يقال : ظ 

ات کات یدگ پالحوادك حیادث محصوزةمغيتة » طم‌ان لها بدايسة »وتهاینششتهة 
شك أن مالايخلو من هذا النوع من الحوادث فپو حادث دون خلاف بین اهل العلسم 
فى ذلك بخلاف ما لايخلو من جنس الحوادث المثعاتبة » واحدة بعد أخرى الى قير 
نباية » فهذا لایکون مالایخلو منه حادثا عند کثیر من العقلا* (۱) 
وتال شيخ الاسلام بن تيية : 
* أنقم تقولون ان الرب كان معطلا فى الأزل » لايتكلم ولا يفعل شيئا ثم أحدث الكسلام» 
والفعل بلا سيب حادث أصلا فلزم ترجيح آحد طرفی السکن طی الاخسر بلا مرجسسح» 
وببذا استطالت علیکم الفلاسفة فخالفتم ئة أعللى الطل وة الفلاسفة فى ذلك 
وظننعم أكم أتستم الدليل طى حدوث العام بهذا حيث ظننتم آن مالا پخلسسسو 
من توع الحوادث يكون حادظ لامتناع حیادث لانپاية لها وهذ!ا الأصل ليسمعكسم 
به كتاب ولا سئة ولا أثر من المبحابة والتابعين بلى الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة 
والقرابة وأتباعبم بخلاف ذلك » والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله تعالسسى 
مخلوق حادث كائين بعد ان لميكن ولكن لايلزم من حد وث كل فرد فرد مح كون الحوادث 
متعاقبة حد وث النوع » فلا يلزم من ذلك أنه لم يل الفا المتكلم معطلا عن الذعتل 





۲ ج‎ ٩۲-٩۱ وکذلك ص‎ ۸۷ ۸٦ ص١ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج‎ )١( 
٠ من نفس المصدر‎ 


ومتپاج السته النبیه ج ۱ص ۱۱۰ 6 ه5١‏ .3 ۱۶٩‏ ° 
ورسالسة حرف القرآن باصیاتنا به شمن شذ رات ص 4۰۰ -۱ ٩۰‏ 


STI 


والكلام ثم حدث ذلك بالسبب كما لا يلزم مثل ذلك فی المستقیلل فان کل ذرد سرد 
من المستقبلاتالمنقضية فان » رليس النوع فانيا كما قال تعالى : ” أكلها الم 
وظلها ” وال تعالى : ” أن هذا لرزقنا ماله من نفاد » والدائم الذی لاینفد أى لایس 
عذا النوع والا فکل فرد من أفراده نائد منقض ليس بدائم وذلك أنالحكم الذى 
ماقرا رای کان العی . سوه اقا ات مق امه من تیه 
کل فرد بوجود ان أو بعدم فائه يستلزم وصفه الجملة بالوجود والامكان والعد م 


له آم 131 که اه الأقرات” . کم رلتیه ات ی 
و وصق ب لح يلزم 


حكم الجملة حكم الأفراد ٠٠١‏ وكذلك اذا وسف کل واحد واحد من المتحاقبسسات 
ا او خد الم يلان کون الد 8ا 6 أو خاد بعد ان ل كين 


أن خد 2 معاد أنه و بعد آن‌لم یکن کما آن فتاه معتاه انهمسسسسندم 
يعد وجوده وكونه عدم پقظوجوده او وجد بعد عدمه یرجح الى وجوده وعد مسسسسسسه 
لا الى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع ۰۰۰۰ فلیس اذا كان هذا المعين لايد وم یلسسزم 
لن یکون نوصه لاید وم لان الدوام نعاقب الافراد وعذا آمر یخض به اس 
لايصيف به الواحد واذا حصل للمجموع بالاجماع حكم يخالفه به حكم الافراد لم 
پجب ساياة العجمیع للافراد نی آعکامه یی الجطه ما ییسف به‌الافراد قد تسف 
ا و ا هام ما اف کو اتن ال ادا فة 


أن هذه الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد ٠‏ 





(۱) شهاج السته ج ۱ص ۱۵۸ ٠ ١5١52‏ 


ا فاك 





aS‏ سمل الحوادث (۱) فى الماضى بقل من خیش 
الطريقة الى تسى برعا ن القُطبيق * ومن الذين استدلوا به » یبن 
التفعازانی (۲) والامام الراژی حيث يقيل : 
أننا ِ اذا فرضنا الحوادث الماضينة الا الال جطلة ومن زمآن الطؤفان ادن 
الأزل علينة ری E‏ ن ال الا حي 
بما بين زمان الطیفان الی هذا الیوم فاذا طبقنا فی الوعم الطرف المتتاهی من 
الجملة الزائدة على الطرف المتناهى من الجملة الناقصة » حتى يقابل كل قيرف 
من أفراد احدى الجطتين بما يشاببه فى الرتبة منالجلة الأخرى » فان لمم 
تنقص الحطة الناقصة عن الزائدة فى الطرف الآخر كان الشيى * مح‌غیره گس ولا 
5 ۱ 


وهذ! محال » وان انقطعت الجملسة الناقسة من ذلك الطرف كانت متناهية من ذلك 


الطرف ركانت متناعية من جانب الأزل » والزائد » زائد عطليها بمقدار متنساه» 
رالزائد عی المتناعی ببقدار متناهی یکون متناعیا » فالکل متناه فی جا ب 





الأل ” (*) 
قال شيخ الاسلام: 
همدة من يقول : باقناع مالا نباية له من الحوادث انما هى دلیل التطبیق ۰۰۰۰۰۰ 





(۱) وی هذا ما ومد نا سابقا عن الکلام علی الدلیل الآلى* 

(۲) وذلك فى كتابه ” شرح الحقائد النسفیه ص 1١‏ 

(") الأريحيننى أصيل الدين للرازى ص2 الطبعة الأولى دائرة المعارف العثمانية 
ببلدة حيدرأباد سنة 1897اهه 


۲۲۱ 
المقفضق نفاوت الجطلتين » ثم يقلؤن ؛ والتفاوت فيما لايتناعى محال * 0 
مال اقرف ای اه ال ا ات2 لاش 
والحوادث من زمن الطوفان الى مالا يتناعى أيضا » 
ثم یوا زنون الجطتمن فیقولون : 
ان تساویا لزم آن یکون الزائد کالناتص » وعو ممتنح فان احداهط زاعدة على الأخسسسرى 
بها پین الطیفان والپجرة وان فاضلتا لزم آن یکون فیما لایتناهی تفاغل ومسو 
ممتنح ٠)1١(‏ 

وقد أجاب عن دليل التطبیق عذا کل من شيخ الاسلام والشيخ محمد عبده رحمهما 

اللسه۰ ) 
فاجاب شيخ الاسلام بالاجوية التالية : 
أولا : ) 


اننا نمتح التفاضل بین السلسلتین باعتبار » ولا تمنعه باعتبار آخر » بل نسلم صسحة 


وبيان ذلك أن الحوادث من الطففان الى مالا 52 له فی الستقبل لاشك أعطسم 
قدرا عرأكثر كما »> من حوادث الهجرة الى مالا نهاية له فى المستقبل » ویالعکس 
فق الاجر الى اا ای ا رازم انطواي الى ها 9 بدا یه 
له فی الماشی مح تسلیمتا ان کلا من السلسلتین لیس له بداية فیجوز تفاوت السلسلتین 
تدرا » وکما » دون تفاوتپما من جانب الطرفین والکل يشترك فی عد م التناهی » ولکسسن 


الاشتراك فی عد م التناهی لایقتضی التساوی نی المقدار ۰ 





(۱) منپاح السته ج اس ۱۱۱-۱۱۰ وموافقة صریح المعقل ج ۱ص ۲۶۹-۲6۸ 


کا 


لان تفاوت السلسلتین من حیث الکم a‏ شبی * مسلم به نظیر ذلك > أننا لو ضاختسا 
الاحاد والعشرات پالمات فكل يشغزك فى عدم التناعهى › وفی نفس الوقت یجسسوز 
ان تقول : 

ان تضحیف العشرات وتضعیف الالاف اکثر من تضحیف الماأت وهکذا وهذا واضح بحمد 


اللسه ۰ 


ثانيا : ۱ 

Î‏ ]ری پهن السلسلحین ولا ا تخ هه لته لم يكن من حاب الأيل اذى 
لایتناهی » ولکنسه حصل .من جاتب الستقیل » مما يلى جانبنا » وعذا لا محذ ور فیسسسه 
وبنا * على هذا لايصح القول بأنه وقح التفاوت فيما لایتناهی a‏ مذا یشعر بسن 
التفاوت حصل فی الجانب الذی لا آخرله » ویذلك یتضح غلط من يقيل یلزم التفاضل 


آو التساوی فیما لایتناهسی ۰ 


ثالثا : 

۰ ۱ م ل 
أنالموازئة والتطبيق المزعوم لم‌یکن أمرا حتيقيا بل أنه مجرد فرض وتقدیر لأن مامضسى 
من الحوادث ‏ فقد عدم ؛ ومالم یحدث لم‌یکن » فالتطبیق فى مل هذا أمر يقس در 


فی الذ هن »؛ لا حقيقه له فی الخارج کتضعیف الاعداد » فان تضعيف الواح سد 
أقل من تضعيف العشرة » وتضعيف العشرة أل من تذمعيف المائة وكل ذلك لانباية 
له لکن لیس هو آمرا موجودا فی الخارج (۱) 

كان هذا خلاصتة ما اجاب‌بنه شیخ الاسلام من عذا الدلیل واه الشیسسخ 


محمد عبده فائه قال فى أجابته عن عذا الد لیل : 





(۱) منهاج السنه ج ١ص‏ ۱۱۱ ١11‏ وأنظرأيضا موافقة صريح المعقول ج ۲۸۱ 


TUT 
ا ق ذليل التطبیق) سفسطه فانالعتل لنت وخ‎ 
أوينسو‎ > ٤ اتطباق الرأسين الا بجذب غير المتناهی التاقی » ليصل الى رأس الزاعد‎ 


النائمى حتى يصل الى الزاغد EET‏ حتى يصل الى الناقى 7 5 9 





الناقس أو يتكادف الزاعد حش يتسأوى راسا هما ؛ أويميف رأس الزاعد ا 
0 اننا والاول محال لكان فذ م التنأعى » اذ فير المشتا عى ادن ا هه 
ألا الأخير لاهسظإم اتطباق ۷ جر عى جز“ محالا ٠‏ 

فلم يبق الا الأخير ا ق الخ العاف الاق حعی اتطيق: آلراسستان 
فذلك فرش جائز » والحکم بحد ذلك بانطباق کل جزء من احدى السلسلتين على كل 
جز من أجسزا* الاخرى حكم باطل للزوم تساوی الناتص والزائد ۰۰۰ ند 
الانحنا” لایلزم من انطباق الراسین انطباق کل جر" علی کل جر بل ما کان فسسسی 


المنحنی لم ينطبق طی شیی* » طلم تظهر الزيادة فی الطرف الاأخر "(۱)] ه 





(۱) حاشية على شرح العقاعد العضديه للشيخ محمد عبده ص ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 


۳ 





ارس اف ی ما لا ا اناف ا لبت رشان 
التضایف) ۰ ) 
قبل أن نسوق هذا الدليل نقلى ات با الأمران الذان لايعتل أحد هما 
بد ون الآخر » فاذا ححقق آحدهما من حيت أنه مداق اعا کن م ت الاخسسسسسر 
سوا“ لان ذلك فی الذ هن » أو فى الخارج فالمتضايفان بينهما نسبة التضايف » ولا تكون 
النسبة بين شيكين الا اذا كان الشيئان » فلا ينفردأحد عما عن الآخر › فهما متكافشان 
وذلك كالعلسة »والمعليل ؛ والسابق والسبسوق » والأب والابن والمتقدم والمثا خسسر 
قمر ذلك" :131 كان التفاينان: مشا فين قلا يزيد يد اة اتان ل وه 
الاخر ۰ 
اذا تقرر مذا فلو فرضنا آن سلسلة کی من آحاد عا قد تقد مه آخر كولية الات 
مثلا لرقح التضايف بين الآحاد بالسابقية والسبوقية ولوذ هبت هذه السلسلة إلى فير 
النپاية لزم ان کون اد السات ١‏ اکر ین ود الا شات لقن الكالن ب :وقد E‏ 
عد د احد ها آکثر من الاخسر فا تا شاف أحد المتضایفین رنه : فلتتت‌تین 
عدى الآخر ٠‏ وأماالطازمة فبياتها » أئنا لوأخذنا السلسلة من مسبو معين » وليكن 
هومن طرف السلسلة مما يليئنا » ثمذ هبنا معالاحاد الی ما لاشپاية له » فکل واحسسد 
من أفراد ال ا ا اتش الأخس يعطق ي اه ساق وسیق 6 سایی لها ةة 
ومسبوق بما قبله » فیتساوی عد د الشابتيات میسح عدد المسبوتیات » وبتی المسبق اد تشر 
مسبو © لا سابتقا أذ ليس بعده حادث فيكون سابتقا طيه » فمسبيقيسة الأخير لاتوازينفسا 


سابقية فيكون عدد المسبوقيات أكثر بواحد من عدد السايقيات فاذا فلايد ان تقف السلسلة 





من جائب الماشی عند حد فیکون هذا الذ ی وتفت‌عنده السلسلسة سابقا » ولیس ب وق 


۵ ۲ مج 


فتكون سابقیته مازبة بسبرقية الا خر قینکافاً الحددان* 

کان هذ! وجه استد لال المکلمین بپذا الدلیل على استحالة تسلسل الحوادثد 
والجواب : 

أت لود فت ال الى فیر تپاية من شاب الماغی. لم یز فف الس ات 
a aS sa‏ بن a‏ 
وبين الذى تقد مه سابقية وسبوقية فيتكافان أذ كل منبما مضايف للآخشر ثمان هذا 
الاق فن الس الأ خر هة له اها نة ونا سا ته وة انان 
وهكذا الى غير النباية يكون التكافوٌ يمن السابقيات والمسبوتيات » فلا يزيد عدد أحدهما 
على الاخسر بل اثنان ائنان کلم حققت التضايف ولو ذ هبت سلسلة المتضايفات الى فسبر 
النباية ٠‏ 

الاجمال فى لفنظ ” التسلسل ” 

ان ات اسف تیا 


الحوادث ال فر اي 





هذه الكلمة مجملة يدخل تحتا ثلاث احتمالات » منها ما هو متسوع يجسسب رده 
وعدم قبوله اتفاقا » ومنها ما هو حق يجب قبوله » والذ هاب اليه » ومنها ما هو جائسسز 
ليس هناك ماتع من القلى به شرا وعقلا * 

فالألي وهوالتسلسل الممنوعاتفاقا ‏ التسلسل فى الفاعلين والخالقين أوالمحدثسين» 


وهو أن يكون" للمحدث: دك اخر لمحت مدت اهشر الى مالا تاع ۱(۳۳) 





)۱ منهاج السنه ج ١م ٠١١‏ ومرافقة صريح المعقرل لصحیح المنقول ج ۱ص ۲۸ 
۲ ۳۰۳ ۰ 


۲ ات 


الثانى : ۱ 
التسلسل الواجب » وعوالذى دل عليه العقل والنل وذلك دوام أفعال السسسرب 
تمالی فی الأید - ( وانه کلما انقفی لامل اله عي أحدة لوم لغيا امسر 


لانسیاد له ككذلك التسلسل فى أفعالة سبحانه من طرف الأزل » وان كل فحل مسبسوق 


بفعل آخسر فپذ | واجسب فى كلامه فانه لم يزل منکلما اذ | شا" طم یحدث له مبشسسسة 
الکلام » فی بقت » وعکذا آفعاله التی هی من لوازم حياته فان کی حی فعسال 


والفیق بين الحى والميت الفعل ولهذا تال غير واحد من السلف الحی الفعال » وتال 
عثمان بن سعید »۰ کی حی فعال رلم یکن نا تعال قط فى قت من الاوقات معطلا 


عن کمالسه من الکلام والارادة والفعل )١(‏ 


الثالث - وهو التسلسل المکن - التسلسل فی الاثار من طرث‌الماضی فهذا فيه شسسلاث 
مذ اهب‌للتاس ٠‏ 


المذهب الألى : 





a 8 ۰ 0 2 ۰ ۰‏ 
متحه فی الماضى والمستقبل وعو قول جہم بن صفوان وابی الپذیل * 


المذ هب الثانی ‏ ۶ 





منحه فی الماضی فقط ‏ وعو تيل كثير من المتكلمين ففرقوا بمن التسلسل فى طسسرش 
الأبل والتسلسل فى طرف الأبد تمنعوا الأول دون الثانى ٠‏ 


المذ هب الثالث : 





جواژه فى الماضى والمستقبل وهوقول آکثر هل الحدیث والفلاسفسة » لان التسلسل 


فق رخال فى الان كالشاسل. كن ف الاد وون فق ها © ووه سخا تة 


وتعالى فاعلا كسك فك أن لآ يفل شيا (۲ )۰ 





(۱) شارح الطحاوية سس ۷۳ 
(۲) مشپاج السنة ج ۱س ۱۱۲ ۰ ۱ وشرح الطحاية ص ۰-۷۳۲ ۷۰ وموافة 
صريح المعدل لصحيح المنقول ج ١ص ۲۰٣۲‏ لا 1 امن ۵ ۳۰ و 


۳ ۷ 


واليك فيما يلى a AoE ULE Gas ia‏ 
a ROE Re SN GV REPL‏ 
الحوادث ثپو حادث لاستحالسة E‏ الحوادث » قال ما نصه : 
" یسوق الاشحری فی الپرهنة علی‌حد و العاام 4 دلیله الذی یکن وضحه فی کلمات 
وهو أن جميع الأجسام مكونسة من جوا عسر » اعرا ؛ بل يوجد تلازم بينهما » فلا یوجد 
الجوهر يه ون العرش » ولا الحرش بد ون الجوشر » ولکن الاعرای پالشا هدة تخس يرة 
فبى اذن حادثة واذن فالجواهر أيضا حادنة » لأن ما لازم الحادث » ولم يسبقه 
زمنا فى الوجود » كان بالضرورة حادثا أيننا ٠‏ 

يعفوف الشبرستانى نفسه فى مطلح كتابه » نباية الاقدام بأن هذا الدليل » لايتسم 
للأشعرى » ومن تابعه فى الاستدلال به الا اذا تملبمأولا الدليل على بطسسلان 
کن کے ا ا رااان الد 
أ و ق ا ق ج 
ولکنه عرش ما پتحائب علی الجوهسر واحدا بعد الاخر السی مالانہاية س فاذا قيسس 
الجوهر الى أى عرش من عذه الأعراض المتحاقبة يكون سابقا عليه » لا محالة » وان كان 
بحسب الكل لا يخلومن جوهر ما 6 )١(‏ فيكون الجوهر قديما بذاته » والأعسسراض 
قد اء خاد يشا ودا الآ اة ف لفل يذ + ان الما 
بعد الاشحری أن يردوا على ذلك » أن تحاقب الأعراض الشخصية طی الجوصسر» 
الى وفيا باطل: » وساقوا فى ذلك أدلة كثيرة منها » برعان التطبیق » رهسان 
التضایف الی بر ذلك يكن هل تجحوا فی الاستدلال طی بطلان القرل بدت لانباية 


لہا 
یقیل الامام محمد عبده ان برعان التطبيق سفسطة وبرهان التضايف فيه تيه 





(۱) هكذا فى النسخة التى عندی طعل الصواب لا یخلو من عرش‌ما ۰ 
ا. ؛ 


ليست له صحة ی قرن * ۱ 

ومعنى ذلك فى رأبه أن القلى باستحالة الحرادث المتعاقبة التی لانباية لا 
يأنال الى البو يفاح الو وليل برش ل م لدان افق أنه الأسمري مه 
محافظة كتير من أتباعه طيه » وتسكهم به يعتبر قاصرا ‏ حتى على فرش مبحثه ‏ مسن 
ناحية آنه لایپرعن »› الا على حدا مک لاسام 4 التى تتوارد عليبا الحوادث ] 
المتعاقبة ٠‏ 

أما الأجسام الثابتة ‏ اذا كانت موجودة » كما يدعى الفلاسفة ‏ رکذ لك المجرد ات‌نان 
الدليل لايتعدى اليها قطعا ” )١(‏ 

وقد اتضح لتا من خلال دراستنا لشبپات‌النفاة المتقدمة أن الأصل الذی آوقسسح 
النفاة فی ثفی الصفات الخبرية » انما هو سلوکپم نی الاستدلال علی وجود الصا تس سح» 
بما يسمى ” طريقة حدوث الأجسام ” (۰)۲ 


و 


" وقد ابتدعت هذه الطريقة + لأجل هذا الغرض ” بعد الماشة الأولى ١ء‏ وانقسراض . 
عصر أكابر التابعين » بل بأوساطهم (۳) وقد حرمها غير راحد من أئة الاسللام 
ومن بینهم ابو الحسن الأشعرف: فی رسالتة الى ابي آهل الثضر (۶)* 


' ومن هذ الطريشة نما القل. يأن ظواهرالتصون توا دی الى التضزینه : وا تحت تیم 
كما نشأ عنها تقديمالعقل على النقل عند التعارض فى باب العقائد » والسلف ومن تبعهسم 


من علما * الحديث لما تجنبوا استعمال حذه الطريقة في اثبات‌الصانع وفی التئزیه س لسلسم 
تعترض لمهم هذه الشبهات التى تحوق المتکلمن عن التستك بالقران الکریم فی الصفسات 





(۱) ابوالضتن: الاشفری ص 22۱6۲ ۱۶۲ 

(۲) موافقسة صریح المعقی ج ۲ص ۱۲ 

(1) أنظر موافقة صريح المعقلل ج ١‏ ص 15 بهاش منهاج الستة * 
(؟) نفس, المصدرج ! : ص 1۲ 


عت ی 


وقد تقد م بيان طريقة القرآن فى التنزييه » وأتماما للفاعدة تبسن عتا منهج القسسرآن 
الکریم فی اثبات الصانح خالف .هذا الكون ٠‏ 
فأقول : الناس‌یختلنون فی طریقیم لاثبات السانح » وربویته تعالى » فمنهم من جعصل 
الطریق الی ذلك طريقة الرياضة » وتبذیب النفس عن شپواتها بالتجرد » والانقطساع 
الى العبادة » وهذه طريقة الصوفية * 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

وأما الموفية فطرقهم فى النظر ليست طرقا نظرية ‏ أعنى مركبسة من مقد مات وأقيسة ‏ 
رانا یزعمون ان المعرقسة باللسه » ويغيره من الموجودات شيى * يلقى فى التفوس عسزل 
تجرد ها من العوارش الشبوائية واتبالها بالاکرة طی المطوب یحجین لضمح مسذا 
بظوا عر من الشرع کثبرة مثل قوله تعالی : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ومش قولسسه 
تعالى : ( ان تتقوا الله يجعلكم فرقانا ) الى اشباه ذلك كثبره بنا ا ها تیه 
بهذا المعنى *-- الى أن قال : نحم لسنا ننكر أن تكون اماتة الشهوات شرطا 
فى صحة النظر مثل ما تكون الصحة شرطا فى ذلك » لا أن اماثة الشهوات هی 
التى تفيد المعرفة بذاتها » وان كانت شرطا فيها » كما آن الصحة شرط فی التعلسم 
وان کات لیست فيدة له ومن هذه الجبة دعا الشرع الى هذه الطريقة وحث عليبا 
فى جطتها حثا زا ای ال CO TEE ES‏ 

وشهم من جعل الطریق الی اثبات‌الصانع حدوث الاعراض وتعلتها بالجواهر » وانتلاببا 
فيها لیستدلو! بذلك طی حدوث الاجسام والجواهر وهذه طريقة المتكلمين من الجهمية 
والمعتولة وکثیر من متأخری الاشاعرة » وهی لیست طريقة شرعيسة » ولا طريقة فدرسسة 


موصلة الى البقین والحلم (۲ ) 





: ۰ ۲۰۷ بيان تلبيس الجبسية ص ۲۰۱ مب‎ ) ١( 
» ۲۵۵ » ۲۵۰ آنظر کتاب " بیان تلبیس الجپمية فی الصفحات‌التالية : ص‎ )۲( 
۰ 9 ۲۰۸ 


1 


وأما طريقة القرآن لاثبات آلصائم وربویته تعالى فانها تختلف عن عذه الطسزق 
كلها > ذلك أن القرآن الكريم سلك لاثباتالصانع مسلكين ٠‏ 
آحد هما الاستدلال بدلیل الاختراع » والابداع وهو الاستدلال عی وجود اللسسسه 
تعالى بهذا الكون وما أبدعه الله من سما* »ررض »وسحاب وعوا* » وما* وحیوان » ونبات 
فالناظر الى هذا الكون يرى تغيرا من الحدمالی الوجود » ومن الوجود الى العسدم 
ومن الصحة الى المرش »› رمن الغنى الى الفقر » ومن العر الى الذل والعكسسش 
ذه وات الاي اي هذا الجن اة سود آخری. موه سره اة 
تدل على أن لهذا الكون خالقا مديرا قادرا يفعل ما شاء «كيف شاء » فللآيات القرآنيسسسسة 
الدالة على هذا النوع كثيرة جدا ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : 
یا ایپا الئاس‌ان کنتم فی ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » 
دوفن لطة مكلقة شیر ی اک متسین 
گم نخرجکم طلا ثم لتبلخوا آشدکم ومنکم من یتونی ومنکم من یرد الی أردل الحمسسسر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ونری الأرش حامدة فاذا أنزلنا طیها الما* اهعزت وریسست 


با مخت من کل روج بپیج ذلك ان الله عو الق واه تسین ال وان على كل هميتي“ 
قدير (۱) 


الی غبر ذلك من الاپات‌التی لاتحصی ۰ 

فالانسان ( اذا فكر فى نفسه رآها مديرة » وعلى أحوال شتى مصرفة كان نطفة.ثم علقة 
ثكم مضغة ثم عظاما ولحما ٠‏ 

فيعلم أنه لاينتل نفسه من حال النقس الى حال الكمال » لانه لايقدر آن یحدث فسسی 
حال الافضلى التى مى حال کنال عتلسه ولو آشده عضوا من الاعضا* ب ولا یدکنسسسه 


۱ 5 7 ع .۰ 
أن يزيد فى جوارحسه جارحة فيد له ذلك على أنه فى وقت نقصه وأوان ضحضه عن فه ۱ 





(۱) سوة الحجح 65 ٩‏ 


بطم 


ذلك آعجسز وقد يرى نفسه شابا ثمكبلا ثمشيخا » وهولم ينل نفسه من حال 
الشباب والقوة الی حال الشيخوخة والپرم » ولا اختاره لتفسه ولافی وسحه ان یزسل 
حال الشیب » ويراجح قرة القباب فیحلم بذلك آنه لیس عوالذی فعل عذه الافمسال 
بنفسه »© بأن له صاتعا صنحه وتاتلا نظه من خال الى حال وولا ذلك لم تتيدل أحواله 
بلا تاثل ولا مدير ” (۰)۱ 


الثائی الاستدلال بدلیل العناية : 


هناك مسلك آخر لاثبات الصائح ذكر فى القرآن الكريم: وعؤ الاستدلال بپسسذه 
العتاية »الى يجد عا كل من ینظر فی عذا الکون متأملا مشدبرا ٤اذ‏ يرى هذا الكسسون 
يرتبط بحضه ببعش » مخضح لسننه الکونية » وراه سخرا لخیر الانسان »وفعتسه 
وأنه لم بوجد مب کبا فی قوله تعالی : " وبخر لکم ما فى السماوات ونافى ال رشجمیما 
منه ) (۲ )۰ 
فالقرآن الکریم يرشد فى آياته الى المنانع المترتيسة طی هذه المخلوقات * وين لسا 
السالح المترتبسة علی الخلق » فینل المطر لینبت به الزيع »ويرسك الرياح بشسسسری 
بين يدى رحدشه » والمعلوم أن المخلوقات اذ ا ارثیمات بمنافح معينه ووجدت لها » دل 
ذلك على أن لمزذه المخلركات یبدا مدابزا حکیما ۰ 

ومن الآيات القرآنية الدالة على هذا النوع ” قوله تعالى : ” فليتظر الائسسان 
الى طحامه أثا صببنا الما“ صبا ثم شقتنا الأرض شقا * فانبتنا فيها حبا * وعنيا وقضبا * 


وزيتونا ونخلا * وحدائق غلبا * وفاكبة وآبا * متاعا لكم ولأتعامكم * (1)» 





(۱) تاش تلبيسن امه مر ۱۷ 
(۱) الحاشيبة :۱۳ 
gi CT.‏ مس EE‏ 


۲ مت 


وتوله تحالی ۳ 

الله الذى يرسك الریاح فتثير سحابا فيبسطه فى السما “.كيف يشا* »مجعله كسفا © فقرى 
الودق يخرج من خلاله فاذا أصاب يه من يشا“ من عباده اذا هم يستبشرون”" )١(‏ 

وقال تحالی ۳ 

( آلم نجل الارش مپادا * والجبال آوتادا * وخلقتاکم أزراجا * وححلنا وکسم 
سباتا * وجعلنا الليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا *# ویثینا فیتکم سبحا شدادا * 
وجعلنا سراجا وهاجا * وانزلنا من المعصرات ما*تجاجا * لنخرج به حبا ونباتا* 
مجنات آلفانا * (۲) 

وقوله تعالى : 

سارک القی حتفل "قن اشنا بریها: بوححل اا ا و را ا وم و تسف 


جحل الليل والشبار خلفسه لمن اراد أن يذكر أوآراد شکوا رتم 
مقوله تعالی : 


| پثیر ذلك من الایات کتیر * 





(0) اسورة الا ۰ ۱۶ ۱۹۵۰ 


46 “وره الم قان رسد 


مت ۳۳۳۲ سب 


ولو أن علماء الکلام » ومن على رأيهم سلكوا منهج القرآن لاثيات الصانسح » 
ونی 5 الرب سبحاته » كيا فمل السلف وجمهور اهل الحدیث , لاصاهوا الق 
والسد اد قی اثبات الصفات » ولکن خاضوا فی سألة حد وث الجواهر » والاعسراض 
فجرهم ذلك الى نفى الصفات وتأويل آياتها '' أوسهما تمد دت الشبپات الستی 
يتعلق بها النفاة يرجع حاصلها الى شيى* واحد » وهو القول ؛ ران ائبات 
الصفات على مقتضى ظواهر النصوص من الكتاب والسنة يؤدى الى التشبيه والتجسيم) 

ن المثبتين للصفات أجا بوا ذلك قائلين : ان کان اثبات الصفسات 
ينا كا برهيو فان ذلك يفزمهم أيضا ا انو ت ان لان نو بن ى 
الصفات عن الله » لايد ا يلزمه فيما أثبته نظير ما ألنزنه غيزه فیما نفساه 
بيان ذلك أن يقال : ان كان اثبات الصفات الخبرية كاليد والمين » والاستواه 
يلزم منه التشبيه والتجسيم كذلك اثبات صفة الحياة والقد رة والعلم والسمع والیصر 
التی یثبتها کثیر من المتکلمیان یلزم منه التشبیه والتجسیم )د 


فان قیل ان اثباث صفة الید ا والقد م وما البى ذلك من الصفات الخبرينة 
ساكو انين 50 ولاه لا یفقل ما هو کذ لك الا ا لا 
يعقل ماله خياة » وطم وقدرة » ولمع ویصر وکلام وارادة الا ماهو جسم فاذا اجساز 
لك آٌن تتبت هذه الصفاث وتقول الموصوف با لیس بنجسم جاز لی ( عل ذلك 
من اثبات الصفات زو معان الموصوف بها ليس بنخسم فان قيل أن هذا معان وتلك 
أبعاض قيل له ؛ الرضا والغضب والحب والبغض مما ان : والبيد والؤهه وان كسان 
بعضا فالسع والیصر ؛ والکلام أعراض لا تقوم الا بجسم فان جا زلك اثبات هذه , على 
أنها ليست أعراضا لھا لسن جم از لی کات هده أنيا لينتت أبعاضييا : 
فان قال نافى الصفات آنا لا أثيت شيكا منها » قيل له أنت تثبت الأسماء فتقول , 
ع نام ادير راقع gue EDU CE GE‏ 


الاسماء, ليس بجسم معأن هذا ليس معقولا لك جازلى أن أثبت موصوفا بهسسذه 





(١)وذلك‏ لان جميع الشبهات التى يتعلق بها المؤولون کان منشوها عن هذ هالطريقة 
أعنى طريقة حد وث الا جسام. 


مد ؟ ۳۳ مب 


الصفات » وان كان هذا غير معقول لى ¡ فان قال اللحد : آنا أنفی الاسما* والصفات 
قيل له : اما أن تقر بان هذا المالم المشہود ق أو تقسسول 
انه قديم آزلی واجب الوجود لنفسه غنی عن الصاتع فان ظت بالا ول » فصانعه ان قلست 
هو جسم وقعت فيما نفيته » وان ظت ليس يجسم فقد أثبت فاعلا صانما للعالم ليسيسس 
بجسم » وهذا لايعقل فى الشاهد , فاذا أثبت خالقا فاعلا ليس بجسم وأنت لاتعسرف 
ثاعلا الا جسما كان لمنازعك أن يقول هو حي عليم ليس بجسم وان كان لايعرف حيساء 


١ ۰‏ 
علیما » الا جسما ء بل لزمك أن اله نن الفا ت لاء انا 5 


” فاذا تأول المتأول » المحية والرحمة رالرضى والفخضب بالاراد ة قیل له : يلزمسك 


فى الا راد مالزمك فی هد ه الما( لا تأوك: الوجه يالذات لزمه فى الد ات مالزمسسه 


فى الوجه . 





(۱ ) موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول‌تج ۱ ص ٩۲‏ - ۰۹ 

(۲ ) وذلك لان نفاة الصفات یقولون : " آن الرحمة رقة تعتری طبيمة الحیوان والمحبة 
میل النفس لجلب ماینفصپا والغضب غلیان د م القلب لورود ایرد عیه ( فیجب تنزیه 
الرب عن هذه المعانی قيل لهم فى الجواب ). وكذلك الا راد ة هي ميل النفس 
الى جلب ماينفعها ودفع مايضرها وكذلك جميع ما ( أثبتم ) من الصفسسسات 
انما هي أعرا ض قا كمة بالاجسام فى الشاهد , فان العلم انطباع صورة المعلوم 
فى نفس العالم ء أو صفة عرضية قائمة به وكذالك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة 
بالموصوف فكيف لزم التشبيه والتجسيم من اثبات ذ لك الصفات ولم يلزم من اثبسات 

هذه فان قلت أنا أثبتها علی وجه لایمائل صفات المخلوقين قيل لك فهلا ثبت الجميسع 
على وجه لایماثل صفات المخلوقین ؟ 

فان قلت هذا لايمقل قيل لك فكيف عظت سمعا وبصرا وحياة وارادة ومشيكسة 
ليست من جنس صفات المخلوقين فان قلت ؛ أنا أفرق بين مايتأول ومالايتأول بسأن 
ما دل المقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر ومالايد ل 
عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله كاليد والوجه والضحك والفرح والغضب والرضى 
فان الفعل المحم دل على قد رة الذاعل واحكامه دل على علمه والتخصيص دل علسى 
الارادة فيمتنع مخالفة مادل عليه صريح العقل. قيل لك وكذ لك الا نمام والاحسان 


وکشف الضر وتفریج الکرباث دل عی الرحمة کد لالة التخصیص‌عی الارادة سسنسوا* ۰ 
والتخصيص بالكرا مة والاصطفا* والا ختیار د ال علی المحیة کد لالة ماذ کرگ على الارادة 
والاهانة والطرد والابعاد والحرمان , ذال غلى المقت والبفض كد لالية 
ضده علی الرضا والحنسسب » والمقوية والیطس ش والانتقام دال عی الغضسیب» 
كد لالة ضده على الرضدى م 


ذ کره ابن قیم الجوزية فی کتابه " مختصر الصواعق المرشلة ج ۱ ص ۰۱۷ 


خت ۳۳۷ نت 


فان لفظ الذات يقع على القديم والمحدث فاذا تأول لفظ اليد بالق درة 
فالقدرة يوصفابها الخالسسق والمخلوق ۰ واذا تاو السمع والبصر بالعلم لزسسه 
مافر منه فی العلم واذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فیها مافر منه من فوقية السذ ات 
فان القاهر من اتصف یالقسوة والغلبة ولایمقل هذا الا جسا » فان أثبتله 
العقل غير جسم لم يعجز عن اثبات فوقية الذات لغير جسم , وكذ لك من تأول الاصبسع 
بالقدرة . . فان القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من اعراضه ففر من صفئة 
النى صفة ٠.‏ وكذلك من تأول الضحك بالرضى والرضى بالارادة انما فر من صفة 
الى صفة فهلا أقر النصوص على ماهى عليه ولم ينتهك حرمتها فان المتأول اما ان يذ كر 
معنى تبوتيا أو يتأول اللفظ يما هو عد م محضفان تأوله بمعنى ثبوتى كائن ماكقلان 
لزمه فیه نظیر مافر منه 7 

حاصل الکلام ان المذ هب الصحیح الذ ی نویسد ونعتقد صحته هو ماذ هب اليه 
السلف وجمپور اهل الحدیث من اثبات الصفات الخبرية له تمالی عی الحقیقسة 
د ون دعوی المجاز والاستعارة » لانه هو الذ ی تقیده الاد لة العقلية والنلیسسة 
د ون ماعداه من المذ اهب ولولم يكن مع المثبتين سوى أدلة من الكتاب والسس نة 
لكفاهم د ليلا . 


وما المؤولون فلم نجد عند هم مايؤيد مذ هبهم سوى أدلة عقلية ظنوها صحيصتة 
وليست صحيحة فى الواقع وذلك لان مدار هؤلاء ( النفاة ) على أن العقل عارضمادلت 
عليه النصوص وقد بين أهل الاثبات ان العقل مطابق موافق لما آخبرت به النصسوص 


۲ 
لا ممارض له ۳ ۱ 





)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ص . ؟ 
(؟) موافقة صريح المعقول ج ۲ ص ۷۹. 


— POY سس‎ 


قال شیخ الاسلام‌ابن تيمية : 
" ويكفيك د لیلا علی نساد قول مولا۱* ز النفاة ) آنه لیس لوا حد منم قاعد ة ستصرة 
نيما يحيله العقل » بل متهم من يزعم آن الحقل جوز وأْوجب مایدعی الالقسسسر 
أن العقل أحاله ياليت شعرى بأى عقل يوزن الكتاب والسنتا ؟ فرضي الله عن الاسام 
نالك ب یتال کا پا ر آل تن رل رگا تاه پم موس 
الو ی ERO‏ 
نا لوا جب علینا معلی الامة الاسلامية التسك بکتاب ربنا وسنة نبینا وباکان عليه 
+ يسيانسف هذ ه الأمة فى جميع المجالات فى باب الصفات الا لپية فیرها » وترك ال اهب 
المخالفة للكتاب والسنة ٠»‏ رفقنا الله جميعا العمل بما فى الكت اب والسنة انه ولى 


التوئيق . 





س 


(۱) . الحموة الکیری ص ۰۲۳ 


دوم الم 


”خاتمة اليس الة * 





وحيث ان هذاه الزسالة بينت مذ هب المؤولين والمثيتين للصفات الخبرية وأد للة 


كل من الفريقين ‏ تسجل فيما يلى أهم النتائج التى توصلنا اليها فى هصسذا!ا 
المیحسث ودی کما یلی : ۱ 


0( عرفنا أن الأصل فى الصفات الا لبية اثيات جميع ما آثبته الله لثفسه ۰ وأثبته له 


(۲ 


(¥ 


( < 


رسوله من غیر تکییف ولا تمثیل ونفي جميع مالايليق بعظمة الله تعالى من غسسير 
تعطيل رأول من أظهر القول بنفي الصفات "الجعد بن درمم " تلده 
” جهم بن صفوان التربذی * ۰ فكان الناس بين مثبت للصفات ونفاة لم! 
حتى كانت الكلابية » ثم الاشاعرة فنفوا اليمض » وأثبتوا البعض » فقد 
نفوا قيام الا فعال به عز وجل ونى الصفات الخبرية » اما أن يفوضوا أو يؤولوا. 
العقل الصريح لایخالف الشقل الصحیح ۰ وماخالف لي سأصلا للنقل ولذ لك 
ظهر بطلان قول من يقول بوجوب تقديم العقل على النقل بدعوى ان المقل 


أصل للنقل فى اثيات الصانع وصدق الرسالة . 


قول كثير من المتأخرين : نصوص الكتاب والسنة لا تفيد القطع واليقين نی حالسة 


من الأ حوال » كلام لا أساسله من الصحة ٠‏ 


الا تراك نی المعنی الحام للفظ لایلزم منه تماثل السعون واتحاد هط عند 


التجريد عن الاضافة 0 وهو الا طلاق > اف هذا المصتی العام لا وجود لسسسه ۶ 


الا فى الذ هن كما لايلزم تماثلبما نی حالة الاضافة والا ختصاص فضلا عن اتحاد هما 
فی هذه الحالة (۱) نذ لك ینفی بدلریق الاولی نلاثماثل‌نی حالة الاطلاق » ونی 
حالة الاضانة بين المسميين ۰ وانما یحصل الاشتراك بینپما فى المعنى العام 
ال هنى عند الاطلاق والاشتراك فى المعنى العام لايؤدى الى التشبيه ٠‏ لأن 


مایه الاشتراك غير مايه الا ختصاص ومن هنا یملم ان اثبات آسما* الله الحسستی 





(١)أعنى‏ فى حالة الاطلاق والقطععن الاضافة . 


(1 


(۷۲ 


(A 


کا ت 


وصفاته العليا لايقؤدى الى التشبيه فليسث يده كأيدينا ونزوله كنزولنا 


التأيل الذى جاء نى ا يراد ية التاول تناه الل ى 


وهذا الذى يعرفه السلف » وأما التأمل بالمعنىالا صطلاحى ففير مراد فى 

الكت بالمزيز فى بجميع المواضع التى جاء بها نكر كلمة ” التأوهل ” بما فی 

ن لك آية آل عمران ٠.‏ . 

فى حالة الوقف على لفذل الجلالة فى آية " آل عمران " یراد با لمتشایسسه 

المتشابه الحقیقی الل ى لا يعلم حقيقته حقيقته أحد الا الله ۰ وفى حالة الوصل 

وا لوتف علی "وا لراسخون فی‌العلم "یراد بالمتشابه المتشابه الاضافسی » 
وذ لك توصلنا الى خطأ من يجمل التأول نى الاية نى حالة الوتف على لفظ 
الجلالة بمعنی التفسیر » لان ذ لك یسنی آن المخلوق بما فی ذ لك الرسل 
ال نبیا* علیهم الصلاة وا لسلام وعامة السلف ۰ لایعرقون معئی المتشایسسه 


#صتلا فقد رأينا أن ن لك غير صحيح ٠‏ کب أننا توصلنا الى خطا المتكلسين 


الذين زعموا أن التأهل فى الاية هو بالمعنى الاصطلاحى نى حالة الوقف 
على ” والراسخون فى العلم ” :وقد تقد م أن بينا أن التأويل بالمسسنتى 
الاصطلاحى ده اد من القرآن الكريم . 

لما رأى كثير من المتكلمين ٠‏ أن المتشابه ماخالف العقل وان المحكم ماوافقه 
فرجعوا فى معرنة المحكم والمتشابه الى عقولهم اختلفوا فى المتشابه حسب ما 
أدت اليه عقولهم » نقد تجد المتشاوه عند بعض‌غير المتشايه عند الآخرين . 
الراسخون فى العلم يعلمون ماتشابه من القرآن فيعرفون معناه » وان خفسى 
على غيرهم ومع ذ لك لايعرفون حقاعق المتشابهات وكيفيتها باتفاق من أصل 
العلم » لان ذلك هوالتأ وهل المعنى فى ” آل عمران ” عند الوتف على لفظ 
الجلالة ( الا الله ) كما تقدم .' 


(13 


(1۲ 


(1۴۳ 


ست 1 ۳ سب 


لایصح قول من يزعم ان المثبتين للصفات الخبرية من المحد ثین وقعوا فى 
التشبیه وا لتجسیم وظن أنهم خالفوا بذ لك مذ هب السلف » فى التفسض 
بالممتی الذ ی هو خلاف الظا هوقا لش لف ليسوا مفرضين بالنسبسة 
الى العلم بك لولات التصوص ۰ وان كانوا مفوضين فى معرفة الحقيقة والكيفية 
وقد مربنا بيان أن ظوا هر النصوص لايفهم منها التشبيه » ومن فهم ذ لك 
منها فهو لقصور فهمه لا لان ن لك مد لول كتاب الله وسنة نبيه صلى اللسسه 
علیه وستلم . 

التأ هل الصحیح هو الذ ی یوافق ماجا* نی الکتاب وا لستة وپعلم یه مراد 
المتکلم من کلامه » وباخا لف ف لك نپو تال باطل ومن هذا القبیل جع 
التأهلات الجهمية ومن نحا نحوهم , ان كل تأويل لايدل عليه د ليل مسن 
السیاق ولا قرينة محينة لایقصده الباد ی المبین لکلامه اذ لو قصد ه لحف بسه 
القراعن التى تدل على المعنی المخالف للظا هر ختی لایوقع فی اللیسسسسس 
والخطا . ) 

قيا سالفا عب على الشا هد أوقع المشبہة فى التشبيه » كما أوقعالمؤوالة 
فى التأويل فقد شبببا أولا ثم أولوا ثانيا . 


حقيقة مذ هب السلف اثبات بلاتشبیه وتنزیه بد ون تحطیل علی ضو؟ م ترشد نسل 


اليه الآية الكريمة ( لیس‌کمثله شبی * وهو السمیع البصیر ) فهو وسط بسسین 


المذا هب الثلائة ” التشبیه الذ ی وقع فیه الشبپة والتأ یل الذ ی جرالیسسه 
التمطیل ۰ والتفوض‌بالمعنی الذ ی آراده المتکلمون ”. 

احتج المثبتون للصفات باّد لة من الکتاب وا لسنة وا جماع السلف والائمة بين ا 
الثفاة یمولون نیما یثبتون ونیما پنفببون عن الله علی آد لة عقلية وان کا تسوا 
يذ کرون احیانا بحض‌التصوصد لیلا لهم علی نفي الصفات ۰ متأیل آیاتبا 
مثل قوله تعالى : ( لي سكمثله شيى* وهوالسميع البصير ) » وقوله عز وجل 


( ومايعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم ) كان هذا الاستدلال فى 


)۱ 


) ۱ ۵ 


۳ ۶ بح 


الواقع لتأييد مادل عليه المقل عند هم لا لأن النصوص هي المعول عليه! 
وان ظنوا د ليلا فالاستد لال بالآية الاولى على نفي الصفات خطأ نجسسم 


وبا لنسبة للاية الثانية انما تسرب الخطأ اليهم من جبة عدم تمييزهم بسين 
التأويل المراد فى الاية وين التأويل الاصطلاحى ونسيائهم المعنى الاصلى 
للتأهل فى اللغة ٠‏ وفى الكتاب والسنة حتى ظنوا ان التأويل الث كور فسى 
ا و ا 5 

رأينا أن الشيہة الأساسية للمانحين لقيام الصفات الا ختيارية به اة 
زعمہم ان اثباتہا یقددی الی تسلسل الحوادات فی الماضی ذ لك مستحيل 
قا لوا : ذلك د ون تفصیل بین التسلسل السنوع ومو التسلسل فی الملسل » 
وين التسلسل الممکن الذ ى لاماتع منه شرعا بعقلا وقد بحثنا ححة الما نمسين 
فلم نجد عند هم د ليلا عقليا أو نقلها بمنع من تسلسل نوع الحواد ث مع موا فقتد ا 
لهم فى امتناع د وام کل فرد من أفراد الحوادث ء وقد تقدم أن بينا أن .. 
هذا صومث حب جمهور السلف وأئمة الحديث: والفلاسفة » بل هوالواجب 
با لسبة لافعال الله تعالى . فالفعل من لوازم الحياة » نالله تعالسی 
مازال فاعلا متكلما متی شا* وکیف شا* ۰ هالاضافةالى هذا فاننا نجد أدلة 
من الكتاب والسنة تثبت قيام الصفات الا ختيارية به تعالى . 

عقد نا الموا زنة بین مذ حب جمبهور الاشاعرة وبين نان قي اليه أو الس ين 
الاشعری وقد با * صحایه فوجد نا المخا لفة بین المذ هبین ۰ فالقد ما * يثبتون 
ولا یژولون » والجمهور مقولون » وان كان يوجد فیپم من پفوض . . و لفسرق 


بين التأومل والاثبات واضح ٠‏ نعم الجميع متفقون علی منع قیام الصفات 


(1٦ 


(¥ 


(9۸ 


(1۹ 


(° 


اسااع م ل 


الاختيارية بذ اته شعالى : ١‏ 
ع بعض الاشاعرة أن ن أبا ل الأشعرى له قولان فى الصفات الخبرية 

“ الاثبات والتأهل * ۲ ولكن أا العياساين فيية واي یم الجوزهسة 
لایقبلان ة لك » بل بان ان مذ ههة اثيات الصفات د ون تأوهل ولاتفويض 
بالمعتی الذ ی فهمه أصحایه . ۰ 
يترجح عند نا أن كتاب ” الابانة ” لأبى الحشن الا همزی هو آخر لفات . 
أبى الحسن الأشعرى بعد ا مذ هب أمل لسن ولا تناقض 
بين مان كره الأشعرى فى “ الابانة ” هينما ذكره فى كتابه ” اللمع” خلافا 
لمن یری ت لك . 
تحد ثنا عن مذ هب النفاة فوجدنا أن الذى د فعهم الى نفي الصفسات 
ظنهم ان اثبات الصفات لله تعالى ید ی الی التشبیه وا لترکیب وا لتحسسرٌ 
ونحوذ لك مما هو من خوراص الا جسام والأعراض مع أن اثبات ما أثبته الله لنفسه 
وأثبته له رسوله لايلزم منه شبی * مما ذ کر ولکن علما * الكلام ظنوا لزم ذلك 
فأولوا نصوصالصنات الخبرية ونوا قیام الصفات به تما لی . 
الا لفاظ | لمجملة التی فیبا حق هاطل یمنم من اطلاقها تفیا واثباتا » فان 
اطلق لابد و ین منپا وان کان المراد باطلا رد » وان کان حقا 
قبل » وان اشتمل کلام المتکلم یبا علی حق ماطل لم يرد كله » ولم يقبسل 
کلسنه بل یقبل مائیه من الحق هرد مافیه من الباطل » فا لحق لايترك بسو 
التعبير عنه والوا جب استعمال الألفاظ الشرعية التی لاتختمل‌معنی باطلا . 
رجحنا ذ مب‌السلف ۰ هيّنا ان الواجب الذى يلزم كل مسلم أن يكلون 
على ماكان عليه السلف د ون ماعداه من المد اهب المخا لفة وا لسیب نی ترجیحنا 
لیذ هب السلف ماتقد م بهانه من أد لة الكتاب والسنة فى اثبات الصفات له 


تعالى وان اثباتها له تعالى لايؤدى الى تشبيه ولا تركيب ونحو ذ لك مما نفرا 
لأ جله قيام الصفات به » آوثبوت الصنات الخبرية له فلا مجال حينظ للتأيل 


— = 


وهو حينئذ تحريف للكلام عن مواضعه وتمطیل للفظ عن مد لؤله . 

وین جاعب تر رايا المؤولين والشبهين اننا يمتمد فن غالبا فيس شتا 
ينفونه عن الله » ونیا يثبثون له على الأدلة المقلية التى ظنوا أنها أقوى من 
الد ليل النقلى ان رأوا أن الألفاظ “لاتفيد اليّقين بمد لولها » وقد فند نسا 
احجتهم هذاه ؛ ما أن الوا جب خلاف ماذ هب اليه فيجب تقد يم النقل 
على العقل واتباع منبج الكتاب والسنة وناد رج عليه سلف الأمة والدين 
الاسلامى لايسمح لنا أن نقدم آرا*الرجال المعارضة للنقل علی الوحسسسي 
الى ا بلغ صا حب الرأى من الرتبة والشهرة ضد الناس ».ان هده 
الارا* المخا لفة لیست علی شبی* من الحق عند النظر الصحیح فلایتحقسق 
الاسلام والايمان الا بالتسلمم لما جا من عند الله "(ثلا وريك لایشت ون 
حتی یحکموك فيما شجر بينهم ثم لايجد وا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلسوا 
تسليسا ) , ۱ 


ماو 
ان لوترکنا الوحي وتتبعنا. بالرجال كنا فمل بعش ‌المتکلمین لكان تلك 


عزلا للقرآن وا لسنة العطهرة عن الهد اية ۰ ان تؤيل النصوص حينظ بما يطابق 
عذ ه الا را * آویکون الایمان بمجرد ورود اللفظ ‌عن الله تحالی ولكان ت لك سببا 
للتفرق والاختلاف نی الدین ۰ أن المقل یختلف من شخصلا هر وال ید صسی 
صحة ما وصل الیه بسقله وواقع المتكلمين الذ ين عولوا على العقل أولا » والتمسوا 
الهدى فى غير كتاب الله يرينا الى أى حد كان التفرق والحيرة فى نهايسة 


المطاف هصرح بعضبم بذ لك كالشهرستاتى والآمدى رأبى المعالى الجوينى . 


: ( الهم أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) رضينا 
بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم تييا..ورسولا والحمد للسه 
ألا وآخرا وصلی الله علی 21 شرف المرسلين وغاتم رسله نيينا محمد الذى بين . . 
الحق يأقام الحجة ودمغالباطل . 


(۱) سورة النسا؟ ه. 


o —- 


۰ ماد ر ویر جع ! لرسالة . 


حزف * الالی < 


القرآن الکریم. 


الا یت یه بن عبد الحليم الشم ير باين تيميسة المولود سنة ی ستة ۸ ۷ شه 


مقدمة فى أصول التفسسير ‏ مطبعة السلفية الطبعة الا ولى سنة وير" وه. ۱ 


الرسالة المد نية فى تحتیق المجاز وا لحقيقة فی صفات الله ضمن الزسالة الحموية الكسبرى 
الطبعة الساد سة تحقيق عبد الرزاق - مطبعة المد نى e‏ / 


تفسیر سورة الا خلاص ۰ تصحيح طْه يف شا هين من مكثبة الأنصاً رالستة المجمديسة. 
مجموع فتا وی شیخ الاسلام الطبعة الا ولی -مطابع الرسناض ۰ 

منماج السنة النبوية نشر مكتبة الریا ض الحد يشسة بالرياضالسلكة العوبية السحود ین 
بيان تلبيسالجهمية فى تأسيسيدعهم الكلامية -الطبعة الا ولى سنة قە ح 
شرح حديث النزول ‏ منشورات -المکثب الاسلامی . 

موافقة صريح المحقول لسحيح المنقول » بهامشمنهاج السنة النبويسة. 

رسالة / فى الكلام على الفطرة ضمن مجموعة الرساكل الكبرى . 


رسالة ” الاكليل ”ضمن مجموعة الرساعل الكبرى ‏ مطبعة محمد صبيح بأولاده بميسدان 
و 

الرسالة الحموية الکسری . 

رسالة الفرقان بین الحق والهاطل ضمن مجموعة الرسائل الکمری ۰ 

رسالة فى .حروف القرآن » وأصواتنا به ضمن شذ رات البلاتين . 

شرح العقيد ة الاصفهانية ضمن مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ‏ مطبعة كرد ستان العلية 


سسنة ۵۳۲۹ . 


الات المرسسلة تصحیح 9 على يمسف مطبعة الا مام 


اجتماع الجيوش الاسلامية على غزوى المعطلة والجهمية ‏ نشر زكرها يوسف ‏ مطبحة الامام . 


اسماعيل بن كثير القرشى المعروف ابن كثير المتوفی سنة ‏ ۵۷۷.. 


تفسير القرآن الكويم ل داراحيا* الكتب العربية . 


سا س 


- البداية والنباية الطبعة الاولى سنة 111١م‏ . 


أ حمك بن فارس بن زکرپا أبوالحسين اللفوى الشهير بابن فارس ٠‏ 
- مقاييساللغة _الطبخة الا ولى بالتا هرة سنة ٣٠۹‏ (ه. 


ا 
- حاشية الشيخ ابرا هيم البيجورى على متن السنوسية - مطبعة دار احيا* الكتب العربية. 


EET ا‎ 06 


أخنن بن معد ا لمان بكسن 
E E‏ شرح الخريدة البهية مطبعة الا ستقامة د. 


اپرا هیم بن موسی اہو اسحاق المحروف بالشاطبی . 
الموافقات فى أصول الأ حكام دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبئان . 
الاعتصام -الناشر مكتبة التجارية الكبرى . 
أحمد رضا -عضواليجمع العربى بد مشق . 
- معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة دار مكتبة الحياة _بيروت ۰۱۹۵۸-۱۳۲۷۷ 
أبوعثمان بن سعيد الداربى المولود سنة ... إه والمتوفى سنة .يرنه .: 
E E TE‏ 
أبوعبدالله امام أهل السنة أحمد بن حتبل الشيبائى .: 
الرد علی الجنپمية وا لزتاد قة -مطبعة فیسی البابلی الحلبی . 
- كتا ب السنة طبع مع کقاب ( الرد على الچهمية ) . مطبعة عيسى البابى! لحلبى 
وشركاه بمصسر ٠‏ 
الا تبا تسین : 
التقریر بپاش حاشية | لبیچور: 
أبوا لفرج عبد الرحمن الإتضارى المعروف ياين الحنيلى . 
- رسالة استخراج الجدال من القرآن الکریم ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
این توبن لی ابو یکر لاوط ا یکی 
- الأسماء والصفات دار التراث الحربى -بيروت لبنان ٠.‏ 


e~ 

اپرا هیم البیجوری 

- تحفة المريد على جوهرة التوحید -الطهمة الاخيرة -مطبعة الحلبی ۰ 
أبو متصور محمد بن أحمد الأزهرى . 

- تهذيب اللفة تحقيق الاستاذ ابراهيم الأبيارى دار الكاتبالعربى سنة 1501 (م: 
أ سنا لین محد بن عبد | لرحمن الا صفهانی 

مطالم الأنظار شرح طوالعالأنوار. ۱ 
المولى مصلح الدين مصطنی الکتلسی ۰ 

- حاشية على شرح العقاف النسبية ٠‏ 
البيئة المصرية المحامة للتأليف وا لتش‌سسز 

5 معجم ألفاظ القرآن طيبع عام ۳4۰ PY‏ 
ابن منظ و 

لسان العرب ط پیروت سنة ۵ ٩۱م‏ ۰ ۱۳۷۵ه. 


( حسرف *البساء” ) 


بد رالدين محمد بن عبد الله الزركشسى , 
- الپرهان نی علوم القرآن -الطبحة الا ولی ۰ 


( حرف " الجیم * ) 
الجهيسنتى وا لك امام الحرمين آپو محمد عبد الله بن يوسف ۰ 
- رسالة نی اثبات الاستوا * وا لفوقيسة ضمن مجمعة الرسائل المنيرية ۰ 


( حرف “ الحا" ” ) 
حماد الاتصسارى » وهوالشيخ حماد الاتصارى المد رس بالجامعة الاسلامية با لمد ينة المتورة , 
- أبوالحسن الاشعرى -الطبعة الثالثة مؤمسة النور للطباعة والنشر سنة ) و ۱۳۹۷/۱۱ 
حمودة غرابة ( ومو الد کور * حمود ة خوابة/ ) مدير المركز الثقافى الاسلامى بلندن ۰ 
ایسسسیو الحسن الاشتعوی 
- مقد مة کفساب "المع "لابی الحسن الاشمری . 


۳ ۸ 


و حرف ”السين ”" ) 
مان ا یک ب اا لرک بابق ی ا ول 1 
- سئن آپی داود بتملیق محی الدین عبد الحمینند .۰ 


( حرف " الشسیین " ) 
شپاب الدین احمد الخفاجی المصری ۰ 
- شفا* الفلیل فیهیا نی کلام المرپ‌من الد خیل ۰ الطبمة الا ولی مطيمة المنيريبة 


بالا زصدر. ۱ ۷ ( ه تصحیح وتحلیق محمد عید الشتم شفا چسسسسستی ۰ 


( حرف *الصتاب ” ) 
الصابونى الامام المحدث أبوعثمان الصابونى 
- عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرساعل المنيرية . 
صدیق حسن خان المتوفی سنة ۳۰۷ ۵۱ ۰ ١‏ 
ت تفسیر فتح البیان طبع بمطلهحة الحاصمة با لقا هرة سنة ۰۵ ۰۱ 


( حرف ”العسين ”) 
على بن محمد المعرف بالسيد الشريف الجرجانى 
- کتاب التمرپفات -نشس رالد ار التونهسسية 
- حاشية مطالع الانظار ..:. 
- شرح المواقف للجرجانسسی ۰ 
علی پن محمد المعروف بسيف الدين الاسد ی 
- فاية المرام فی علم الکلام تحقیق حسن محمود عبد اللطيف ٠‏ 
على بن أحمد بن حزم الاند لسى الظاهرى أيو محمد اللشهور بابن حزم . 
- الفصل نى الملل والا هوا* والنحل . الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة والنشر /بيروت. 
فزن و ای و ی و ل 2 
5 روضة الا نثر وجنة المنا طسي و 
عبد الله بن عمر بن محمد بن على المعرزك بالقاضى البيضا وى . 
- طوالع‌الاتسوار. 
عبد | لرحمن ين الکمال ین آحمد الأسپولی الشافعی الشهیر با لسیوطی ۰ 
- مفتاح الجنة فى الا حتجاج بالسنة ضمن مجموعة المنيرية ٠‏ ۰ 


7555 ها 


- الاتقان فی علوم القرآن هة حجازی با لقا هرة . 
د لكر الور فى اتسين يا لاف مد ون ا وح :> 
فيد الهين الول :د ناا را این و 
د آلا الا ا اف ا تف ر ك ا اة 
على بن اسماعيل بن اسحاق يسن سالم Sg a ae‏ 


ولد e‏ .1۰ ۱ 3 
الدين عبد ا لحميسد ۰ 


- كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيخ والبدع تصحيح وتعليق الد كتور / حموداة غرابة 
مطبعة مصرية شركة مسا همة مصرية هن ٩‏ 
- كتاب الابانة عن أصول الديائسة. تحقيق وتعليق ادارة الطباعة المنيرية . 
عبد ا لرحمن بن عثسان ۱ 
دك مه کاب لعلو تلمك الا چ الا 
عبد الملك بن الشيخ أبى عبد الله بن أيى يعقوب المعريف بامام الحرمين توفي سنة ۷۸) ه . 
- الشامل فى اصول الدین طبع بشركة الا سکند رپة للطباعة وا لنشر ٩1‏ ۱م ۰ 
- الارشاد الی قواطم الاد لة نی آصول الاعتقاد تحقیق الد کتورین محمد یوسف موسسی 
وعلى عبد ! لمنعم عبد ا لحميد -مکتية الخانجسی ۰ 
على المصطفى القرايسى 
- تاريخ الفرقالا سلامية -مطبحة محمد. صبح وأولاد ه » 
عبد المزیز المحد السلمان المد رس‌فی معد الامام الدعوة بالرياض . 
الکواشف الجلهلة عن معائى الواسطية -الطبعة الثالثة 
عه العزيز شيف التصرعيد الطزيز 
- العقيد ة الاسلامية بين التأهل و لتفویض -رسا لة مقد مة لئيل د رحة الد كتوراه - جا محسة 
الازهرعام ولاه _-»6لا1م. 
على بن الحسن بن هبة الله المعروف باین عساکر الد مشقی المتونی سنة ۵۷۱ ۵. 
- تبيين كذ ب المفترى فيما نسبب الى الامام أبى الحسن الاشعرى -مطبعة التوذهيق 
د مشق سنة ۷ ۵۱۳۲ ۰ 
عبد المزيز المحمد السلمان المد رس نی مصهد امام الدعوة بالرياض . 
5 الأسئلة والأجوهة الاصولية على الحقيدة الواسطية -الطيعة الثانية 5م زه-555 1م 
عوض الله جاد حجازى ومحمد عبد الستار ا حمد تصار . 
- العقيدة الا سلامية والا خلاق _الطيعة الا ولى ۱۳۹۳ هه 


س و 0 ۳ — 
عبد الرحمن بن خلد ون الفیلسوف المقرخ . 
- مقدا مة ابن خلد ون 
- التقرپرعلی مقد مة ان خلد ون 
اليم اال هيم المعريف بأبى شامة الشانمی المولود سنة ٩٩‏ ه دالمتوظسی 
سئة 11٥۵‏ ف .۰ 


- مختصر كثاب المؤمل للرد الى ا مخ اا ل ال 


( حرف ”الفا ” ) 

فالح بن مہدی آل مهد ی 

5 التحفة المپد یة ۵ شرح الرسالة التد مرية -الطبحة الا ولی ۳۸۲ ۱ هه 
فخرالدين الرازى 

- التفسیر الکبیر للرازی -الطبحة الاولی -مطبحة الميثة المصرية سنة ۱۳۵۷ ه - ٩۳۸‏ (م « 

ت الاريعهين فى اصول الدين اللبعة الا ولى علس داقر العمارت العقا نید پیت 4 

ید ر ابا سثة ۳۵۳ [ هه 
- اساسالتقدیس‌ضمن کاب * بیان تلییس‌الجپية -الطیمة الاولی ۱۳۹۱ه. 


( حرف ”القاف ” ) 
قنساضی عبد الجیا. ر آبو الحسن عبد الجبار أحمد بن الخليل بن عبدالله الهيذ انى 
- شرح الا صول الخمسة -تحلیق احمد بن الحسین بن أبى هاشم » حققه وتدم لسسه 
الد کور / عبد لكريم عثمان -الطبعة الا ولی عام ) ۳۸ ۱ص ف 


e 


Th 
ه.‎ ۲ ٦١ مسلم بن الحجاج بن سلم القشيرى أبوالحسين ولد سنة ع ۲۰ ه وتوني سنة‎ 
. صحیح مسلم طبع بمطيحة عیسی البابی الحلبی وشرگاه بمصر‎ - 
. محمود بن عبد الله ۱ نيش هاب الد ين وشمرته الا لسوسی الکبیر‎ 
۰ ت تفسير روح العا تی“ في تفسیر القران العظیم -ادارة الطباعة المنيوية‎ 
محمود بن عمرو الزمخشسری جارالله‎ 
. تفسير الكشاف ط مصطفى البابى الحلبى‎ - 
مسعود بن عمر بن عبد الله المعروف بسعد الدين التفتازاتى‎ 
. شر التفتازانی علی متن الحقائسسد النسفية‎ - 0 





نت ان ۳ بت 
- شرح مقاصد الطالهین نی علم اصول اعتقاد الدین -مطبحة الحاج محرم افتدی البشوی 
سسئة ۵ ۳۰ ۱ هه 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضی الزبید ی ۰ 
- تاج المروس من جوا هر القاموس بد ون تاريخ . 
معنف ناش چن میت الخال ابو حا 
- الاقتصاد نی الاعتقاد اللبحة الاولی طبع با لعطبعة الاد بية بمصر یسوق الخضار القد یم . 
محمد رشيد بن على رضا بن محمد صاحب مجلة المتار 
- تفسير المنار المسمى ٠‏ تفسير القرآن الحكيم -الطبعة الرابعة سنة و80 -١‏ ٠111م‏ 
التعليق على رسالة التوحيد للامام محمد عبده . 
محمد على بن محمد الشوكانى ثم الصنحائى ولد سنة ا( له . وتوفی سنة ۲۵۰ ۱ص 
کے ال و ا ر ) 
- ارشاد الفحول الدليحة الاولی -مدلبعة مصدلثی البایی الحلیی ۰ 
التحف فى مف هب السلف ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جمثر . 
- تفسیر الطبری ( جامع البیان عن تأويل القرآن ) الطبعة الثانية سنة 8070 (هب ‏ 
5 (م ٠.‏ مصطفى البابى الحلبى . 
مححمك بن اسماعيل بن ابرا هيم بن المفغيرة البخارى ولد بيخارى سنة >و وه. وتوفى سنة ۲ ه أهاه 
- صحيح البخارى » الناشر مكتبة الجمهورية العربية . 
خلق أفمال العباد -مطبحة النهضة الحديكئة . 
محكد الامين محمد المختار الجكنى الشنقيطسى 
- أضواء الييان تفسير القرآن بالقرآن -مطبعة المدنى على صبح المدنى . 
- مذ كرة نى اصول الفقه من ملبوعات الجامحة الا سلاحية با لمد ينة المنورة . 
- محاضرة الشیخ محمد الامین الشنقیدلی .. 
المبارك بن محمد بن محمد الجززى المعرف بابن الأثير . 
- النهاية نى غريب الحد يث والاثر -دار الکنب الحرپية تحقیق طاهراحمد الرازى و.. 
و محمود محمد الدلئا حى ٠.‏ 
محمك اوه سره : 
- ابن تيمية حياته وعصره دار الفکر المرسی . 
محمك یا ك بن عثمان أبوعيد الله الذ هبى الواضه 
- العلو للحلى الغخار تقديم وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان -الطبعة الثانية مطية” | 
محمد بن عبد الوهاب بنسليمان التمينى الذى ولد فى العونية من أعمال تجد المولد سسنة 
۵ هی المتوفی سنة ٩‏ ۰ ۲ ۱ ۵ ۰ 


- مختصر سيرة الرسول صلی‌الله علیه وسلم -د ار الحربية للطباعة و لنشر وا لتوزیح بجروت/ لبلان 


سس ۲ من ۳ اعد 


محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۱ 
0 مقد م2 کت ب نقض تا سیسا لجممية -الطبعة الا ولی ۲ 
محمد خليل عورا 
ت شرح القصيدة النونية _مطبعة الامام 8 
کتاب دعوة التوحید سا ات ي- 
التعليق على کات اله لابن خی اجه یل هراس + 
نخ کاک بن ا عه 
ل فواتالوفيات. 
محمد عبد الرحمن بن قاسم. 
- التقرير بسبامشكتاب ” بيان تلبيسالجهمية ” 
محمد بن الطیب بن البا قلانی ٠‏ 
التسپید -المكتبة الشرقية -بیروت / سنة ۸۱۹۵۷ ۰ 
محمد يوسفا الستوسسی 
- شرح أم البراهين بهامش حاشية الد سوتى على شرح أم البرا هين 
محمد بن احمد الد سوقى 
5 حاشية الد سوقى على شرح أم البرا هين الطبعة الاخيرة . 
محمك بن عبسسد ٩‏ 
ت ا ی کے آنا ای کے اد المضدية -الطبعة الا ولى 
بالمطبعة الخيرية سنة ۲ ۳۲ ۰۵۱ 
- وسالة الامام محمد عبد ه -الدلبعة السابعة عشرة سنة ۱۳۷٩‏ ده - ٩۲۰‏ م۰ 
مت بن عبد الكريم بن أحمد آیو الفتح المعروف با لشهرستانی ۵ 
- الملل والنحل تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل -الناشر مؤسسة الحلبى را 
بالقا هرة سنة ۳۸۷ ۱ - ٩۸‏ ۱م ۰ 
نهاية الاقدام الی علم الکلام 
محمد عبد ا لعظيم الزرقا تسسى 
متاهل العرفان -دا راحيا* التراث الحربى -بيروت / لبنان -عيسى البابم 
الحلبی -تصحیح * فرج "۰ 
محمد السفارينى الحتهلی 
با شوج المفزه ۶ السقازیش -الطیمة الا ولی -مطبحة. " مجلة المنار الا سلامية 


پمتسسر ۰ 


مت ۵۳ ۳ مت 


محمد السيد الجليك د 
ِ الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأيل طيع بالبيكة العامة لشكون 
المطایع الا ميرية عام ۱۳۹۳ - ٩۷۳‏ ۱م ۰ 
وحمود شکر الا لوسسی -المولود عام ۲۷۳ ۱ ه‌المتوفی عام ۲) ۱۳ ۰ 
- فایة الاماتی فی الرد علی التبهانی -الطبعة الثانية عام ۱۳۹۱ص. 
محمد بن اف بکر بن عبد القاد ر الرازی المتونی سنة 11 ها. 
- مختارالصحاح -الطيمة الأ ولى سنة ٩۷‏ م۰ 
محمد بن اسحاق بن خزيمة ٠‏ 
د كتاب التوحيد واثبات صفات الرب ‏ تحقيق وتعليق الد كتور / محمد خليل 
هراس - نشر مكتبة الكليات بالأزصر. 
محمد تاد عبد البائسسسی 
د التفتی الشپرسلا لفط التران نار انحياء الترات العريق بيرت ,ابنان: 


( حرف*النون” ) 
ناصر الدين الا لبانسی 
- وسالة وجوب الأخذ بحديث الا حاد فى العقيدة . 
- التعليق على شرح الحقید ة الطحاوة . 


( حرف "الیسسا؛ 7 ) 
يحيى بن شرف محي الدين أبو زكريا النؤوى . 

- شيح النووى على صحيح مسلم بد ون تاريخ ٠‏ 

- جمع الجوا مع بها مش حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على جمسسع 
الجوامع بد ون تاريخ ٠‏ 

- شرح العقيد ةالطحاية _الطيعة الثالثة منشورات المكتسب الاسلاسى 
بد مشق ۰ 

القاموسالمحيط ‏ الطبعة الثالثة سنة ۳۷۱ ۱د. 


